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الموزعون المعتمدون لمنشوراتنا 
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العلامة محمد الأمين الشنقيطى فى سطور . زؤزز ز  [‏ 15100111 


' سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فى سطور ا 


المحاضرة الثانية: أنواع التوحيد والشرك 20 
المحاضرة الثالثة : أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منها فون مف قة 
1 المحاضرة الرابعة: منهاج أهل السئة والجماعة في العقيدة والعمل 27 
المحاضرة الخامسة: القضاء والقدر 00 


المحاضرة السادسة: وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والتحذير مما 


بخالفهما 0 
المحاضرة السابعة: الإبداع في كمال الشرع وخطر الإبتداع 20 
المحاضرة الثامنة: زاد الداعية إلى الله عز وجل 1117*559 


المحاضرة التاسعة : وجوب الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر 


لفان 


ذل 


م1 


ا موضوع 


المحاضرة الحادية عشرة: شكر النعمة. . حقيقته. . “علاماته 200000 


الناس ا ا 


المحاضرة الرابعة عشرة :' ليس الجهاد للدفاع فقط 0 


المحاضرة الخامسة عشرة: الشريعة الإسلامية. . محاستها. . 


ا 


المحاضرة العاشرة: الخلاف بين العلماء. . أسبابه. . وموقفنا منه 0 


لوس 


0 


ليل 


116 00 


للك 


رفص 


مقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرو» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


وسيّئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له ؛ ومن يضدل فلا هَادى لَه 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عيده 
ورسوله وبعد : 

قال تعالى لااذْعَ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحَسنَة 4 
[النحل:78١].‏ وقال سبحانه : « ولتكن منكم مه يَدعُونَ إِلَى الخيْرٍ 4 آآل 
عمران: 4 .]٠١‏ 

وقال يك لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه ٠:‏ قوَالله لأن يَهُدى الله 

بك رجلا واحدا خَيْرَ لك من حَمْر انعم ؛ 00 . 

وقد قام نينا يك بهذه الهم خير ققيام مبَلغًا عسن الله تتعالى ؛ وعسلى 
الدرب سار الأصحاب الكرام ومن تبعهم بِإِحْسّان إلى يوم الدين , 
ساتغديين فى للك كان الؤساال الشرعية فى ليع السام إلى نامور 

فكان تبليغهم بالقول والعمل وبالسيرة الحسنة للداعى التنى تجعله قدوة 

حسنة لغيره فينجذب إلى الإسلام . 

والقول : هو الأصل فى تبلغ الدعوة إلى الله وهو الوسيلة الأصيلة فى 
إيصال الحق للنّاس لا وما على الرسول إلا لابين © [التور: 4 

والقول فى مجال التَليعْ أنواع منها : الخطبة » والدرس » والمحاضرة 
والمناقشة والتّحديث أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر والكتابة 9) .الخ 

ولما كانت المحاضرة الهادفة إحدى وسائل التبليغ القولى المؤثرة والمقنعة 
للناس فى عضرنا هذا؛ فقد رأيت أن أقدم لإخوانى بعض من هذه 

)١(‏ رواه البخارى ( 1٠‏ ومسلم (1 )2 من حديث سهل بن سعد رضى الله 
عنه . انعم الزبل 6 والحمر مئها أنفس أموال العرب . 
(5) راجع : أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان ص ( -7 : 89/8 ) . 


> 


المحاضرات النافعة لينتفعوا بها وهى لعالمين فاضلين هما: سماحة الشيخ ابن 
باز وفضيلة الشيخ ابن عثيمين وزيادة فى الفائدة ختمت هذه المحاضرات 
بمحاضرة كبيرة الفائدة للعلامة القرآنى محمد الأمين الشنقيطئ صاخب 
«أضواء البيان». كانت قد نشرتها دار الحديث الخيرية فى رسالة. 1 
© والناظر فى هذه المحاضرات يجد أنها تمتاز بما يلى: ْ 

00 

موضوع العقيدة الصحيحة وتنقيتها نما علق بها من شوائب . 
” - كثرة ما تحويه من الأدلة المتكائرة من كتاب الله وسنة النبى كله . ' 
- أننا نلمس فى هذه المحاضرات القيمة تحريكاً عاطفياً وجدانياً يستثير ْ 
ما فى النفوس من معانى الإيمان بما تذكره وتركز عليه من حقائق الوسلام: 
فجاءت هذه المحاضرات النافعة بإِذن الله هادفة ومؤثرة ومقنعة. 
© توثيق نسبة المحاضرات : 

. أما سماحة الشيخ ابن باز : فقد انتقينا له اتسع؛ محاضرات من‎ - ١ 
0 مجموعه النافع الْسَمَى ال و‎ 
. مجلدات‎ 0/١ محمد بن سعد الشويعر‎ 

١‏ - وأما فضيلة الشيخ ابن عثيمين لللؤاظيا انيد بيجاضيرات من 
رسائله وفتاويه المطبوعة هنا وهناك . 

© هذا وقد قسمنا بترتيب المحاضرات وتنسيقها وتخريج آياتها » وضبط مإ 
يشكل من ألفاظ وغبارات ؛ كما ترجمنا للمحاضرين سائلين المولى جل ' 
وعلا أن ينفع بها من طالعها وقرأها «إيوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى 
الله بقلب سليم#. ! 
الإسماعيلية فى 7*١‏ /:محرم/ ١1418‏ ه 


أبو محمد أشرف بن عبد المقصود 


ىك 


العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى فى سطور» 

# هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد .بن أحمد 
نوح بن محمد بن سيدى أحمد بن المختار الجكني الشنقيطي. 

* ولد رحمه الله في عام 5 ٠ه‏ وكان مسقط رأسه عند ماء يسمئ 
اتَيْبه) من أعمال مديرية «كيفا» من القطر المسمئ بشنقيط وهو دولة 
«موريتانيا الإسلامية» الآن. 
نشأ رحمه الله فى جو ملائم لطلب العلم؛ حيث حفظ القرآن فى بيت 
أخواله وعمره عشر سنوات؛ ودرس علوم القرآن والأدب والسير والتاريخ» 
ودرس الفقه المالكى وهو المذهب السائد فى البلاد على المشايخ الحكنيين 

. وغير ذلك من الفنون المختلفة. 
. # كانت أعماله فى بلاده كأمئاله من العلماء: الدرس والفتيا وكان شديد 
التحرى فى القضاء لا سيما فى الحدود والدماء. 
# خرج من بلاده لاداء فريضة الحج وعلى نية العودة وكان سقره برأء وبعد 
وصوله إلى هذه البلاد تجددت له نية البقاء» وبأمر من الملك عبد الععزيز 
جلس لتفسير كتاب الله فى مسجد رسول الله يكل كما تولى تدريس التفسير 
والأصول بكليتي الشريعة واللغة بالرياض ثم بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 
#*- له مؤلفات عظيمة تدل على رسوخه فى العلم منها: أضواء البيان لتفسير 
القرآن بالقرآن» ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب؛ ومذكرة الأصول 
على روضة الناظر ... وغير ذلك. 
* توفى ضحى يوم الخميس 11/17/ 148ه وكانت وفاته بمكة المكرمة 
بعد مرجعه من الحج ودفن بمقبرة المعلاة. 
رحمه الله ونفعئا يعلمه. 
© © © 


(#) راجع : مقدمة «أضواء البيان»» واهؤلاء عرفتهم! لمحمد المجذوب. 


هه 


سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فى سطوره» 
«عر ع الاين مالل رهد الؤسيو بن تمد بررفيسيد الله 
آل باز. : 
+ولوتنية زنك دع لقعا ٠ه‏ . وكان بصيراً فى أول ' 
الدراسة ثم أصابه المرضن فى عينه عام ١755‏ دري صرو يي ازاك 
ثم ذهب بالكلية فى مستهل محرم ١76٠١‏ ه . : 
بدأ الدراسة منذ الصغر وحفظ القرآن قبل البلوغ ثم بدأ فى تلقى 
العلوم الشرعية والعربية على أيدى كثير من علماء الرياض ومن أشهراهم : 
سماحة الشيخ محمد بنْ ابراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ يقول الشيخ عنه: 
ل ل ال ا 
ابتداء من سنة /51 ١7‏ ها إلى سنة /51 17 ه. 
* يقول الشبخ ابن باز عن نفسه : مذهبى فى الفقه هو مذهب الإمام .' 
أحمد بن حنبل رحمه الله وليس على سبيل التقليد ولكن على سبيل الاتباع 
فى الأصول التى سارعليها » أما فى مسائل الخلاف فمنهجى فيها هو ترجيح 
ما يقدضى الدليل ترجيحه » والفتوى بذلك سواء وافق مذهب الحتابلة أم . 
خالفه . لأن الحق أحق بالاتباع . 
غنوت أخبان مناه .مكاي تار الشرها حدس انماع العري ‏ 
السعودية.وله عضوية فئ كثير من المجالس العلمية والإسلامية . 0 
# له مؤلفات متنوعة منها : الفوائذ الجلية فى المباحث الفرضية . 
| والتحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة . ونقد القومية العربية .. 
كما اوعجري من التقاري المحراعة والتى لابج فى بجد | ك وإر اال 
مراراً .. 
© © © 


() راجع : مقدمة كتابه : « فتاوى ومقالات متنوعة 4 ج ١‏ » مجلة المسلمون عدد 7١‏ سنة 
١‏ ه ومقدمة كتاب الفتاوى ج ١‏ مجلة الدعوة : 


اك 


فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين فى سطور“ 

# هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبى 
التميمى . 

ولد فى مدينة عنيزة فى 717 رمضان المبارك عام ١7417‏ ه . 

* تتلمذ على يد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى الذى يعستبر 
شيخه الأول حيث لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه 
وأصوله والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف ؛» وقرأ على سماحة 
الشيخ ابن باز حيث يعتبر شيخه الثانى فابتدأ عليه قراءة صحيح البخارى 
وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الكتب الفقهية . 

لما توفى الشيخ عبد الرحمن السعدى تولى إمامة الجامع الكبير بعنيزة 
خلفاً له . ويعمل أيضاً بالتدريس فى كليتى الشريعة وأصول الدين بفرع 
جامعة الإمام محد بن سعود الإسلامية بالقصيم حتى الآن بالإضافة إلى 
عضوية هيئة كبار العلماء بالسعودية . 

له عدد كبير من المؤلفات القيمة المتنوعة وعلى سبيل المثال : 

ففى العقيدة : شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة والقواعد المثلى فى صفات 

الله واسمائه الحسنى ... 

وفى الفقة وأصوله : الأصول من علم الأصول .ء الدماء الطبيعية للنساء .. 

والتفسير وأصوله : أصول فى التفسير » وتفسير آية الكرسى ... 

وفى الوعظ والإرشاد والدعوة : الضياء اللامع فى الخطب الجوامع /١‏ 7 

مجالس شهر رمضان ... وغير ذلك من المؤلفات النافعة .. 

* له عدد كبير من الأشرطة والتسجيلات لكثير من الدروس الشافعة 
لكثير من الكتب مثل شرح زاد المستقنع وشرح بلوغ المرام وشرح صحيح 
البخارى.. 

© © © 


2 راجم علماؤنا إعداد فهد البراك وفهد البردانى . 


ام 


فضل:العلم وأخلاق أهله 
أنواع التوحيد والشرك 
أسماءً الله وصفاته وموقف أهل السّة منها 
منهاج أهل السنه والجماعة 
فى العقيدة والعمل 2 
القضاء والقدر 
وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة 
ٍ 
والتحذير مما يخالفهما 
الإبداع فى كمال الشتّرع وخطر الإبتداع 
زاد الداعية إلى الله عز وجل 
وجو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
الخلاف بين العلماء 
أسبابه:. وموقفنا منه 
حقيقته .. علاماته 
ضعف المسلمين أمام عدو هم 
أسبابه... وسائل العلاج 
مَسَائل مهمة 
قد يخفى حكمها على كثير من الناس 
الشريعة الإسلامية محاسنها وضرورة البشر إليها 
ليس المهاد للدفاع فقط 
الإسلام دين كامل 


الحاضرة الأولى: 


فضل العلم وأخلاق أهله 


ألقاها 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 


(*) ألقيت فى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فى ١505/7/77‏ ه 


فضل العل م وأخلاق أهله 
الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله وخيرته من خلقه , وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله 
وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله إلى يوم الدين .. أما بعد : 
فلقد سمعنا من قارئنا آيات مباركات فيها العظة والذكرى » وبيان أن الله 
عر وجل يخْلق ما يشاء ويختارء وأنه العالم بأحوال العباد وما تكنه 
صدورهم وما يعلنون وآنه المحمود د جل وعلا فى الأولى والأخرى سبحانه 
وتعالى . وأن الرجع إليه والصير إليه» وأنه المنفضل بالليل والتهار فى 
مصالح العباد . وأن ذلك من رحمته عز وجل ٠‏ 
فما ألانا بتدبر كتابه الكريم ! تَدبْر من يريد العلم ء ومن هو مؤمن بهذا 
الكتاب العظيم , وأنّه كلام الله حقاء منزل غير مخلوق » منه بدأ وإليه يعود. 
ما أولى أهل العلم بأن يتسدبروا هذا الكتاب العظيم » وأن يُعنوا به غاية 
العناية» قاصدين معرفة مراد ربهم عز وجل » والعمل بذلك . 
عملاً بقوله عز وجل ( كناب أنرنه يك مارك يديرو ته وير 
أُولُوا الألباب * [ص: 4 . وبقوله سبحانه : « أَقَلا يتَدبَرُونَ القرءَانَ أم 
عَلَى قُلُوب أثْقَانهَا 4 [محمد : 4؟] مستشعرين قوله عز وجل : 


( إنَّمَنَا شرن يهدى لل هى أقوَمٌ 4 [الاسراء: )ل قل هو للّدِيِنَ 


4 


اموا مدى وَشفَاء 4 [فصلت 44]. 

فوصيتى قبل كلمتى : العناية بهذا الكتاب العظيم . تدبراً وتعقلاً » 
وإكثاراً من تلاوته » وعملاً بالمعنى . فهو أنزل ليعمل به ؛ لا لمجرد التلاوة . 
فأسأل الله للجميع التوفيق 

أما كلمنى هذه الليلة » فأرجوا أن تكون موجزة ء وهى كما قال المقدم : 


(*) نشرت ضمن ٠‏ مجموع فتاوى ومقالات » لابن باز (؟/١‏ 16”) . 


رمت 


. (العلم وأخلاق أهله ْ 
© العلم معلوم لدى الجميع فضله ٠‏ وآن أشرف شىء يطلبه الطالبون 
ويسعى فى تحصيله الراغبون هو العلم الشرعى » فإن العلم يطلق على , 
أشياء كثيرة » ولكن عند علماء الإسلام المراد بالعلم هو : العلم ' 
الشرعى؛ وهو المراد فى كتاب الله وسنة رسوله وكِةِ عند الإطلاق » / 
اواك 1 وض بعد والللويقه عن ان روات 0 
لهم سبحانه وتعالى . ١‏ 
© والعلم بالطريق لالضرانل الموصل إلية ©.وتقاضتيلة الم بالغاية ' 
والتّهاية ا العباد فى الدار الأخرى . 
على تحصيله ا اده 
يعرف ما أحل الله وما بِحَرَم وما يرضيه وما يسخطه . وبهذا العلم يعزف ' 
المصير إليه والنهاية من هذه الحياة » وأن قسماً من هؤلاء المكلفين ينتهون ' 
إلى الجنة والسعادة » وأن "ارين وهم الأكثرون ينتهون إلى دار د : 
والشقاء . ْ 0 
ناث أو الف نا اير نعل بر فى ها ألعتى : ش 
ب عه امات روا سير قارع بتارو فى اراد لوجر | 
ونبّه عليه غيره كابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة آخرين 
وهو واضح ويتفاوت: فى الفضل بحسب متعلقاته ع فأفضله وأعظمه : 
وأفترفه بها يتمق بالله و و وصفاته » وهو علم العقيدة ة فإن الله جل 


2ه 


' وعلا له المثل الأعلى سبحانه وتعالى » وهو الوصف الأعلى من جميع 
الوجوه فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله . 
: ثم يلى ذلك ما يتعلق بحقه على عباده » وما شرعه من الأحكام » 
وما ينتهى إليه العاملون ثم ما يتبع ذلك مما يعين عليه » ويوصل إليه من 
علم قواعد العربية » والمصطلحات الإسلامية فى أصول الفقه » 
ومصطاح الحديث » وفى غير ذلك مما يتعلق بذلك العلم ويعين عليه » 
: وعلى فهمه » والكمال فيه : 

ويلتحق بذلك علم السيره النبوية » والتاريخ الإسلامى 2 وتراجم 
: رجال اللجديث وأئمة الإسلام » ويلتحق بذلك كل ماله صلة بهذا 
| العلم. 
© وقد شرق الله أهل هذا العلم» نوه بهم وعَظَّم شأنهم سبحانه » 
' واستشهدهم على توحيده 3 والأخلاضي لينيت فالذ عر وجل . : لشهد 
٠‏ الله نه لا إِلهَ إلا هْرَ والملائكة وأُونُوا العلَم قائما بالقسط لا إلَهَ إلا هو هو العزيز 
الحكيم» [آل عمران:14١]‏ فاستشهد أهل العلم » » على وحدانيته مع الملائكة. 
فالملائكة عليهم: السلام » وأولو العلم الشترعى هم الشهداء على توحيد 
الله والإخللاص لهء وأنّه رب العالمين » وأنّه الإله الحق » وأن العبادة 
لغيره باطلة » وكفى بها شرفاً لأهل العلم » حيث استشهدهم على 
وحدانيته واستحقاقه فى العبادة سبحانه وتعالى ٠‏ وبين جل وعلا أنهم لا 
يستوون مع غيرهم بقوله سبحانه وتعالى : 8 قل هل يستوى الَّذِينَ يَعلّمون 
ا ِنَم 00 0 4ص ل 


0 


الألباب» [الرعد: 818 . | : 
فلا يستوى هؤلاء وهؤلاء » لا يستوى من يعلم أن ما أنزل الله هو: 
الحق وهو الهدى . وهو طريق السعادة » مع الذين قد عَمُوا عن هذا. 
الطريق » وعن هذا العلم » فَرَقَ عظيم بين هؤلاء وهؤلاء .. فرق. بين 
من عرف الحق » واستضاء بتوره وسار على هداه. إلى أن لقى ربه.وفار' 
بالكرامة والسعادة » وبين من عمى عن هذا الطريق + واتبع 'هواه وضار. 
فى ظريق الشيطان والهوى . 1 
لا يستوى هؤلاء وهؤلاء » وقد بين الله سبحانه أنه يرفع درجات أهل . 
العلم وما ذلك إلا لعظليم آثارهم فى الناس ٠‏ ونفعهم لهم . ولهذا قال . 
أهل العلم : «ما احبر أنرهم على الناس ؛ وما أقبح آثار الئاس ٠‏ 
عليهم2. ٍ 
فآثارهم بتوجيه ل إلى الخير » وإرشادهم إلى الحق .» ا 
املق را الاويصيية مكرما اله لكر مروفكرها دمر 6 
وعلى 'رأسهم الرسل عْليهم الصلاة والسلام فهم الهداة والدعاة وهم | 
أعلم الناس بالله وبشريعته » وأفضل ا وأتبعهم لهم . 
وأعلمهم بما جاؤا به » واكتمليع دغوة إليه ء» وصبراً عليه » وإرشاد؟ ' 
إليه. ' : 
قال جل وعلا : 0 يرع الله الذي ءَامنُوا منكم وَالَّذِينَ أُونُوا الخلم ١‏ 
درجات 4 [المجادلة : ]1١‏ وقِال سبحانه وتعالى : « وتلك حَجِتنا آتيناها : 
إبراهيم على قومه َه حرجات من لا © الاتام 1 وين عز وجل . أن ' 


رمح 


أهل العلم هم الذين يخشونه على الحقيقة والكمال » وإن كانت الخشية 
موجودة من المؤمنين عمومآ » ومن بعض الآخرين » ولكن خشية الله 
"على نيال واللعيمة امياد وعلى رايم الزيل لهم :الطيلاة 
والسلام 8 إِنَّمَا يَخشَى الله من عبّاده العلماء» [فاطر: 4؟] يعنى الخشية 
. الكاملة . 
©والعلماء هم العارفون بالله وبأسمائه وبصفاته» وبشريعته التى 
بعث بها رسله » ولهذا قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما قال له 
. بعض الناس مستثقلاً العلم الذى أرشده إليه : « لسنا ملك يا رسول 
| الله! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال : « أما والله إنى 
لأخحشاكم لله 3 وأتقاكم له). 

© فالعلماء بالله وبدينه وباسمائه وصفاته هم أخشى الستاس لله » 
وأقوى النَّاس فى الحق على حسب علمهم به » وعلى حسب درجاتهم 
فى ذلك» وأعلاهم فى هذا وأكملهم فيه هم الرسل عليهم الصلاة 
والسّلام» ال ارات الود ات لا سويت 
: عن رسول الله يلع فى بيان فضل العلم » وتكاثرت فى ذلك . 
1 فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام  :‏ م سَلَكَ طريقًا يَلعَمس فيه 
: علمًا سَهّل الله لَهُ به طَريقًا إلى الحنة»» خررجه مسلم فى صحيحه رحمه 
الله . فهذا يدلنا على أن طلاب العلم على خير عظيم » وأنهم على 
طريق نجاة وسعادة لمن أصلح الله نيته فى طلب العلم وابتغى به وجه الله 
عز وجل . 


© وقصد العلم لنفس العلم» وللعمل لا لأجل الرياء والسّمعة » 
لأجل مقاصد أخرى » من المقاصد العاجلة ٠‏ وإئما يتعلّمه لمعرفة دينة »؛ 
والبصيرة بما أوجب النله عليه » وليسعى فى إخراج الناس من:الظلمات 
إلى النور فيعلم ويعمل ويعلم غيره » من المقاصد الحسنة التى أمر الملم 
بها ' ٠‏ فكل طريق يُسلْكه فى طلب العلم فهو طريق إلى الجنة ويعم ذلك, 

جميع الطرق الحسية والمعنوية : فسفره من بلاد إلى بلاد أخرى ؛ وانتقاله , 
عجان إلى لاير ميلد إلى مسح ريد ل الم اي 
كله من الطرق لتحصيل العلم . وهكذا المذاكرة فى كتب العلم والمطالعة ' 
والكتابة » كلها من الطرق أيضاً. 

© فجديرٌ بالطّالب أن يعنى ب بجميع الطترق الموصلة إلى. العلم :ع :وآن , 
يحرص عليها قاصداً وجه ريه عز وجل ٠‏ يريد الله والدآر الآخرةء يريد ' 
اذايعلفه فى دونه واد نيصر يه + .يريسه أن غرف ما اريسي الله عليف و 
حرم عليه » يريد أن يعرف ربه على , بصيرة وبيئة» ثم يعمل بذلك + يريد . 
أن ينقذ الناس . ويكون من دعاة الهدى » وأنصار الحق » ومرشداً إلى : 
الله على علم وهدى » فهو حيثما تتصرف على خير عظيم بهذه النيّة . 
الصالحة » حتى نومه من طرق الجنة » إذا نام ليتقوى على طلب العلم» 
وأداء الدرس كما ينبغى ليتقوى على حفظ كتاب فى العلم» ٠‏ ليتقوى على | 
السفر فىئ طلب العلم » فنومه عبادة » وسفره عبادة» وتصرفاته الأخرى 
بهذه النية عبادة » بخلاف من ساءث نيته » فهو على خطر عظيم » جاء ١‏ 
فى الحديث عنه وك أنه قال : « من تَعَلّم علمًا مما ييتفى به وجه اللف». ‏ 
ل ل 


2 


أبو داود رحمه الله بإسناد جيد. 

وهذا وعيد عظيم لمن ساءت نيته . وروى عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قال : ٠‏ من تَعَلّم العلم لاه به العلماء ء أو ليمارى به السفهاء» أو 
ليَصرف به وجوه النّاس إليه فالتار الثار ». 

© وتَمَلّم العلم يكون بمعرفته والعمل به لله ؛ لأنّ الله أمر بذلك » 
وجعله وسيلة لمعرفة الحق . 

وجا نشتيك السك : « أن أوّل من تُسَعَر بهم انار ثلاثة : 
منهم الذى طلب العلم وقرأ القرآن لغير الله » ليقال : هو عالم وليقال 
له : قارىء » ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

© فعليك يا عبد الله . أيّها الطّالب للعلم : عليك بإخلاص العبادة 
والئية لله وحده » وعليك بالجد والتّشاط فى سلوك طرق العلم والصبر 
عليها » ثم العمل بمقتضى العلم » فإن المقصود هو العمل » ٠»‏ وليس 
: التفو هر ان خكرق: عانا + او نان عتهادة راقينة عن املسم + فإن 
المقصود من وراء ذلك كله هو أن تعمل بعلمك » وأن توجه الناس إلى 
الخير » وأن تكون من خلفاء الرسل عليهم الصلاة والسلام » فى 
الدعوة إلى الحق » وقد قال عليه الصلاة والسلام فى الحديث الصحيح: 
ْ امن يُرِد الله به خيرا يمّقهه فى الدين» متفق على صحته. 

فهذا يدل على فضل العلم وأن من علامات الخير والسعادة » ومن 
علامات التوفيق » وأن الله أراد بالعبد خيراً أن يققهه فى دينه » وأن 
يتبص را فى ذلك » حتى يعرف الحق من الباطل » والهدى من الضلال » 


0 


وحتى يعرف ربه بأسمائه وصفاته » وعظيم حقه » وحتى يعرف الهية. 
لأولياء الله ولأعدائه ٠.‏ 000 

فالئهاية لأولياء الله الجنة. والسعادة بجوار الرب الكريم » والظر 3 
وجهه سبحانه وتعالى » فى دار الكرامة . | 3 
والنهاية لأعداء الله دار النكال والعذاب والهوان » والحجاب عن الله : 
عز وجل . : 1 200 
رودا متو الحم رقي ١‏ وأنّه لبان ات ل لمن أصلح 
الله نيته » لأنه يتوصل به إلى معرفة أفضل واجب ٠‏ وأعظم واجبا'ء ! 
وهو توحيد الله والإخلاص له ويتوصل به أيضا إلى معرفة أحكام اللو ' 
وما أوجب على عباده ٠»‏ فهو واجب عظيم يوصل إلى أداء ؤاجبات ' 
طحي اليماةة للجعطرلاتعاء 4ب رلا الله»: م بالل يها ء ' 
والتمسك بها والاستقامة عليها . 


© والعلماء الذين أظهروا العلم هم خيرة لاس ع وأفضلهم على : 
وجه الأرض » وعلى زأسهم أكمتهم لحل ملتسم الصلاة والسلام : ب 
والأنبياء فهم القدوة وهم الأساس فى الدعوة والعلم والفضل . ٠٠‏ ويليهم ١‏ 
أهل العمل على طبقات: : فكل من كان أعلم بالله وبأسمائه » وصفاته 5 
وأكمل فى العمل والدعوة كان قرت النائن من الرصل + ومن درجاتهم 
ومنازلهم فى الجنة : فأهل العلم هم أئمة هذه الأرض ونورها وسرجهاء 
وهم أولى بها من غيبرهم » يرشدون الناس إلى طريق السعادة» 
ويهدونهم إلى أسباب النجاة » ويقودونهم إلى ما فيه رضى النله جل 


له 


' وعلاء والوصول إلى كرامته والبعد عن أسباب غضبه وعذابه . 
ل ٠‏ وهم أثمة النّاس بعد الأنبياء يهدون 
إلى الله»ء ويرشدون 1 ليه » ويعلمون الناس دينهم . فأخلاقهم عظيمة؛ 
وصفاتهم حميدة » علماء الحق » علماء الهدى . خلفاء الرسلء الذين 
يخشون الله ويراقبونه ويعظمون أمره » وهو من تعظيمه سبحاله. هؤلاء 
أخلاقهم رقم الأخلاق وأسماها ؛ لأنهم سلكوا مسلك الرصلاع وساروا 
| على نهجهم وطريقهم فى الدعوة إلى الله على بصيرة» والتحذير من 
' أسباب غضبه والسّارعة إلى ما عرفوا من الخير قولا وعملا» والابتعاد 
غ, عما عرفوا من الشر قولاً وعملاً » فهم القدوة » والأسوة بعد الأنبياء» 
فى أخلاقهم العظيمة » وصفاتهم الحميدة » وأعمالهم الجليلة » وهم 
يعملون ويعلمون » ويوجهون طلابهم إلى أسمى الأخلاق وخير السبل. 
3 © وسبق أن العلم قال الله قال رسولهء هذا هو العلم الشترعىء هو 
ل ا ل م لو ا 
لواجب على أهل لخم ؛ أن يتمسكوا بهذا الأساس العظيم ء وأن 
يَدْعوا الناس إليه وأن يُوجهوا طلابهم إليه » وأن يكون الهدف دائماً 
العلم با قال الله » وقال رسوله . والعمل بذلك ٠»‏ وتوجيه الناس 
وإرشادهم إلى ذلك . ولا يجوز التفرق والاختلاف ولا الدعوة إلى 
' حوب فلان وحزب فلان » ورأى فلان » وقول علان . وإنما الواجب 
أن تكون الدّعوة واحدة إلى الله ورسوله » إلى كتاب الله وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام » لا إلى مذهب فلان » أو دعوة علان » ولا إلى 
الحزب اللفلانى ؛ والرأى الفلانى . يجب على المسلمين أن تكون 


طريقتهم واحدة . وهدفهم واحدا » وهو اتباع كتاب الله وسلنة رسوله. 
عله جاده راسم ا 
© وأما ما جرى من الاختلاف بين أهل العلم في المذاهب الأربعة : 
وغيرهاء فالواجب أن.يؤخذ منه ما هو أقرب إلى الصواب» وهو القول : 
الذى هو أقرب إلى ما قاله الله ورسوله نصاً أو بمقتضى قواعد الشريعة. : 
فإن الأئمة المجتهدون إإنما هدفهم ذلك ٠‏ وقبلهم الصّحابة رضئ الله 
عنهم وأرضاهم . وهم الأئمة بعد الرسول كَكِهٌ ٠‏ فهم أعلم الناس الله 
ا ا ار 
ولكن دعوتهم واحدة:ء وطريقهم واحد. يدعون إلى كتاب الله واسنة 
الرسول عليه السصلاة والسلام. وهكذا من بعدهم من التابعين» واتباع , 
التابعين : كالإمام مالك وأبى .حنيفة والشافعى وأحمد وغيرهم من أئمة ' 
الهدى: كالأوزاعى والثورى وابن عيبنة وإسحاق بن راهويه» وأشباههم ' 
من أهل العلم والإيمانء دعوتهم واحدة » وهى الدعوة إلى كتاب الله 
وسنة الرسول كله وكانوا ينهون أتباعهم عن تقليدهم » نص 
اخذوا من حيث أَختّذنا يعنون من الكتاب والسّة . ْ 
© ومن جهل الحسق وجب عليه أن يسأل أهل العلم المعروفين بالعلم 1 

. والفضل » وحسن العقيدة والسيرة » ويتبصر فى ذلك » مع تقدير ْ 
العلماء » ومعرفة فضلهم . والدعاء لهم بمزيد من التوفيق ؤعظيم : 
الأجرء لأنهم سبقوا إلى الخير العظيم » وعلموا وأرشدوا ٠‏ وأوضحوا ١‏ 
الطريق » فرحمة الله عليهم » فلهم فضل السبق » وفضل علمهم ١‏ 
ودعوتهم إلى الله : من الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان:. 


ف 


افيعرف لهم قدرهم وفضلهم » ويترحم عليهم ويتاسى بهم فى النشاط 

فى العلم والدعوة إلى الله » وتقديم ما قاله الله ورسوله على غيره » 
والصَبر على ذلك » واُسارعة إلى العمل الصّالح : ويتأسى بهم فى 
هذه الفضائل العظيمة » ويترحم عليهم . ولكن لا يجوز ز أبداً أن 
يتعصّب لواحد منهم مطلقآ » وأن يقال: قوله هو الصّواب مطلقاً . بل 
يقال: كل واحد قد يخطىء ويصيب . والصّواب فيما وافق ما قاله الله 
ورسوله » وما دل عليه شرع الله من طريق الكتاب والسنة. وإجماع 
أهل العلم » فإذا اختلفوا وجب الرد إلى الله ورسوله . 

كما قال سبحانه وتعالى : # فَإِنَ تنازّعتم فى شىءٍ رو إلى الله 
. والرسُول» [انساء:09] وقال عز وجل : 9# وما الكل يوقي كل 
إلى الله 4 [الشورى: ٠‏ هكذا قال أهل العلم قدعاً وحديثاً . 

© ولا يجوز أبداً التعصب لزيد أو عمرو » ولا لرأى فلان أو علان» 
ولا لحزب فلان أو الطّريقة الفلانية » أو الجماعة الفلانية » كل هذا من 
ْ الأخطاء الجديدة » التى وقع فيها كثير من الناس . 
: فيجب أن يكون المسلمون هدفهم واحد » وهو.اتباع كتاب الله وسنّة 
رسوله عليه الصلاة والسلام فى جميع الأحوال فى الشدة والرخاء » فى 
العسر واليسر » فى السفر والإقامة » وفى جميع الأحوال » وعند 
اختلاف أهل العلم ينظر فى أقوالهم » ويؤيد منها ما وافق الدليل من 


دون تعصب لأحد من الناس 3 


© أما العامة وأشباه العامة » فيسألون أهل العلم » ويتحرون فى أهل 


هه 


العلم » من هو أقرب إلى الخير وأقرب إلى السداد والاستقامة ٠»‏ يسألونه 
عن شرع الله . وهو يعلمهم بذلك ويرشدهم إلى الحق . حسب ما 
جاء فى الكتاب والسنة » وأجمع عليه أهل العلم . 1 
© والعالم يعرف بصبره وتقواه لله وخشيته له سبحانه وتععالى, ' 
ومسارعته إلى ما أوجب: الله ورسوله» وابتعاده عما حرم الله ورسوله . 
هكذا يكون البعالم لوا كان مدؤينا أو قاضياً أو داعياً إلئ' الله 
فى أى عمل » فواجبه أن يكون قدوة فى الخير : ور 
الصالحات يعمل بعلمه ويتق الله أين ما كان » ويرشد البناس إلى ! 
الخبر» حتى يكون قدوة صالحة لطلابه » ولأهل بيته ولجيرانه ولغيرهم ‏ 
عمن عرفه »2 يتأسون به : بأقواله وأعماله الموافقة لشرع الله عرز وجل' » ! 
وعلى طالب العلم أن يحذر غاية الحذر من التّساهل فيما أوجت الله » . 
أو الوقوع فيما حرم الله ٠‏ فإنه يتأسى به فى ذلك ١٠فإذا‏ تساهل تسافل | 
غيره » وهكذا فى السئة والمكروهات » يتبغى له أن يحرص على تحرى ' 
السنن. » وإن كانت غير واجبة ليعتادها وليتأسى الناس به فيها » 'وأن , 
يبتعد عن المكروهات والمشتبهات حتى لا يتأسى به الناس فيها 0 02007 
فطالب العلم له شسأن عظيم » وأهل العلم هم الخلاصة فى هذا ' 
الوجود ١‏ فعليهم من الواجبات والرعاية ما ليس على غيرهم ٠‏ يقول 
لرسول يك لم راع وكْلكُم سَنؤول عن رعيتهه . : 
© فأهل العلم رعاة وهداة » فعليهم أن يَعنوا برعيتهم .2 ا ِ 
رعة الهج انتعليهبم آنا يعور يوك الرعنة ب وان يازا الله فيياء نأا 


© 


يرشدوها إلى أسباب النجاة » ويحذروها من أسباب الهلاك» وأن 
يغرسوا فيما بينهم حب الله ورسوله » والاستقامة على دين الله . 
والشوق إلى الله وإلى جنته وكرامته 2 والحذر من الثار » فالنار يئتس 
المصير . يجب الحذر منها » والتّحذير منها ٠»‏ وأولى الناس بهذا الأمر 
هم العلماء » وطلاب العلم » هكذا يكون حالهم أبداً . وهكذاً تكون 
:أخلاقهم أبداء» مسارعة إلى مرضاة الله » وابتعاد عن معاصى الله 
ودعوة إلى الله » وإرشاد إليه» ووقوف عند حدوده » وأخذ بالأحوط 
دائما » وبُعْد عما حرم الله » وعما كرهه الله » حتى يتأسى بهم 
: إخوانهم من المؤمنين » وحتى عو يار به الملمون أينما كانوا . وأسأل 
الله عز وجل بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم إلى ما 
: يرضيه + وآن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا » وآن يجملنا وإياكم عداة 
'مهتدين » وصالحين ممصلحين » ٠»‏ كما أسآله سبحانه أن يُنصر دينه » ويعلى 
كلمته » ويُوفق ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه رضاه » وصلاح العباد 
والبلاد » وأن يُصَّلح لهم البطانة » وأن يمن عليهم بتحكيم شريعة الله 
. بين عباده والتحاكم إليها ونبذ ما خالفها . 

© أما العلوم الأخرى فلها شأن آخر من استخراج المعادن» وشئون 
الزراعة والفلاحة وسائر أنواع الصناعات النافعة» وقد يجب منها ما 
يحتاجه المسلمون » ويكون فرض كفاية » ولولى الأمر فيها أن يأمر بما 
' يحتاجه المسلمون » ويُساعد أهلها فى ذلك » أى بما يعينهم على نفع 
' المسلمين » والإعداد لعدوهم . وعلى حسب نية العبد تكون أعماله : 
: عبادة لله عز وجل» متى صلحت النية» وخلصت لله » وإذا فعلها بدون 


2ه 


نية كانت من المباحات : أعنى أنواع الصناعات المباحة » واستخواج 
المعادن والزراعة والفلاحة وغير ذلك . 

وكلها أمور مطلوبة ومع صلاح النية تكون عبادة » ومع خخلُوها من 
ام 0 
إذا دعت الحاجة إليها » ووجب على ولى الأمر أن يِل بذلك من هو 
أهل لها ٠‏ فهى أمور لها شأنها » ولها أحوالها الداعية إليها » ا 
بحمهب الزية ؛: وبحسن الخانية 1 

لع ا دنه والله خلق التّقلين السعيداوة . 27 
ولا سبيل إلى هذا إلا .بعلم الشرع » علم الكتاب والسئة كما تقلام: . 
وأنتم معشر الطّلبة بحمد الله هنا فى الجامعة الإسلامية » جثتم من طاو . 
كثيرة» ومن أجناس متنوعة للتفقه فى الدين » وتعلم أحكام الله والتبصر ! 
فى ذلك » ولمعرفة الغقيدة السلفية السصحيحة التى سار عليها الرسؤل ' 
كةٌ وصحابته رضى الله عنهم وسار عليها أتباعهم بإحسان: » ؤهى ٠‏ 
الإيمان بالله ورسوله ؛ والإيمان بأسماء الله وصفاته ٠»‏ وإمرازها كما ٠‏ 
جاءت على الوجه الذئ يليق بالله سبحانه وتعالى » 4 عو جر و 
تعطيل ولا تكييف ولا تُثيل ولا زيادة ولا نقصان . ش 

هكذا درج أهل العلم على الطَريقة التى درج عليها الرسل صلوات ١‏ 
الله وسلامه عليهم أجمعين » ودرج عليها أصحابهم وأتباعهم بإحسان. 


كن ينا 


فنسأل الله أن يمنحكم التّوفيق» وأن يعينكم على كل ما فيه رضام» , 


2ه 


وأن يردكم إلى بلادكم فى غاية من التوفيق والتقوى والعلم والإيمان . 
وأن يهدى بكم العباد » ويُصلح بكم الأحوال » إنه جل وعلا على كل 
شىء قدير : 

وصلى الله وسلم على ثبينا محمد عبد الله ورسوله » وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه بإحسان . 


© 5 © 


اللحاضرة الثانية: 


أضواع 
التوحيد والشرك 


ألقاها 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 


(#) ألقيت فى جامعة أم القرى بالمركز الصيفى . 


ا 


أنواع 
التوحيد والشرك 

الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله وخليله وأمينه على وحيه » وصفوته من خلقه , نبينا وإمامنا وسيدنا 
محمد بن عبد الله » وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله » واهتدى بهداه 
إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فإنى أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا هذا اللقاء » بإخوة فى 
اللهء وبأبناء أعزاء » أسأله سبحانه أن يجله لقاءا مباركاً » وأن يصلح قلوبنا 
وأعمالنا جسيعا » وأن يمنحنا الفقه فى الدين والثبات عليه » وأن يصلح 
أحوال المسلمين جميعاً فى كل مكان ء وأن يولى عليهم خيارهم » ويصلح 
قادتهم » وأن يكثر فيهم دعاة الهدى إنه جواد كريم . 

ثم أشكر القائمين على هذه الجامعة : جامعة أم القرى , وعلى هذا المركز 
الصيفى , وعلى رأسهم الأخ الكريم صاحب الفضيلة الدكتور راشد بن 
راجح مدير الجامعة على دعوتهم لى لهذا اللقاء » وأسأله سبحانه بأسمائه 
الحسنى ء وصفاته العلى أن يوفقنا جميعاً لما فيه صلاحنا وسعادتنا فى العاجل 
والآجل . 

أبها الإخوة فى الله أيها المستمعون الكرام : سمعنا جمسعاً ما قرأه علينا 
الطالب. من سورة الحشر.ء سمعنا آيات كريمات فيها عبرة وذكرى » يقول الله 
جل وعلا : < ييه اَن امَُوا انَعُوا الله ولتَظر نفس" ما قَدَمَت لغَد واوا 
الل إن اله خَ”بما ََمَُونَ © الحشر:14] إلى آخر السورة . ومن المعلوم 
أن كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره , فيه الذكرى وفيه الدعوة إلى كل 


(*) نشرت ضمن ١‏ مجموع فتاوى ومقالات ابن باز » (59:378/1) . 


خيسر , وفيه التبذكير بأسباب النجاة والسعادة , وفيْه العظة رالترغبيب ' 
والترهيب . ١ ١ 2١‏ 0 
فجدير بالمسلمين جميعاً أن يعشنوا بتدبره وتعقله » وأن يكثروا من تلاوته : 
اتراة "ا الله رودا وى ص عبتي بطم لزي جا ابر للا ب فيسل 
ويبتعد عما نهى الله عنه . : 
فكتاب الله فيه الهدى والنور وفيه الدلالة على كل خير والتحذير من كل ” 
شرء وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. والتخذير من ١‏ 
سىء الأخلاق ؛ وسىء الأعمال » يقول سبحانه : 8 إِنّهَذا القُرءان يَْدى ‏ 
للّتَى هى أَُوَم © [الإسراء :4 أ إلى الطريقة والسبييل التى هى أهدى السبل , 
وأقومها وأصلحها. وقال سبحانه : 9 قل هو للَّذِينَ اموا همدى | 
وشفاء#[فصلت: :4 ] وقال تعالى : #كتاب أنزلسناه إليك مبارك يبروا ياته ْ 
وليتَدَكرَ أُونُوا الألباب 4 [ص: 4 وقال تعالى : 9وأوحى إلى هذا ارما . 
لأنذركم به وَمّن بَلّحْ © [الأنعام: :] فكتاب الله فيه الهدى والنور. وفيه ا 
العظة والذكرى فوصيتى لنفسى وللجميع ومن يسمع كلمتى أو تبلغه : 
العناية بهذا الكتاب العظيم , فهو أشرف كتاب : وأعظم كتاب . وهو خاتم 
ا روي ل را كمي لاب لودلا ووتراة : 
الحق . وفقه الله وهداه . ا : 
وأهم ما اشتمل غليه هذا الكتاب العظيم » بيان حق الله على غباذه » وبييان ْ 
ضد ذلك . هذا أعظم موضوع اشتمل عليه القرآن» وهو بيان حنقه سبحانه ' 
على عباده من توحيده » وإخلاص العبادة له » وإفراده بالعبادة » وبيان ضد ' 
ذلك من الشرك الأكبر » والذنب الذى لا يغفر » وأنواع الكفر والضلال . 
ولو لم يكن فى تدبر هذا الكتاب العظيم إلا العلم بهذا الواجب العظيم » 
وتدبر ما ذكره الله فى ذلك ؛ لكان ذلك خيراً عظيماً » وفضلاً كبيراً » فكيف 


م 


وفيه الدلالة على كل خير» والترهيب من كل شرء كما تقدم . 

ثم بعد ذلك العناية بالسئة ؛ فإنها الأصل التَّنى » والوحى الثانى » وفيها 
التفسير لكتاب الله والدلالة على ما قد يخفى من كلامه سبحانه , هي 
الوضحة لكاب الله كما قال الله عز وجل 9 ورلا يك الذكر لين 
للنّاس مال إلَيِهم ملم يتفَكَرونَ 4 [النحل : : 5] ويقول سبحانه : #وما 
أَنرَلًا ليك الكتاب إلا لتبَين لَهُم الى الوا فيه4 [النحل : :4 فهو أنزل 
لدعوة الناس إلى الخير » وتعليمهم سبيل النجاة » وتحذيرهم من سبل 
الهلاك؛ وأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس ما أنزل إليهم » 
وأن يشرح لهم ما اشتبه عليهم . فلم يزل عليه الصلاة والسلام من حين بعثه 
الله إلى أن توفاه سبحانه يدعو الناس إلى ما دل عليه كتاب الله » ويشرح لهم 
مادل عليه » ويحذرهم مما نهى عنه . وكانت المدة من حين بعثه الله إلى أن 
توفاه ثلاث وعشرين سنة ؛ كلها دعوة وبيان وترهيب وترغيب ؛ إلى أن نقل 
إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام . 


ومحاضرتى هذه النَّيلة فى أعظم موضوع , وأهم موضوع . وهو موضوع 


العقيدة » مقو ضوع 3 
التوحيد وضدةا 


يقول سبحانه: وما َلَقْت الجن والإنس إلا ليَعبْدُون» [الذاريات:01] المعنى 
ل سبحانه بالعبادة » ل جل وعلا بها ا ولم يخلقوا عبثاً ولا 
سَدّى» ولا لياكلوا ويشربوا » ولا ليُحَمروا القصور ونحوهاولا لشق 
الأنهار » وغرس الأشجار . ولا لغير هذا من مهمات الدنياء ولكنهم 


خلقوا ليعبدوا ربهم » وليعظموه» وليتمسكوا بأوامره 0 وينتهوا عن 


هه 


نواهيه » ويقفوا عند حدوده » وليوجهوا العباد إليه » ويرشدوهم إلى' 
وخلق لهم ما خلق من التّعم ليَستعينوا بها على طاعته » قال تعالى : 
« هو الّذى لق لَكُم م فى الأرض جَمِيعًا 4 [البقرة:54] واس 
#وَسَحَر لكُم مًّ فى السماوات وما فى الأرضص جميعًا مئه 00 [الجائية : 37] الله" 
جل وعلا أنزل الأمطاز » وأجرى الأنهار » ويسر للعباد من أنواع الرزق ' 
وأنواع النعم ما يعينهم على طاعته » وما يكون زاداً لهم إلى نهاية ' 
آجالهم » إقامة للحجة » وقطعاً للمعذرة. وقال تعالى: # ولَقّد بَعثنا فى : 
كل أمّة رسُولا أن اعبّدوا :الله وَاجبَنبُوا الطّاغوت4 [النحل:7+]» وقال سبحانه : ' 
وما أرسلسنًا من قبيلك من رول إلا وى إلبه أنه لا يله إلا أن . 
فَاعبدُون #[الانبياء: 78]» وقال قدا : # وسأل مَنْ أرسَلنًا من. قبلك امن . 
كاله من دُون الحم اله يُعَُودَ © [الزخرف:14]ء وقال جل وعلا ' 

: #وقضى ريك آلا يدوا إلا إياه4 [الإسراء: *65 وقال سبحانه فى منؤرة ق 
الفاتحة : الإبَاك عبد اتسين 4 [الفاة: ]ا ' 

إلى غير ذلك من الآيات الداللات على أنه سبحانه خلق الخلق: 598 ا 
وحده . وأمرهم بذلك » وأرسل الرسل لهذا الآمر . ليدعوا إليه  »‏ 
وليوضحوه فوجب على أهل العلم خلفاء الرسل أن يبينوا للثاس ‏ هذا ؛ 
الأمر العظيم » وأن يكون أعظم المطلوب . وأن تكون العناية به أعظم ١‏ 
عناية » لأنه متى سلم صار ما بعده تابعاً له » ومتى لم يوجد التواحيد ؛ 
لم ينفع المكلف ما حصل من أعمال وأقوال » قال الله تعالى.: #وكو ' 
أشركوا لحبط عَنَهُمْ ما كَانُوا يََمَلُونَ 4 [الأنعام :84].وقال تعالى #وقدمتا إلى ١‏ 


رح 


1 ا بان ل هش © , م 0 سبحانه : 0 
ا 6 : 

ويؤيد هذا المعنى أنه عليه الصلاة والسلام » مكث بمكة عشر سلين» 
يدعو الناس إلى توحيد الله » قبل أن تفرض عليه الصلاة وغيرهاء كلها 
'دعوة إلى توحيد الله » وترك الشرك وخلع الأوثان » وبيان أن الواجب 
على جميع التقلين أن يعيدوا الله وحده . ويدعوا ما عليه آباؤهم 
. وأسلاقهم من الشرك . 

ولهذا سأل هرقل ملك الروم أبا سان ب خرن قن وام الب 
وكان أبو سفيان فى وفد من قريش فى تجارة بفلسطين 2( وصادف مجىء 
هرقل إلى القدس ٠‏ فقيل له عنهم » فأمر بإحضارهم لسؤالهم عما 
يعلمون عن هذا النبى الذى بلغه خبره 2 وكان ذلك فى وقت الهدنة 2( 
وعلى رأسهم أبو سفيان بن حرب 2 فسألهم عنه 2 وعن قوله: إنه 
نبى؟!. 
ٍ لترجمانه قل لهم إنى سائله فإن كذب فليكذبوه 6 

فسأل عن النبى عل وعن أشياء كثيرة معروفة فى البخارى وغيره» 
ومما سآل عنه أن سألهم عما يدْعوهم إليه ؟ 

فقالوا : يدعونا إلى أن نعبد الله وحده » وأن نترك ما عليه آباؤنا » 
: ويأمرنا بالصلاة والصدق والصلة والعفاف 5 


هه 


فقال لهم ص لاير و تند ان ٠‏ فكان: 
الأمر كما قال » فملك الله المسلمين الشام » وأزاح عنها الروم » ونصر 
الله نبيه وأيد حزبه . ١‏ ا 

والمقصود: أن هذا الأصل هو الأمر العظيم .. ولا تساهل فيه 
الناس- إلا من رحم الله > وقعوا فى الشرك الأكبر ٠»‏ وهم يدعون/ 
الإسلام وينكرون على من رماهم بخلافه » وهم على ع كي 
جهلهم بهذا الأصل العظيم » فقد اتخذوا كثيراً من الأموات آلهة من 
دون الله يعبدونهم » ويطوفون بقبورهم ٠‏ ويستغيثون بهم ١‏ 0 
شفاء المرضى ٠.‏ وقضاء الحاجات » والنصر على الأعداء 3 ويقولون 1 
هذا ليس بشرك وإ وما هو تعظيم للصالحين ٠‏ وتوسل بهم إلي الله . 
ويقولون أيضاً : 1 : 

بأن الونسان لا يدعو الله مباشرة إنما يدعو الله بواسطة لوقك 5 وهم : 
كالوزراء بالننسبة إلى الرب ٠‏ كما أن الوزراء بالنسبة للملوك هم 
الواسطة» فشبهوا الله بخلقه . وعبدوا خلقه من دونه . نسنأل الله ' 
العافة: ' 
٠‏ 'فكل هذا من أسباب الجهل ٠»‏ وقلة البصيرة بهذا الأصل اللنظيمء 
0 شاد البدوى » وعباد الشيخ عبد القادر » وعباد الحسين ٠‏ وعباد غيرهم ش 
من الناس ء أصابهم السبلاء من هذا السبيل » جهلوا حقيقة التؤحيد » ' 
وجهلوا دعوة الرسل م والثبست عليهم الأمور . فوقعوا ة 0 0 
واستحسنوه . وجعلوه ذيناً وقربة » وأنكروا على عن الك يم + ْ 
أن تجد فى غالب الأمصار الغالم البصصير بهذا الأصل العظيم ا تجد 


آم 


من يشار إليه بالأصابع » ويقال إنه العالم » وهو مع ذلك ممن يعظم 
'القبور » التعظيم الذى لم يشرعه الله . ويدعو أهلها .» ويستغيث بهم 
وينذر لهم ونحو ذلك . 

أن امنا :الشق» اعلماة الله عاديا لد الل 1 
مكان. فالواجب على الطلبة فى هذه الجامعة » وعلى جميع الطلاب فى 
جميع الجامعات الإسلامية أن يسعتنوا بهذا الأصل » وأن يحكموه غاية 
الإحكام » حتى يكونوا دعاة للهدى » ومبشرين بالحق » وحتى يكونوا 
.مبصرين للناس بحقيقة دينهم الذى بعث الله به نبيه محمدا عليه الصلاة 
والسلام » وبعث به الرسل جميعاً . 
١‏ وهذه الكلمة التى أقولها لكم الآن تتعلق بأنواع التُوحيد وأنواع 
البرك 

© والتوحيد : مصدر وحد يوحد توحيداً يعنى وحد الله أى اعتقده 
واحداً لا شريك له فى ربوبيته » ولا فى أسمائه وصفاته. ولا فى 
ألوهيته وغيادقه ٠‏ -مئيساته اوتعالل :+ فهو ولخ جل وغلة وان لم يوخليه 
النّسء وإنما سُمى إفراد الله بالعبادة توحيداً » لأن العبد باعتقاده ذلك 
:قد وحَّد الله عز وجل » واعتقده واحداً فعامله على ضوء ذلك بإخلاص 
العبادة له سبحانه » ودعوته وحده ء والإيمان بأنه مدبر الأمور وخالق 
الخلق » وأنه صاحب الأسماء الحُسنى » والصفات الكاملة وأنه يستحق 
العبادة دون كل ما سواه . 


© وعند التفصيل تكون أنواع التوحيد ثلاثة : 


(1) موسي الووويية . 

(ب) وتوجيد الألوهية . 
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© فتوحيد الربوبية : أقر به المشركون » ولم يُسكروه » لكنهم لم 

يدخلوا به فى الإسلام لأنهم لم يخصوا الله بالعبادة » ولم يقروا بتوحيد: 
الإلهية»ء بل أقروا بأن ربهم هو الخالق الرازق ». وأن الله هو ربهم.' 
ولكنهم لم يوحدوه عالياذه 2 فقاتلهم النبى كَكْلَهٌ حتى يخلصوا 6 
لله وحده. ْ 

فتوحيد الربوبية فعحتاه الإقرار بأفعال الوت ٠»‏ وتذبيره للعالم : 
تعر فيه » هذا يُسَمَى توحيد الربوكة » وهو الإعتراف بأنه الخلاق: 
الرزاق مدبر الأمور ومصرفهاء يعطي ويمنع » ويخفض ديرف ٠»‏ ويعز! 
ويذل» وبحيى ويميت ٠.‏ وهو على كل شىء قدير . ْ 

وهذا فى الجملة أقرّ به المشركون » كما قال سبحانه : «مق كت 
من لهم ليَُوْنَ الله 4 [الزخرف :/ا4] وقال سبحاله : #ولئن سَألَتَهُم .من ٍ 
خَلَقَ السّماوات والأَرض لَبَقُوُن الله [الزمر:8*] وقال تعالى: قل من 

ررق بن لسار والا من اسن لله الم والنضار ون لخر الى من 
الّيت ويُخرج المت من الى ومن يدَبِرٌ الأمر فَسَيفُولُونَ الله فَقْل قلا عقون 4 ' 
[يونس:1”] . ْ 0 

فهم معترفون بهذه الأمور لكنهم لم يستفيدوا من هذا الإقرار فى . 
توحيد الله بالعبادة 03 وإخلاصها له سبحائه وتعالى 2 بل اتخذوا, معه ؛ 


غ 


وسائط وزعموا أنها شفعاء وأنها تقربهم إلى الله زلفى كما قال تعالى : 
لويَعِيدُونَ من دون الله مَا لا يضرهم ولا يَنفعهم ويَقُولُونَ مَؤْلاء شفعاؤنا عند 
الله [يونس:18]» فقال سبحانه رداً عليهم : 8 قل أُتَتيُونَ الله ما لا يَعلّم 
فى السماوات ولا فى الأرضٍ سبحانة وتعالى عَم ما يش رِكُون [يونس:8١]»‏ فهو 
سبحانه لا يعلم له شريكا لا فى السماء ولا فى الأرض» بل هو الواحد 
الأحدء سبحائه وتعالى » الفرد الصمد . المستحق للعبادة جل وعلا » 
وقال سبحانه وتعالى : 8 اعد لله مُخلصا لهُالدين ألا لله الدين الخالص © 
[الزمر:32» #]» ثم قال سبحانه : : #وَالّدِينَ اتَحَدُوا من من دونه أولياء مَا تَعبدهُم 
إلا ليقَربُونًا إلى الله رُلقَى14الزمر:57» والمعنى : يقولون ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله نر » يعنى ما عبدناهم لأنهم يضرون وينفعون » أو 
لأنهم يخلقون ويرزقون »ء أو لأنهم يدبرون الأمور» ولكن عبدناهم 
ليقربونا إلى الله زلفى وليشفعوا لنا عنده . 

كما قالوا فى الآية السابقة من سورة يونس : 8 هَؤْلاء شفعاؤنا عند 
الله [يونس:184]. 

وعرف بهذا أنهم لم يعتقدوا أن آلهتهم تنفع وتضر . وتحيى وتميت» 
وترزق وتعطى وتمنع » وإنما عبدوهم ليشفعوا لهم وليقربوهم إلى الله 
زلفى » فاللات والعرّى ومناة والمسيح ومريم والصالحون من العباد » 
كل هؤلاء ما عبدهم المشركون الأولون لأنهم ينفعون ويضرون ٠‏ بل 
عبدوهم لأنهم يرجون شفاعتهم » وأن يقربوهم إلى الله زلفى » فحكم 
الله عليهم بالشرك فى قوله تعالى : 8 قُل تبون الله يما لا يَعَلّم فى 
السماوات ولا فى الأرضٍ سبحانه وتعالى عَم يُشرِكُونَ © [يونس:14]» وقال فى 


رح 


آية الزمرة وينم يي لطامت واه تبي نه : 
كاذب كَمَارٌ © [الزمر :]ا فحكم عليهم بالكفر والكذب. حين قالوا : ما . 
٠‏ تعبدهم | ال 0 
. يقربونهم إلى الله زلفىء كفرة بهذا العمل» وهو عبادتهم إياهم تَّ 
والنذر والدعاء والاستغائثة ونجو ذلك . 

وقد دعاهم كد عشر سنين يقول لهم : يا قوم قولوا لا إل إلا الله 
تفلحوا فأعرض عنه الأكثرون ؛ ولم يهتد إليل الأقلون » ثم أجمع رأيهم 
على قتله » فأنجاه الله من شرهم ومن كيدهم » وهاجر إلى المدينة عليه 
الصلاة والسلام .. فأقام بها شريعة الله ودعا فيها إلى اللهء وتقبل 
الدعوة الأنصار رضى الله عنهمء وجاهدوا معه عليه الصلاة والسلام 
وجاهد معه المهاجرون من قريش» ومن غيرهم حتى أظهر الله دينه» 
وأعلى كلمته وأذل الكفر وأهله.. 

© وهذا النوع الذى أقر به المشركون هواتوحيد الربوية: وهو توحيد 
الله بأفعاله من خلق ورزق وتدبير وإحياء وإماتة تولك من ازا 
سبحانه كما سبق . : 

وهو حجة عليهم فى إنكارهم توجيد الله بالعبادة لأنه يستلزمة»: ويدل 
عليه ويوجبه. فلهذا أقام الله الحجة عليهم بهذا الإقرار فقال : : #ققل أفلا 
تنقون 4 [يونس:١81]‏ وفى 'الآيات الأخرى 9 ألا تَعقلُونَ 2 [يونس:15]: 
«أقّلا تَذكَرونَ © (يونس:"] ش 1 

ومن تدبر هذا الأمر الذى أقروا به » استفاد لو عقل أن هذا المنصف 


هه 


بهذه الصفات هو المستحق لأن يُعبدء ما دام هو الخلاق وهو الرزاق 
' وهو المحيى وهو المميت وهو المسطى وهو المانع وهو المندبر للأمور ) 
وهو العالم بكل شىء والقادر على كل شىء » فيكف تصرف العيادة 
. لغيره » بل كيف يرجى غيره » ويخاف غيره » لو عقل أولئك الكفار , 
٠‏ ولكنهم لا يعقلون : 8 استحودً عَلَيهِمْ الشّيطان فَأنسَاهُم ذكرّ الله أولئك حزب 
الشّيطّان ألا إن حزب الشّيطّان هم الخَاسرُونَ 4 [المجادلة:14] وقال فى المنافقين: 
صم بكم عمى كمى هه فَهُم لا يرجعون 4 [البقرة:14]» وهكذا أشباههم كما قال 
سبحانه : « وَلقّد ذرأنا لجهِنَمْ كثيراً م من الجن والإنس لَهُمَ قُلُوب لا يَفَقَهُونَ 
بهَاء ولهم أعين لا ييصرون بها » لهم اذا لا يَمَعُونَ بها أوليك كالا: نعام بل 
7 هم أضّل أولئك هم الغَافلُونَ © [الأعراف:1316. 
جراذ نت الكائلود حقآً وهم أشباه الأنعام » بل هم أضل منها » 
كما وصفهم الله بذلك فى آيات بينات » وحجج نيرات » وبراهين 
ساطعات» ومع ذلك لم يفهموها ولم يعقلوها » واستمروا على كفرهم 
وضلالهم » حتى حاربوه يَلَهُ يوم بدر » ويوم أحد » ويوم الخندق 
ايوم الأحزاب»» استمروا فى كفرهم وضلالهم ٠»‏ ولم تنفع فيهم الآيات 
» ولم يستفيقوا من غفلتهم وإعراضهم » ولله الحكمة البالغة سبحانه 
وقاك واللية الذائقة:. 
ثم إنه سبحانه أظهر نبيه » وأعرٌ دينه » وقهر الأعداء فغزاهم ولو 
يوم الفتحم » ونصره الله عليهم » وفتح بلادهم » ودخصلوا فى دين الله 
أفواجا ». وعند ذلك أظهر عليه الصلاة والسلام توحيد الإلهية » وقبله 
الناس » ودخلوا فى الحق » ثم قامت ضده هوازن » وأهل الطائف . 


فأظهره الله عليهم » وشتت شملهم . واستولى عليه الصلاة والسلام 
على نسائهم وذرياتهم وأموالهم » وجعل الله العاقبة والنصر لبيه وك 8 
ولعباده المؤمنين فالحمد لله على ذلك . 

© والنوع الثانى : توحيد الأسماء والصفات : وهو أيضاً من جنس توجيد 
الربوبية » وقد أقروا به وعرفوه . وتوحيد الربوبية يستلزمه ؛ لأن من 7 
كان هو الخلاق الرزاق والمالك لكل شىء » فهو المستحق لخميع 
الأسماء الحسنى والصفات العلا » وهو الكامل فى ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله » لا شريك له ' » ولا شبيه له ».ولا تدركه الأبصار وهو السميع 
العليم » كما قال سبحانه دا تناك فى رثر السو لعي * 
[الشورى:١١]»‏ وكما قال عز وجل : # قل هو الله أحَدٌ الله الصّمَد لم يلد 
ولم يولّد ولّم يكن لَه كَمُوا أحَدّ 4 [الإخلاص:١-4]»‏ وهم أئ الكفار يعرفون 
ربهم بأسمائه وصفاته . وقد كابر بعضهم فأنكر اسم الرحمن فأكذبهم 
الله بقوله سبحانه : « تدك أرسّلَالك فى أَمّه قد مدت من قبلهًا َم للا 
عليت الله انحا إليكا رهم يكتترون برست قل هو ريسي إلا إل 0 
َكلت ويه منَابْ © [الرعد: 6 

© التوع الثالث : هو توحيد الله بالعبادة : وهو معنى لا إله إلا الله » فإن 
معناها لا معبُود حق إلا اللهء فهى تنفى العبادة بجميع أنواعها عن غير 
الله » وتثبتها لله وحده سبحانه وتعالى . 5 

وهذه الكلمة هى أصل الدين وأساسه كله» وهى الكلمة الى دعا 
إليها التبى يكل قومه ودعا إليها عسمه أبا طالب فلم يُسْلمٍ ومات على 


دين قومه . 


ْ وفنا ارضخ الله يغزاما فى رامت سر ة من الكتاب الكريم منها قوله 
سبحانه #وإلهكم | لَه واحد لا إِله إلا هو الرحمن ' الرحيم [البقرة: 177]» وقوله 
جل وعلا “وق ريك آلا تسيدوا إلا إِيَاه © [الإسراء :5]» وقوله تعالى 
ل 4 [الفاتحة : ه]» وقوله: 8# وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مُخلصين لَه الدين حتفا # الآية [البيية : 0]» إلى .غير .ذلك من الآيات 
. وكلها تفسر هذه الكلمةء وتوضح أن معناها : إبطال العبادة لغير 
1 اللهء وإثبات العبادة بحق لله وحده جل وعلا » كما قال سبحانه فى 
“امتورة ع لك بن الله موَ الى وأن مَا يَدعُونَ من دونه هر الباطل 
وأ الله هَُ العلى ) الكتبير»» [الحج:57]» وقال فى سورة لقمان #ذلك بأد 
1 ننه مواق ون مَا يَدعونٌ من دونه الباطل ون كمع القفل 
الكبير#[لقمان: 1*٠‏ . 
فالله سبحانه وتعالى هو الحق » وله دعوة الحق ٠‏ وعبادته هى الحق 
دون كا مدواء بخانه وصالى ؛ » فلا يستّغاث إلا به 2 ولا ينذر إلا 
لهء ولا يتوكل إلا عليه » ولا يطلب الشفاء ء إلا منهء ولا يطّاف إلا 
ببيته العتيق » إلى غير هذا من أنواع العبادة . وهو الحق ودينه الحق 
سبحانة وتعالى . 
© ومن أتقن هذه الأنواع الثلائة : أعنى أنواع التوحيد ٠‏ وحفظها 
واستقام على معناها » » علم أن الله هو الواحد حقاً » وأنه هو المستحق 
للعبادة دون جميع خلقه » ومن ضيّع واحداً منها أضاع الجميع فهى 
متلازمة » لا إسلام إلا بها جميعاً » ومن أتكر صفات الله وأسماءه » 
فلا دين له » ومن زعم أن مع الله مُصَرفآ للكون يُدبر الأمورء فهو كافر 


رك 


مغرف ني ابوب بإلجماع امل العلم > 
٠‏ ومن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات» ولكن لم يعبد لله 
وحده» بل عبد معه منواه من المشايخ أو الأنبياء أو الملائكة أو الجن أو , 
الكواكب أو الأصنام أو:غير ذلك فقد أشرك بالله وكفر به سبحانه. ولا . 
تنفعه بقية الأقسام لا توحيد الربوبية» ولا توحيد الأسماء والصفات» 
حتى يجمع بين الثلاثة» فيقر بأن الله ربه هو الخالق الرازق المالك لجميع ' 


الأمورء ويقر بما كفر به المشركون» وحتى يؤمن بأنه سبحانه له الأسماء ‏ . 


الحسنى والصفات العلىء لا شبيه له» ولا شريك لهء كما قال عر ' 
. وجل: #قل هو الله أحَد. اللهالصمل. لم يلد. وَلَم يولّد. وم يكن لَه كوا ْ 
ش أحد4[الإخلاص: ]4-١‏ وقال سبحانه #قلاً تَضربوا لله الأممَال إن الله يعلم وأنتم 
لا تَعلَمُون4[النحل: 4 وقال عز وجل : ليس كمثله شىء ف لبي 
البَصير[الشورى: .]1١‏ 

وهذا النوع البعالة< : أوهو تو جد العبادة» هو معنى لا إله إلا الله 
هر الكبنائن التعظم لدعوة الرمتل لأن النوعين الآخرين لم يتكرهما 
المشركون .كما تقدمء وإغا أنكروا هذا النوع وهو توحيد العبادة» لا قال 
لهم : قولوا لا إله إلا الله قالوا: لأجَعَلَ الآلهة إلنها واحداً إن هنذا 
لَشَىء عجَاب4[ص: 0] فالتا أيبضا: «اأقكً لتَارِكُوا اهنا لتساعر 
مَجِنُونَ14[الضافات: 87]» وقبلها قوله سبحانه: لإنَيْم كَانُوا إِذَا قيل لهم لا إشه 
إلا الله يستكيرون. وِيَقُونُونَ أثنا لََارِكُوا مَالهَنَا لشاعر مجثون14الصافات: م: 
11 ا الله بقوله: #بّل جَاء باحق وصِلق المرسّلِينَ[الصافات : ب 


وهذا النوع هو توحيد العيادة وهو الذى أنكره المشركون الأولون» 


> 


ويتكره المشركون اليوم. ولا يؤمنون بهء بل عبدوا مع الله سواهء فعبدوا 

الأشجار والأحجار وعبدوا الأصنامء وعبدوا الأولياء والصالحين» 
واستغاثوا بهم» ونذروا لهم وذبحوا لهمء إلى غير هذا مما يفعله عباد 
القبور وعباد الأصنام والأحجار وأشباههم» وهم بذلك مشركون كفار» 
إذا ماتوا على ذلك» لم يغفر لهم كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن 
ركه به وَيَففِن ما نلك لمن يشناء4[النساء: 4 وقال سبحانه: #ولو 
أشركوا لبط عَنَهُم ما كَانُوا يعملُون4[الأنعام: 4م]ء وقال سبحانه #إِنّهُ من 
يُشرك بالله قَقَد حَرَم الله عليه جه وَمأواه انار وما للفلسلمينَ من أنصار» 
ا 1 َ ١‏ سن 

فلابد من تحقيق هذا النوع» وإفراد الله بالعبادة ونفى الإشراك به 
سبحانه وتعالى» والاستقامة على ذلك» والدعوة إليهء ولموالاة فيه» 
والمعاداة عليه» وبسبب الجهل بهذا النوع» وعدم البصيرة فيه يقع الناس 

فى الشرك ويختنبون أنهم يتوت كما قال عز وجل: #إِنَهُم انَحَدُوا 
الشَيّسطين أوليّاء من دوق الله ويحسون أنهُم مُهتدُون6[الاعراف: *] وقال فى 
حق النصارى وأمثالهم : قل هل تنكم بالأعسريسن أعمضلا. الّذِينَ ضَل 
سَعيَهُم فى الحسياة الدئيًا وهم س0 نهم يُحسئون, صنعاً#[الكهف: 1١‏ 
فالكافر لجهله وانتكاس قلبه . يحسب أنه محمد وهو يعبد غير 
الله» ويدعو غير الله» ويستغيث بغير الله ويتقرب بالذبائح والنذور لغيره 
عز وجل» وما ذلك إلا لجهله وقلة بصيرته» وقد أنزل الله فيهم عز وجل 
قوله سبحانه: #ام تَحسَبْ أن أكثَرهم يسمَعونَ أو يَعقلُونَ إن هم إلا كالاتحم بل 
هم أضَل سبيلا [الفرقان: 4:]» وقوله عز وجل : #ولمَد دَرَنا جهنم كيرا من 


مع 


ل 1 لون تي 


الجن والإنس لهم 0 بها الآية [الأعراف: 31/8 فالواجب على 
أهل العلم» وعلى طلابٍ العلم أن يعنوا بهذا النوع أعظم عناية» لكثر لكثرة 
الجهل بهء ووقوع أكثر المخلق فى ضده. 1 

أما النوعان الآخران: 'فهما بحمد الله من أوضح الأشياء وأبينهاء لكن 
هذا النوع أعنى توحيد العبادة يشتّبه على أكثر الناس بسبب الشبه الكثيرة 
الذى يروجها أعداء الله» ويلبسون بها على كثير من الناس» والأمر فيها 
بحمد الله واضح لمن نور الله بصيرته وهى شبه باطلة. لا وجه لها. 
فالحق وا ضح أبلجء زهو وجوب إخلاص العبادة للّه وحدى ليك 
ها سوناف 

كما امور تدعا الله ممخاصين لَه الدينَ 0 
الكفرون[غافر: 14']ء وقال سبحانه وتبعالني: #قَلا تدعوا مع الله 
أعذا رين 1]» وقال سبحانه: : #ولاتدع من دون اللّه مَالا يَدمَعكَ وَل 
يضر إن قَعلت فَإِنَفَ إذا من الفلّنلمين4[يونس: 71 ويقول سبحانة 
وتعالى: شلك الله ريك لا السك راتيج تدغرة من درن ما يُسلكُون بن 
تي ناتسترط ذا تحترا نقذ كع ارلو رتراك امتجيرا كلزنم افده 
يكفرون بشرككُم ولا يتنك مشل حير 7اطر: 1]» ويقول سبحانه: #ومّن 
دم الله إلسها مارلا بحس ليه نا حب مضل ويه للهلا يملح 
الكفرون4[المؤمنون: 6]117 فى أيات كشسيرات كلها دالة على وجوب 
إغلامن الجناذة لله وعد وموان ميرف السنانة لقيو ال شرك وك 
وهكذا لو اعتقد أن شخصاً أو جماداً يصلّح أن يعبّد كفر وإن لم يعيده» 
فلو اعتنقد أن هذا الصنمء أو هذا الشخص كجبرائيل أو النببى محمد 


مع 


كله أو الشيخ عبدالقادر الجيلانى أو البدوى أو الحسين» أو على بن أبى 
طالب» لو اعتقد أن واحدا نيم أ غيرهم يَصلُّح للعبادة» وأنه لا بأس 
أن يدعى من دون الله ولا بأس أن يستغاث به صار كافراً» وإن لم يفعل 


وهكذا لو اعتقد أنهم مسوك الفيبُ4 اونتصركرة فى الكرث كان 
كافراً بهذا الاعتقادء عند جميع أهل العلم» فكيف إذا دعاهم من دون 
اللّه» أو استخاث بهم أو نذر لهم فإنه يكون بذلك مشركاً شركاً أكبر. 

وهكذا إذا سجد لهم أو صلَّى لهم أو صام لهم صار بذلك مشركاً 
.شركا أكبر» نسأل الله السلامة من ذلك 

ا 

© وضد التّوحيد: الششّرك» وهو أنواع ثلاثة» والحقيقة أنه نوعان: 

() شرك أكبر» (ب) وشرك أصغر. 

فالشسّرك الأكبر: هو اها اتتضمن إصرزقك العبادة لغير الله أو بعضهاء 
الي ري 0 
: بالضرورة كالصلاة» وصوم رمضان»ء أو يتضمن جحد شىء مما حرم 
اللهء مما هو معلوم من الدين الشرورة كالزنا والخمر ونحوهاء أو 
يتضمّن طاعة المخلوق فى معصية الخالق على وجه الاستحلال لذلك» 
وأنَّه يجوز أن يطاع فلان أو فلانة» فيما يخالف دين الله عز وجل» من 
. رئيس أو وزير أو عالم أو غيرهم فكل ما يتضمن صرف بعض العبادة 
لغير الله كدعاء الأولياء» والاستغاثة بهم والنذر لهمء أو يتضمن 


استحلال ما جوم الله أو إسقاط ما أوجب اللهء كاعتقاد أن الصلاة ا 
تجب أو الصّوم 5 أو الحج مع الاستطاعة لايجب» أو الزكاة لا 
تجهب أو اعتقد أن مثل هذا غير مشروغ مطلقاء » كان هذا كفراً أكبرء' 
وشركا أكبرء لأنه يتضمن تكذيب الله ورسوله . وهكذا لو اعتقد حل ما 
حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كاستحلال الرنا والخمر»' 
وعقوق الوالدين» أو إاستحل قطع الطّريق أو اللواط أو أكل الرباء وما 
أشبّه ذلك من الآمور المعروف تحريمها بالنص والإجماع. إذا اغتقد خلها. 
كفر إجماعاً». نسأل الله العافية وصار حكمه حكم المشركين شركا أكبن. ' 
وهكذا من استهزأ بالدين» وسخر به حكمة حكمهمء وكفره كفر: 
أكبر» كما قال الله سبحانه وتعالى: أل أبالله وءايدته ورسوله كُنكٌم : 
تتَهزِءون. . لا تَعتَذرُوا قد كفَرثم بعد إمددكم»الوية: 0 - تك وهكذا لو 
استهان بشىء ما عظّمه الله احتقاراً له واودزاة لو كأن يستّهين , 
بالضحفبء: أو يبول عليه أو يطأ عليه أو يقعد عليه؛ أو ما أشبه ذلك ' 
استهانة به» كفر إجماعاء لأنه بذلك يكون متَنقّصاً لله محتقرا له؛ لذن ١‏ . 
القرآن كلامه سبحاتة وتعالى» فمنن استهان به فقد استهان بالله 0 
وجل . : 0 1 
وهذه الأمور قد أوضحها العلماء فى باب حكم المرتدء ففى كل ' 
مذهب من المذاهب الأربغة ذكروا باب سموه: (باب حكم المرتد) : 
ش ْ 5 1ْ 
أوضحوا فيه جميع أننواع الكفر» والضلال وهو باب جدير بالعناية» ' 
ولاسيما فى هذا العصر الذى كثرت فيه أنواع الردة» والتَبَسّ الأمر فى 
ذلك على كثدر من اله من عني بد حق الصاية عرف نوافف . 


رك 


الإسلام» وأسباب الرّدة» وأنواع الكفر والضلال. 

© والنوع الثانى الشرك الأصغر: وهر ماكر اصوصن تمه شرك 
لكنه لم يبلغ درجة الشرك الأكبرء فوندا رع شرك اصخر يمال الرياء 
والسمعة كمن يقرأ يرائى» أو يُصَلَّى يرائى» أو يدعو إلى الله يرائى ونحو 
ذلك. فقد ثبت فى الحديث أنه يَكلْهٌ قال: «أخوف ما أخاف عليكم 
الشّرك الأصغرء فسئل عنه فقال: الرّياء يقول الله عز وجل يوم القيامة 
للمرائين: «اذهبوا إلى من مهتم ثراون: فى الدتينا فانظروا هل تجدون 
عندهم من جزاء» رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن محمود بن لبيد 
الأشهلى الأتصارى رضى الله عنه. ورواه الطّبرانى أيضا والبيهقى 
وجماعة: مرسلاً عن محمود المذكور وهو صحابى صغير لم يسمع من 
الى كله ولكن مرسلات الصّحابة صحيحة وحجة عند أهل العلم» 
وبعضهم حكاه إجماعاً. 

ومن ذلك قول العبد: ما شاء الله وشاء فلان» أو لولا الله وفلان» أو 
هذا من الله ومن فلان. 
هذا كله من الشيّرك الأصغر كما فى الحديث الذى رواه أبو داود 
يا ناد صحيح عن حذيفة رضى الله عنه» عن النبى كل أنه قال: «لا 
. تَقُولوا ما شاء الله وشاء فلان. ولكن قُولوا ما شاء الله ثم شاء فلان». 

ومن هذا ما رواه النّسائى عن قتيلة أن اليهود قالوا لأصحاب النبى 
يلله: إنكم تُشركونء تَقُولون ما شاء الله وشاء محمدء وتقولون 
والكعبة فأمرهم النبى كك إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة 


م 


وأن يقولوا ما شاء لله ثم شاء محمد - وفى رواية يه 
عباس رضى الله عنهما أن رجلاً قال: يسول الله ما شاء الله وشت 
فقال «أجَعلتَى لله ندا ما شاء الله وحده» : 
ومن ذلك منا ثبت:عن ابن عباس رضى الله عنهما فى تفسير قوله' 
تعالى : «إقلا تَجِعَلُوا لله أندادا وأنثم تَعلَمُون»(البقرة: ؟5)» قال: هو الشّرك ‏ 
فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء فى ظلمة الليل» ‏ 
وهو أن تقول: والله وحياتك يافلان وحياتى» وتقول لولا كليبة هذا' 
لأتانا اللصوص» ولولا البط فى الدار لأتى اللصوصء وقول. الرجل: ' 
ما شاء الله وشئفت» وقول: كود ا و هذا: 
كله به شرك» رواه ابن أبى حاتم بإسناد حسن. : 
فهذا وأشباهه من جنس الششّرك الأصغر. : 
وهكذا الحلف بغير الله» كالحلف بالكعبة» والأنبياء والأمانة وحياة ' 
فلان» وبشرف فلان ونحو ذلك» فهذا من الششّرك الأصغر لا ثبت فى ' 
ا ا ا ري 0 
أنه قال: «مَنَ حَلف بشىء دون الله فقد أشرك» وروى الإمام أحمد وأبو : 
اذبو التركلى ريهوم الله بإسطائ معيع شن الى غير رقي اللالع هما 
أن النبى يَلِةٌ قال: «من حلّف بغير الله فقد كفر أو أشرك». 
وهذا يحتمل أن بكرن دكا سن راوها ويحتمل أن أو بمعتى الواؤ. ' 
والمعنى فقد كفر وأشرك . ش 
ومن هذا ما رواه الشّيخان عن عمر رضى الله تعالى عنه» عن البى / 


رم 


. يل أنّه قال: من كان حالفا فَلْيَحلف بالله أو ليصمت». والأحاديث فى 
هذا المعنى كثيرة . 1 1 

© وهذه أنواع من الشرك الأصغر وقد يكون أكبر على حسب ما 

يكون فى قلب صاحبه» فزن ان فى فلب شالك بالق أو البدوى أو 
الشيخ فلان» أنه مثل اللّه» أو أنه يدعى مع الله أو أنه مرف ف 
١‏ الكون مع الله أو نحو ذلك». صار شركاً أكبر بهذه العقيدة» أما إذا كان 
| الحالف بغير الله لم يقصد هذا القصدء وإنما جرى على لسانه من غير 
. هذا القَصّد لكونه اعتاد ذلك» كان ذلك شركاً أصغر. 
© وهناك شرك يقال له: الشرك الخفى: ذكر بعض أهل العلم أنه قسم 
. ثالث» واحنج عليه بقوله كَلَةِ فى حديث أبى سعيد الخدرى : أن النبى 
1 00 «ألا التكي باتكو أخوقا ملك عدف من الع الدجال؟؟ . 
|: بلى يا رسول الله! قال: الشّرك الحَفَى: يقوم الرجل فَيَصلّى فيزين 
: ال إليه» خرجه الإمام أحمد. 

والمرّواب: أن هذا ليس قسما ثالثاً: بل هو من الشّرك الأصغرء وهو 
قد يكون خفيا لأنَّه يقوم بالقلوبء كما فى هذا الحديث» وكالذى يقرأ 
يرائى» أو يأمر بالمعروف وينهى عن المتكر يرائى» أو يجاهد يرائى» أو 
نحو ذلك . 

وقد يكون خفيا من جهة الحكم الشرعى بالنسبة إلى بعض الناس, 
كالأنواع 5 ابن عباس السابق . 


وقد يكون خ خفياً وهو من الشرك الأكبر كاعتقاد المنافقين. . فإنهم يراؤن 


بأعمالهم الظاهرة وكفره خفى لم تتيروة كباانن قولة تعالى : 1 
الممسفقينَ يُحَسدعونَ الله وهو خندعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة ة قَامُوا كسالى , 
راون النّاسَ ولا يذكرُون اللهإلا قليلا مذي بَينَ ذلك لا إلى هولاء ولا إِلَى 
هؤلاء4 الآية [النساء: ١55‏ 187] والآيات فى كفرهم وريائهم كثيرة» نسأل : 
الله العافية . : : ا 
© وبا ذكرنا يعلم أن الشرك الخفى لا يخرج عن النوعين السابقين: ' 
شرك أكبرء وشرك أصغرء وإن سمى خفيآء فالشرك يكون خفياً ويكون ١‏ 
فالجلى: دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والتّذر لهم». ونيحو . 
ذلك. ْ ش 
والخفى: : ما يكون فى قُلوب المنافقين يصلون مع الناس» ويصومون 
مع الناس ع وهم فى الباطن كفار يعتقدون جواز عبادة الأوثان والأصنام» : 
. وهم عسلى دين المشركين . فهذاهو الشرك الخقى الأكبرء -لأنه فى : 
القلوب. 0 
وهكذا الشّرك الخفى الأسعر كاتلى بد تائيه اذ انام و 
بصلاته أو بصدقته أو ما أشبه ذلك . فهذا شرك خفىء لكنه شرك أصغر. : 
قاتضح بهذا. أن الشرك شركان: أكبر وأصغر وكل منهما يكون خفيا: 
كشرك المنافقين . : وهو أكبر»' ويكون خحفياً أصغر كالذى يقوم يزائى فى 
صلاته أو صدقته أو دعائه لله أو دعوته إلى اللّه أو أمره بالمعروف أد نهيه 
عن المنكر الوك 


فالواجب على كل مؤمن أن يحذر ذلك» وأن يبتعد عن هذه الأنواع» 
ولاسيما الشّْرك الأكبرء فإنه أعظم ذنب عصى الله به» وأعظم جريمة 
وقع فيها الخلق» وهو الذى قال الله سبحانه وتعالى فيه: #ولّو أشركوا 
: لَحَبط عَنهُم مَاكانُوا يَعمَلُونَ 4[ الأنعام: 28]ء وقال فيه سبحائه وبحمده: «#إِنّهُ 
م ييشرك بالله ققد حَرَمَ الله عليه الجن ومأواه الّار#المائدة: ؟/]» وقال فيه 
سبحانه أيضاً: فإ لله اهتعفر أن يشوك با تفن مامون شلك لمن 
يَشَاء#[النساء: 8115 . | العا / 
فمن مات عليه فهو من أهل النار جزماء والجنة عليه حرام» وهو 
: مخلد فى النار أبد الآباد نعوذ بالله من ذلك. 
أما الشّرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر» ومح جر 
لكن قد يمحا عن صاحبه برجحان الحسنات» وقد يُعَاقَّبِ عليه ببعض 
العقُوبات» لكن لا يخلد فى النار خلود الكفار» فليس هو مما يوجب 
الخلود فى النار» وليس مما يحبط الأعمال» ولكن يحبط العمل الذى 


قارنه . 
فالشرة الاصين يط العمل للقارة ده من يصلى يراتى افلا اجر 
. لهء بل عليه 


عدوا مو قزاتئر عر ويل ابر لجال ينه زتها يللاف القترلة 
الأكبرء والكفر الأكبر فإنهما يحبطان جميع الأعمال» كما قال تعالى: 
لإولو أشركُوا لَحَبط عنهم ما كَانُوا يَعمَلُون» . [الأنعام: 44] 

فالواجب على الرّجال والنّساء. وعلى العالم والمتعلم» وعلى كل 


مسلمء إل يل انا الأثر وف فيه» حتى يعلم حقيقة حقيقة الترحيد 

| بأنواعه» وحتى يعلم حقيقة الشرك بنوعيه: لكر والامترو وحتى يبادر ١‏ 
الوبة الصّادقة مما قد يقع منه من الشلرك الأكيرء أو الشّرك الأصغرء , 
وحتى يلزم التوحيد» ويستقيم عليه» وحتى يستمر فى طاعة اللّفى وأداء ٠‏ 
حقهء فإن.التوحيد له حقوق» وهى أداء الفرائض» وترك المناهى » فلايد ا 

مع التّوحيد من أداء الفرائض» وترك الممَاهى» ولابد أيضاً من ترك . 
الإشراك كله: صغيره وكبيره. : 

فالشّرك الأكبر ينافى التّوحيدء وينافى الإسلام كليا. والششّرك الأصفر ّظ 
ينافى كماله الواجب» فلابد من ترك هذا وهذا. : : 

لين جبيعا أن تحن بهذا الأتنه اوسقيهه قن زقلته للنابى يكل عدي 
وبكل إيضاح حتى يكون المسلم على بينة من هذه الأمور العظيمة : ١‏ 
' 3500 

الله الو دز أن يوفقنا ررك م اانا والعمل , 
الصالح» وأن يمنحنا والللسلمين جميعاً الفقه فى دينه والثبات عليه» وأن 
ينصر دينه ويعلى كلمتهء ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين» إنه سميع 
قريب . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
بإحسان إلى يوم الدين. 


ْ الحاضرة الثالثة: 


أسماء الله وصناته 
وموقف أهل السنة منها 


ألقاها 
فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين 


لس سس سو 


أسماء الله وصفاته 
وموقف أهل السنة منها 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره. ونتوب إليه ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل 
فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله؛ أرسله الله تعالى بين يدى الساعة بشيرأ» ونذيرأء وداعياً إلى 
الله بإذنه وسراجاً منيرأًء فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة ونصح الأمة» وجاهد 
فى الله حق جهاده» بلسانه. ويده؛ وماله. حتى أناه اليقين فصلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله؛ وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

أيها الأخوة الحاضرون فإنى أذكركم ونفسى بما أنعم الله به على هذه 
البلاد من نعمة الإسلام قديماً وحديئأء هذه البلاد التى كانت محل الرسالة 
رسالة محمدء يِه خاتم النبيين الذى بعث إلى الناس كافة؛ بل إلى الجن 
والإنس. 

هذه البلاد التى كما بدأ منها الإسلام فإليها يعود كما ثبت به الحديث عن 
النبى. يك حيث قال: «إنَ الإيمانَ ليَْرُ إلى المدينة كما ترز الححية إلى 
رما ولس َ 

أيها الأخوة: إن هذه البلاد بما أنعم الله به عليها من هذه النعمة العظيمة» 
وهى نعسمة الإسلام أولا وأخيراً كانت مركزاً لتوجيه الضربات عليها من 
أجل صد أهلها عن دينهم ليس فى الأخلاق فحسب ولكن فى الأخلاق 
والعقائد؛ ولذلك كان لزاماً على شبابها وأخص الشسباب لأسباب ثلاثة: 


(:#) نشرت ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ أبن عثيمين (8/ 59 1: 19/9) 


نهم رجال للستل» ولثم وى عزفة واشد حزما عن بردت الفهم . 
بالشيخوخة, ولأنهم الذين تركز عليهم هذه الضربات. 

إننى أوجه إلى الشباب أن يحموا بلادهم من كيد أعداءهم» فإن أعداءهم ْ 
يوجهون الضربات تلو الضربات ليقضوا على هذه المنة العظيمة الثى من الله : 
بها علينا ألا وهى دين الإسلام. ْ 

أيها الشباب: : استعينوا بالله سبحانه وتعالى بما علمكم من شريعته ثم ا 
بحكمة الشيوخ ذوى الثقة؛ والأمانة؛ والعلم» والبرهان» فاستعينوا بذلك على ' 
حماية بلادكم من كيد أعدائهاء واعلموا أن الدنيا تبع للدين؛ وأنها لن تنم غْ 
النعمة» ولن تتم الحياة الدنياء ولن تكون حياة طيبة إلا بالإيمان» والعمّل را 
الصالح كما قال الله تعالى: فس صمل اها من تكر أن الى وو سرّمن (, 4 
لجيه حَية يبه وَجِِيتَهُم أجرهم بأحْسَن ما كَانُوا يَْمَلُونَ»[التحل : 7 

بها الاخمة ل الشكلات فى عصرة هذا كرة وى لشرت (كلم في 


0 


0# 
ولعل الكثير 5 ماذا اخترت هذا الموضوع بالذات ألسنا ,كلنا : 
وبالأخص أهل هذه الجزيرة» ألسنا كلنا نؤمن بأسماء الله وصفاته على ما" 
يليق به» ولا نتعرضي لها بتحريف», ولا تعطيل؟! أليست البعجوز منا 
والشيخ» والصغيرء والذكرء والأنثى» كل على حد سواء لإ يجول فى؛ 
أفكارهم شىء من التحريف أو الإنحراف فى أسماء الله وصفاته فلماذا. 
اخترت هذا الموضوع بالذات؟ 
وإن جوابى على هذا أن أقول: إننى اخشرت هذا الموضوع لأمسرين: 


هامين : 
اننا" اند حدز ول همه فإذنعذا وريم ندن كننا بظن 
بعض الناس» ولا أعنى ببعض الناس عامتهم» بل حتى بعض طلبة العلم 
يظنئون أن البحث فى هذا الباب ‏ فى باب أسماء الله وصفاته ‏ ليس 
بذى قيمة تذكرء والحقيقة أن هذا الفكر فكر خاطىء؛ لأن معرفة الله 
تعالى بأسماته وتوحيده بذلك. وصفاته هو أحد أقسام التوحيد الثلاثة 
فقد قسم أهل العلم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 
أحدها: توحيد الإترينة: 
والثانى: توحيد الألوهية . 
والثالث: توحيد الأسماء والصفات. 
إذن فهو عنصر هام فى باب التوحيد يجب علينا أن نعرفهء كما أنه 
أيضاً أعنى معرفة الأسماء والصفات هو أحد أركان الإيمان بالله فإن 
الإيمان بالله لا يتم إلا بأربعة أمور: 
أحدها: الإيمان بوجوده تعالى. 
والثانى: الإيمان بربوبيته» وعموم ملكهء وقوة سلطانه . 
والثالث: الإيمان بألوهيته» وأنه وحده المستحق للعبادة» وأن ما سواه 
فعبادته باطلة. 
أما الأمر الرابع: من أركان الإيمان بالله الى لا يمكن أن يتم الإيمان 
بالله إلا بها وهو موضوع محاضرتنا هذه» فهو : الإيمان بأسماء الله وصفاته . 


إننى لا أتصور أن أحداً يمكن أن يعبد ربا لا يعرف أسماءة وصفاته 


وكيف يكون ذلك 3 يمد يديه له: يارب» ياربء إذا كان لا يعلم أن 
له صفات وأسماء يدعى بها فكيف يتخذه إلهاً قادراء ملجئاًء ومعاذاً. 
ونصيراً. أ. ولهذا قال إبراهيم يم الخليل لأبيه: ا 
با جد 40ر0 [مريم: ؟4] ٠‏ 
فمعرفة أسماء الله وصفاته أمر مهم فى دين الله ولابد | 1 
ويحققه . 1 
أن السبتية النان ا هذا الموضوع: فهو كثرة الكلام فيه 
بالباطل فى الآونة الأخيرة» كنا فى وقت الطلب نقرأه على أنه أمر بعيد. 
نا زناه ومكاننا :ركنا وجدناه الآن فيما بيننا فى الصحف المقرؤءة : 
وكذلك فى الكتب المقررة فى بعض جهات التعليم . 
إذن لابد أن نعرف موقف أهل السنة والجماعة بالنسبة لأسماء:الله: 
وصفاته؛ حتى نكون يقظين حذرين: وعالمين بما نحكم سه فيما ينشر أو 
فيما يقرز. 00 
فالكلام فى أسماء الله وصفاته فى الآونة الأخيرة كثر اللغط فيهء وكثرأ 
القؤل فيه بالحق تارةء. وبالباطل تارات» ولهذا لابد أن نحقق هذا الأمر 
تحقيقاً بالغآ حتى لا ترف بنا الأهواء أو الأفكار التى على خطاء وليسث' 
على صواب فى هذا الأمر وإننى ألخص الكلام فى العناصر التالية: 
العنصر الأول: فى موقف أهل السنة والجماعة فى الأسماء والصفات. 
العنصر الثانى: فى نضوص الأسماء والصفات 0 
متم النائكة كن العدول عن هذا ارقا 


العنصر الرابع: فى أن التطرف فى التنزيه يستلزم إبطال الدين كله. 

العنصر الخامس: فى أن بعض أهل التحريف» والتعطيل اعتدوا على 
أهل السنة فرموهم بالتشييه + والتمثيل» والتجسيم . 

العنصر السادس: فى أن أهل التحريف والتعطيل ادعوا على أهل السنة 
أنهم أولوا بعض النصوص ليلزموا أهل السنة بالتأويل فى بقية النصوص 
أو بالمداهنة وفى إبطال هذه الدعوى . 

نم نا 

© العنصر الأول: موقف أهل السنة فى أسماء الله تبارك وتعالى: 

أسماء الله تعالى كل ما سمى به نفسه فى كتايه» أو سماه به أعلم 
الخلق به رسؤله محمد يلل وموقف أهل السنة من هذه الأسماء أنهم 
حسنى ليس فيها نقص بوجه من الوجره كما قال الله تعالى: #ولله 
الأسماء الحستى قادعوه بها وَدَرُوا الَّذِينْ يلْحدونَ فى أسمائه ميجرو ما 
كَانُوا يَعمَلُونَ4[الأعراف: 0 
. فهم يثبتون الأسماء على أنها أسماء لله ويثبتون أيضاً ما تضمنته هذه 
الأسماء من الصفات» فمثلاً من أسماء الله «العليم» فيثبتون العليم اسماً 
لله سبحانه وتعالى» ويقولون: يا عليم. فيثبتون أنه يسمى بالعليم ويثبتون 
بأن العلم صفة له دل عليها اسم العليم» فالعليم اسم مشتق من العلمء 
وكل اسم مشتق من معنى فلابد أن يتضمن ذلك المعنى الذى اشتق منه» 

ويثبتون كذلك ما دل عليه الاسم من الأثر إن كان الاسم مشتقا من 


مصدر متعدى» فمثلاً «الرحيم» من أسماء الله يؤمنون بالرحيم على أنه 
اسم من أسمائه. وإيؤمنون بما تضمنه من صفة الرحمة» وأن الرحمة 
صفة حقيقية ثابتة لله دل عليها اسم الرحيم» وليست إرادة الإخسان؛ ولا 
الإحسان نفسهء وإنما إرادة الإحسان والإحسان نفسه من آثار هذه 
الرحمةء كذلك يؤمئون بأثر هذه الرحمة» والأثر أنه يرحم بهذه الرحمة 
0 قال الله تعالى: ليعَُب من يشاء ويرحم من يشام وليه 
تعْلبُون4[العتكبوت: ١‏ 

هذه .قاعدة أهل السنة والجماعة بالنسبة للأسماء: يؤمنون بأنها . أسماء 
تسمى الله بها فيدعون اللّه بها . 

انياً: يؤمنون بما تضمنه الاسم من الصفةء 0 الله 
مشتقة» والمشتق كما هو معروف يكون دالا على المعنى الذى اشتق 

الثاً: يؤمنون بما تضمنه الاسم من الأثر إذا كان الاسم متعديا 
كالعليم» والرحيمء والسميع» والبضيرة: ' 

أما إذا كان الاسم أمشتقا من مصدر لازم فإنه لا يتعدى مبسماه مثل 
الحياة فالله تعالى منن أسمائه «الحى»؛ و«الحى» دل على صفة الحياة» 
والحياة وصف للحئ نفسه لا يتعدى إلى غيره» ومثل «العظيم» فهذا 
الاسم والعظمة هى الوصف. والعظمة وصف للعظيم نفسه لا تتعدى 
إلى غيره» فعلى هذا تكون الأسماء على قسمين: متعدى ولازم؛ 
والمتعدى لا يتم الإيمان به إلا بالأمور الثلاثة: الإيمان بالاسمء ثم بالصفة 
ثم بالأثر. ْ ا 

وأما اللازم فإنه لا' يتم الإيمان به إلا بإثبات أمرين:. 


> 


والثانى: الصفة 

أما موقف أهل السنة والجماعة فى الصفات فهو: إثبات كل صفة 
وصف الله بها نفسهء أو وصفه بها رسوله محمد يكِلْةِه لكن إثباتاً بلا ٠‏ 
تكييف ولا تمثيل» ولا تحريف» ولا تعطيل» سواء كانت هذه الصفة من 
الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية . 

فإذا قال قائل: فرقوا لنا بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ . 

قلنا: الصّمات الذاتية هى التى تكون ملازمة لذات الخالق أى أنه 
متصف بها أزلاً وأبداً 

والصّفات الفعلية هى التى تتعلق بمّشيئته فيفعلها الله تبعآ لحكمته 

مثال الأول: صفة الحياة صفة ذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال حياء 
كما قال الله تعالى: ظمْرَ الأول والآخر» [الحديد: *] وفسرها النبى يكل 
بقوله: «أنت الأول فليس قبلك شىء وأنت الآخر فليس بعدك شىء». 
. وقال تعالى: لوتَوكَل عَلَى الحَىّ الّذى لا يموت وَسَبّح بحَمده4[الفرقان: 08] 
كذلك السّمعء والبّصرء والقدرة كل هذه من الصفات الذاتية» ولا 

حاجة إلى التعداد لأننا عرفناها بالضابط: «كل صفة لم يزل الله ولا يزال 
متّصفاً بها فإنها من الصّفات الذاتية» لملازمتها للذات» وكل صفة تتعلق 
بمشيئته يفعلها الله حيث اقتضتها حكمته فإنها من الصفات الفعلية مثل : 
استوائه على العرش» ونزوله إلى السماء الدنياء فاستواء الله على العرش 
| من الصفات الفعلية لأنه متعلق بمشيئتهء كما قال تعالى: ##إنّ ربّكُم الله 


> 


الى خلق لق استموات مالا في سنة يم ؛ استوى على العرش4[الاعراف: أ 4م 
فجعل الفعل معطوفا على ما قبله ب«؛ ثم الدالة على الترتيب» لقم ' 

التزول إلى السماء ادنيا وصففه به أعلم الخلق به رسول الله ول حيك ' 
قال: فيما ثبت عنه ثبوتا مسواترا قال: ينل ربنا إلى السّماء الدجاً حو 
ييقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعونى فاستجب له. من يَسألى . 
فأعطيه . من يستغفرتى قأغفر له). وهذا النرول من اللصفاتت القملة لأنه | 
متعلق بمشيئة الله تعالئ» فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك» ولكىم 1 
فى هذا الإيمان يتحاشون التمثيل» أو التكييف. أى أنهم لا يمكن أن يقع ' 
فى نفوسهم أن نزوله كنزول المخلوقين؛ أو استوائه على العزش ' 
كاستوائهم. أو إتيانه للفصل بين عباده كإتيانهم» لأنهم يؤمنون:بآن الله 
ليس كمئله شىء وهو السميع البصيرء ويعلمون بمقتضى العقل ما بين ١‏ 
' الخالق والمخلوق من التباين العظيم فى الذات» والصفات» والأفغال ولا ' 
يمكن أن يقع فى نفوسهم كيف ينزل؟ أو كيف استوى على العرش؟ أو : 
كيف يأتى للفصل بين عباده يوم القيامة؟ أى أنهم لا. يكيفون صفاته مع ْ 
| إيمانهم بأن لها كيفية لكنها غير معلومة لناء» وحيئتذ لا يمكن.أبداً أن ٠‏ 
يتضوروا الكيفية» ولا يمكن أن ينطقوا بها بألسنتهم أو يعتقدوها فى ؛ 

قلوبهم . ؤ ظ ظ 17 
يقول تعالى: رلا تف ما لس لَك به علم إن السّمُم والبَصَرَ واوا كل ش 
أولتك كان عنه مَسكُو لك اران 7 ويقول: #قل إنّما حرم ربى القواحش اما ْ 
ظهرَ منها وما بَطَن والإنم والبغى , بعيرٍ الح وآن ُشركوا بالله ما لم يرل به سلطانا ٍْ 
وآن تَقُولُوا على الله مالا تَعْلَمُونَ4[الأعراف : ده 0 
ولأن الله أجل وأعظم من.أن تحيط به الأفكار. قال تعالى: ودام م 


2ه 


بين أيديهم وَمَا خَلفَهُم ولا يحيطُون به علم4[طه: ٠١‏ 
وأنت متى تسخيلت أى كيفية فعلى أى صورة تتخيلها؟! إن حاولت 
ذلك فإنك فى الحقيقة ضال» ولا يكن أن تصل إلى حقيقة لأن هذا أمر 
لا يمكن الإحاطة به» وليس من شأن العبد أن يتكلم فيه أو أن يسأل عنه. 
ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله فيما اشتهر عنه بين أهل العلم حين 
مه سأله رجل فقال: يا أبا عبدالله : «الرحمن على العرش استّوئ» كيف 
استوئ؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرّحضاء ‏ يعنى العرق وصار 
ينزف _عرقاً - لأنه سؤال عظيم. ثم قال تلك الكلمة المشهورة: 
(الاستواء معلوم» والكيف مجهولة والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة» وروى عنه أنه قال: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير مَعقُول» 
والاتجان مه بواجت والسؤال عنه بدعة) 
فإذن نحن نعلم معانى صفات الله» ولكننا لا نعلم الكيفية» ولا يحل 
لنا أن نسأل عن الكيفية» واحيعل لحاران او ا اد بعل ار 
مل أو نشبه لأن الله تعالى يقول فى القرآن: لبس كله فى زهو 
السّمي البتصير» [الشورى: ]١١‏ 
فمن أثبت لله مثيلاً فى صفاته فقد كذب القرآن» وظن بربه ظن السوء 
:وقد تنقص ربه حيث شبهه وهو الكامل من كل وجه بالناقص» وقد 
قيل: 
ألم تر أن السِف ينْقصُّ قَدْره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
وأنا أقول: هذا على سبيل التوضيح للمعنى وإلا ففرق عظيم بين 
الخالق والمخلوق» فرق لا يوجد مثله ب بين المخلوقات بعضها مع بعض . 


2ه 


المهم أيها الأخوة أنه يجب علينا أن نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه : 
وما وصفه به رسوله يَلَكِةِه سواء كانت تلك الصفة ذاتية أم فعلية» ولكن ' 
بدون تكييف» وبدون تمثيل: 1 

التكييف ممتنعء» م وقد قال الله تعالى: 
«إولا تقف ما ليس لَك به لم [الإسراء: + ْ 

والعحيل متم لأنه تكذيب لله فى قوله: 2 
البُصير» [الشورى: ]١‏ وقول با لا يليق بالله تعالى من تشبيهه بالمخلوقين . ١‏ 

الى 
© العنصر الثانى: فى نصوص الأسماء والصفات: 

لمعترك بين أهل السّة وأهل البدعة فى هذه النصوص» معترك يتبين 
الفرق لتنامع يق اهز لبن واه البدعة » 2 السنة نا تو الصو " 
الطريق التى مشى عليها أهل السنة والجماعة. 

واخترنا كلمة «تحريف» على كلمة «تأويل» لأن التحريف معناه بطل 
بكل حال ذم الله تعالى وو را ليحرو السكلم عن ش 
مُوَأضعه #[النساء : 045 

أما اتأوسل قفيه ما هو صحيح؛ » مقبول» وفيه ما هو فاسد مردود» ا 
والفاسد المردود هو ؟ بمعنى التحريف» ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ 
رحمه الله اختار فئ العقيدة الواسطية وهى خلاصة عقيدة أهل السنة : 

والجماعة اختار التحريف بدل التأويل» وإن كان يوجد فى كثير من كتب ؛ 


العقائد التعبير ب(التأويل) 


لكنهم يريدون بالتأويل ما هو بمعنى التحريف أى التأويل الذى لا 
دليل عليه» بل الدليل نقيضه وهذا فى الحقيقة تحريف. 

نامل السنة والسياعة بتولوة :تعن تومن نيذه الآراكتهوالاتعاديك 
ولا نحرفهاء لأن.تحريفها قول على الله بغير علم من وجهين» يتبين ذلك 
فى قوله تعالى: #وَجَاء رَبّك وَاكَلَكْ صفا صفا» [الفجر: ؟؟] 

قال أهل السنة والجماعة: جاء ربك أى هو نفسه يسجىء سبحانه 
وتعالى» لكنه مجىء يليق بجلاله وعظمته لا يشبه مجىء المخلوقين» ولا 
يمكن أن نكيفه» وعلينا أن نضيف الفعل إلى الله كما أضافه الله إلى 
نفسه . 

فنقول: إن الله تعالى يجىء يوم القيامة مجيئاً حقيقيا يجىء هو نفسه» 
وقال أهل التحريف معناه: وجاء أمر ربك. 

وهذا جناية على النص من وجهين: 

الوجه الأول: نفى ظاهره فأين لهم العلم من أن الله تعالى لم يرد 
ظاهره هل عندهم علم من أن الله لم يرد ظاهر ما أضافه لنفسه؟! والله 
تعالى يقول عن القرآن إنه نزل بلسان عربى مبين فعلينا أن نأخذ بدلالة 
:هذا اللفظ حسب مقتضى هذا اللسان العربى المبين. فمن أين لنا أن 
يكون الله تعالى لم يرد ظاهر اللفظ؟! 

قالقول بنفى ظاهر النص قول على الله بغير علم. 

الوجه الثانى: إثبات معنى لم يدل عليه ظاهر اللفظء فهل عنده علم أن 
الله تعالى أراد المعنى الذى صرف ظاهر اللفظ إليه؟! هل عنده علم أن 
الله أراد مجىء أمره؟ قد يكون المراد جاء شىء آخر ينسب إلى الله غير 


الأمر. ٍ 

فإذ كل محرف أى كل من صرف الكلام عن ظاهره بدون دليل من 
الشرع فإنه قائل على الله بغير علم من وجهين: 

الأول: نفيه ظاهر الكلام . 

الثانى: إثباته خلاف, ذلك الظاهر. ٠‏ 

ليف كان اكل الدع وشاع بور هن اللصريف- ووو اسار 
على النصوصء وأنه لا يمكن أن يخاطبنا الله تعالي بشىء ويريد خلاف | 
ظاهره بدون أن يبين لناء وقد أنزل الله الكتاب تبيانا لكل شىء والنبى ' 
ككل بين للناس ما أنزّل إليهم من ربهم بإذن ربهم : 0 

أما التمثيل فمن الواضح أن القول به تكذيب للقرآنء لأن الله تعالى ' 
يقول: #ليس كَمثْله وهو السّمِيعٌ البصير» [الشورى: ]١١‏ ولهذا كان ْ 
عقيدة أهل السنة والجماعة؛ بل طريقة أهل السنة والجماعة فى نصوص ' 
الصفات من الآيات.. والأحاديث» هو إثباتها على حقيقتها وظاهرها ' 
اللائق بالله » وك 556 وبدون تعطيل» وقد حكى إجماع أهل السنة ْ 
على ذلك ابن عبدالين فى كتابه : (التمهيد) ونقله عنه شيخ الإسلام ابن ' 
تيمية - رحمه الله - وكذلك نقل عن القاضى ابن يعلى أنه قال: «أجمع : 
لعل الدة عنلل تحريم التشَاغُل كال اناك اومن رواسا يني وان ” 
الواجب إبقاؤها على ظاهرها». ١‏ 

1 # اا 


© العنصر الثالث: العدول عن هذا الموقف تطرف دائر بين الإفراط والتفريط: ٠‏ 


> 


العدول عن هذا الموقف - أعنى موقف أهل السنة والجماعة - تطرف 
إما إفراطء وإما تفريطء لأن الناس انقسموا فى هذا الباب إلى ثلاثة 
أقسام: طرفان» ووسط طرف غلافى التنزيه حتى نفى ما أثبته الله لنفسهء 
وطرف آخر غلافى الإثبات حتى أثبت ما نفاه الله عن نفسه. 

فإن من أهل البدع من أثبت النصوص على ظاهرهاء ولكنه جعل هذا 
الظاهر من جنس صفات المخلوقين والعياذ بالله. فأثبت النقص لربه 
بإلحاقه بالمخلوق الناقصء وأخطأ فى ظنه أن ظاهرها التمثيل. 

أثبت أن لله تعالى سمعاء وأن لله تعالى وجهاء وأن لله تعالى عيناء 
وأن له يداً لكنه جعل ذلك كله من جنس صفات المخلوقين» غلا فى 
الإثبات حتى بلغ به إلى التمثيل. وقد قال نعيم بن حماد الخزاعى شيخ 
البخارى:: من شبه الله بخلقه فقد كفرء ولا شك أنه كافر وأن الله 
سبحانه وتعالى لم يرد بهذه النصوص هذ الظاهر الذى ادعاه هذا 
الممثل . 

وقد يقول القائل: أين دليلك على أن الله ما أراده؟ 

فأقول: الدليل عندى نقلى» وعقلى: 

أما النقلى: فآيات متعددة تنفى الممائلة عن الله وأصرحها وأبينها قوله 
تعالى: #ليس كَمثْله شىء#[الشورى: 01 

وأما الدليل العقلى: فإنه لا يمكن أبداً أن يكون الخالق ممائلاً 
للمخلوق فى أى صفة من صفاته لظهور الفرق العظيم بينهما فى 
الذات» والصفاتء» والافعال. 

ومن أهل البدع من حرف النصوص عن ظاهرهاء ونفى مدلولها 


رك 


اللائق بالله» وهؤلاء المحرفون أنقسموا إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: قسم غلا فى ذلك غلوا عظيمآً حتى نة تفى التقشيضين فى 
حق الله “فقال: لا تقل إن الله موجود ولا تقل غير موجود. .إن قلت 
موجود شبهته بالموجودات». وإن قلت غير موجود شبهته بالمعدومات. 
ولا ريب أن هذا تتكره العقول كلهاء م 
مستحيلء والتقابل بين الوجود والعدم من تقابل النقيضين اللذين لا 
يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما. 

ا ع ع ا 1 
بصفات ثبوتية» ولكن نصفه بالأسلوب والإضافات وثبت الأسماء : 
مجردة عن المعانى» وهذا ما عليه عامة الجهمية والمعتزلة . 

القسم الثَّالث: من يقول: نثبت بعض الصفات لدلالة العقل عليهاء 
وننكر بعض الصفاتء لأن العقل لا يثبتهاء وبعضهم يقول لأن العقل 
ينكرها. وكل هذه الأقسام الثلاثة ‏ وإن كانت تختلف من حيث البغد ' 
عن الحق'- كلها على غير صواب .فهى متطرفة» فالقول الوسط-ما عليه . 
أهل السنة والجماعة: أن نثبنت لله ما أثبته لنفسه من الصفاتء ولكنه ؛ 
إقيات تجرد عن التكيف وف الديل» .وبذلك تكوت. عملا بالنصوض: , 
الشرعية من الجانبينء 'ولم ننظر بعين أعور» وبذلك نكون قد تأدبنا مع ! 
الله ورسوله فلم نقدم:بين يدى الله ورسولهء وإنما التزمنا غاية الآأدب : 
سمعنا وآمناء وأطعنا ما أثبته الله لنفسه أثبتناهء وما أثبته له رسوله أثبتناف .١‏ 
وما نفاه الله عن نفسهنفيناه» وما نفاه عنه رسوله نفيناه وما سكت عنه 1 
سكتنا عنة. ا 


رمح 


© العنصر الرابع: التطرف فى التنزيه يستلزم إبطال الدين كله: 

ذكرنا أن من الناس من تطرف فى التنزيه حتى أنكر الصفات» أو أنكر 
حضهاء آر انك الأبجاية سياه آر اك الالحاى بوالطلتي قافول إن 
التطرف فى التنزيه فى كل أقسامه يؤدى إلى إبطال الدين كله. 

مال للك إذا ان التو وكيك عضن العئفاتت ويك بعتهها قلنا له 
لماذا تثبت ولماذا تنكر؟ 

قال: أثبت هذه الصفات لأن العقل دل عليهاء وأنتكر هذه الصفات 
لأن العقل لم يدل عليها أو دل على نفيها. 

فيقول له القوم الآخرون: نحن ننكر جميع الصفات لأن العقل لا 
يدل عليهاء أو لأن العقل دل على نفيها. فلا يستطيع الأول أن يرد على 
هؤلاء لآنه إذا رد عليهم بأن العقل يثبت ذا وينكر ذا أو لا يثبته قال: أنا 
عقلى لا يثبت ما تشبت وما دام المرجع هو العقل فإن ما أنكرته أنت 
بحجة العقل فأنا أنكر ما أنكر بحجة العقل ولكن الأمر لا ينتهى عند 
موضوع الصفات . ٠‏ 

بل يأتينا أهل التخييل الذين أنكروا اليوم الآخرء وأنكروا رسالة 
الرسل بل أنكروا وجود الله رأسآ ‏ والعياذ بالله - فيقولون: عقولنا لا 
تقبل أن تحيا العظام وهى رميم» لا تقبل وجود جنة ولا نار» فيحتجون 
بالعقل كما احتج هؤلاء بالعقل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - وإثبات الصفات فى القرآن 
والسنة أكثر من إثبات المعادء فأى إنسان ينكر الصفات فإنه لا يمكن أن 
يدفع إنكار من أنكر المعاد» ولا ريب أن إنكار المعاد» وإنكار الشرائع 


إبطال للدين كلهء والخلاص من هذا هو اتباع طريق السلامة أن نثبت: ما 
أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات» وننفى ما نفاه الله عن نفسه. من 
الصحفات» وشيكة عنما سك عمه وبهذا له مكن لأى إنسان أن 
يفحمناء لأننا قلنا إن هذه المسائل الغيبية إنما تدرك بالشرع والمنقول ع 
المعصوم والعقول مضطربة ومختلفة. وكل إنسان من مدعى العقل ياعى. 
. وجوب ما يدعى الآخر أنه متنع » أو ما يدعى الك لا؛ ْ 


من الواجبات . 
قنخ قن فنا 
© العنصبر الخامس: أن بعض أهل التحريف والتعطيل قالوا: إن أهل السنة ‏ 
مشبهة ومجسمة وكمثلة: ' : 


من الغرائب أن يدعى على الإنسان ما ينكره» فأهل السنة والجماعة ' 
ينكرون التشبيه» وينكرون التمثيل» ويقولون من شبه الله بخلقه فقد كفز ١‏ 
فكيف يمكن أن يلزموا بما هم معترفون بإكاره؟ 1 هذا عزوان مسن ١‏ 

أهل السنة والجماعة يقولون نحن لا نشبه» ولا فثل» وإنما نك ثثبت لله ما : 
أثبته الله لنفسهء» اا ا 0 ورد كسيف فماا 
بالكم تشوهون طريقنا وتقولون أنتم ممئلة ومشبهة؟! ولكن لآ غرو أن | 
يرمى أهل السنة والجماعة بمثل هذه الألقاب السيئة» لأن رمى أهل الحق 
بالألقاب السيمئة أمر موروث عن أعداء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ؛ 
فالأنبياء قيل: إنهم سحرة. وقيل: إنهم مجانين #كَذَلك ما أتَى الذين من 
قبلهِم من رسُول إلا قَانُوا ساحر أو مَجِنُون14الذاريات: 57] ولكن هل الحق ؛ 
يغيض بثل هذه الألقاب؟ لا. بل يفيض. ويزداد قوة؛ ويزداد وضوحاً ‏ 


م 


وبيانا ‏ ولله الحمد ‏ أهل السنة والجماعة متبرءون من هذه العيوب التى 
يصمهم بها من يحرفون الكلم عن مواضعه. ش 

كذلك يقولون أنتم مجسمة؛. كيف مجسمة وما معنى مجسمة؟! هذه 
الكلمة كلمة «التتجسيم» لو قرأت القرآن من أوله إلى آخره ومررت على 
.ما جاء عن النبى وه من السنة من أولها إلى آخرها لم تجد لفظ 
«الجسم» مثبتاً لله ولا منفيآ عنه فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله 
يل فما بالنا تتعب أذهاننا وأفكارناء ونظهر ذلك بمظهر سوء بالنسبة 
لمن أثبت لله صفات الكمال على الوجه الذى أراد الله . 

إذا كانت كلمة «الجسم» غير واردة فى الكتاب». ولا فى السنة. فإن 
... أهل السنة والجماعة يمشون فيها على طريقتهم يقفون فيها موقف الساكت 
فيقولون: لا نثبت الجسم ولا نتكره من حيث اللفظء ولكننا قد نستفصل 
فى المعنى فنقول للقائل: ماذا تريد بالجسم؟ إن أردت الذات الحقيقية 
المتصفة بالصفات الكاملة اللائقة بهاء فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل 
ولا يزال حيا عليما» قادراًء متصفاً بصفات الكمال اللائقة به» وإن 
أردت شيئاً آخر كجسمية الإنسان التى يفتقر كل جزء من البدن إلى الجزء 
الآخر منه» ويحتاج إلى ما يمده حتى يبقى فهذا معنى لا يليق بالله عز 
وجل» وبهذا نكون أعطينا المعنى حقه. 

أما اللفظ : فلا يجوز لنا أبداً أن نثبته» أو ننفيه» ولكننا نتوقف فيه؛ 
لأننا إن أثبتنا قيل لنا: ما الدليل؟ وإن نفينا. قيل لنا: الح ومني 
هذا فيجب السكوت من حيث اللفظ . 


رك 


أما من حيث المعنى: فعلى التفصيل الذى بيناه. 


ذخ يذ اننا 


© العنصر السادس: ادعى أل اتحريف والشعطيل على آهل اسن أهمأولا. 
بعض النصوص ليلزموهم بتأويل البقية أو المداهنة فيها: : 
هذه دعوى تلبيس) وتشكيك » رسي الس ره 
نشرها وقال: أنتم يا أهل السنة تشنعون علينا تقولون أنتم تأولون» وأنتم ' 
يا أهل السنة قد أولتم فما بالكم تشنعون علينا بالتأويل وأنتم 0 ش 


حقيقة إن هذه الحجة حجة قوية إذا ثٍ ثبتت لأنه لا يحق لأى إنسان أن : 
فى باعي ارلا ريج بزفناالا سغر + رجن أخن السية. 
والجماعة يقولون هذه دعوى تلبيس» وتشكيك فإننا لسنا عللئ هذه 
الطريقة وأنتم رميتمونا بذلك إما لإلزامنا أن نقول بالتأويل كما قلتم به» : 
وإما لإلزامنا أن نسكت عن تحريفكم ونداهن» رلكها يجرة له نر 
نسكت على ما نرمى به ونحن منه بريئون. ْ 
وهذا التأويل الذى. ادعاه بعض اهل التويق وري به امل الس 
والجماعة لنا عنه جوابان: ْ 
الجواب الأول: أن نمنع: أن يكون طريق أهل السنة فى ذلك تأويلا» ' 
لأن التأويل فى إصطلاح المتأخرين ‏ وهو الور بع امو يمرم 
اللفظ عن ظاهره. 
وأهل السنة يقولون: ظاهر الكلام ما دل عليه الكلام 20 
أو باعتبار حال المتكلم به هذا هو ظاهر الكلام وليس للكلمات معنى ' 
خلقت له لا تستعمل فى غيره» ولكن:معنى الكلمات إنما يظهز بسياقها . 


مر 


وبحال المتكلم بهاء نحن كنا قرأنا فى البلاغة أو بعض منا قرأ فى البلاغة 
ورأى أن الاستفهام يأتى لعدة معانى» وقرأنا فى حروف الجر ومعانيها. 
وعلمنا أن بعض الحروف يأتى لعدة معانى» فما الذى يعين هذه المعانى؟ 
أليس السياق؟ إذن فحقيقة الكلام ما دل عليه سياقهء وظاهره ما دل عليه 
سياقه» وذلك باعتبار نظم الكلام وباعتبار حال المتكلم به فهذا الجواب» 
جواب مجمل أن نقول: لا نسلم بأن ظاهر الكلام خلاف ما دل عليه 
. سياقه أو حال المتكلم به» بل ما دل عليه السياق فهو حقيقة الكلام 
. وظاهره مطلقآء حتى لو استعملت هذه الكلمة فى غير هذا الموضع لمعنى 
آخرء فإن استعمالها فى هذا الموضع للمعنى الذى دل عليه السياق هو 
فى الواقع حقيقتها هذا جواب. 

الجواب الثانى: لو سلمنا أن فى اللفظ إخراجا له عن ظاهرهء فإن . 
. أهل السنة والجماعة لا يمكن أبداً أن يُخرجوا لفظا عن ظاهره إلا بدليل 
من الكتاب» أو السنة متصل» أو منفصل » وأنا أتحدى أى واحد يأتى إلى 
بدليل من الكتاب» أو السنة فى أسماء الله وصفاته أخرجه أهل السنة 
عن ظاهرهء إلا أن يكون لهم دليل بذلك من كتاب الله» أو مسن سنة 
رسوله يل وحيتئذ إذا كان ما أخرجه إليه أهل السنة من المعنى ثابتآ 
بدليل من الكتاب والسنة فإنهم فى الحقيقة لم يخرجوا عما أراد الله به 
' لأنهم علموا مراد الله به من الدليل الثانى من الكتاب والسنة» وليسوا 
بحمد الله يخرجون شيئا من النصوص عما يقال إنه ظاهره من أجل 
1 عقولهم حتى يتوصلوا إلى نفى ما أثبته الله لنفسه وإثبات ما لم يدل عليه 
ظاهر الكلام. هذا لا يوجد ولله الحمد فى أى واحد من أهل السنةء 
والأمر إذا شئتم فارجعوا إليه فى كتبهم المختصرة والمطولة» ونحن نضرب 
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لذلك بعض الأمئلة لا كل الأمثلة لأننا لو تتبعنا الأمثلة كلها التى قيل إن أ 
أهل السئة والجماعة ضرفوها عن ظاهرها لطال بنا الكلام لكننا نذكر ‏ 
عدة أمثلة فقط: ٍ 
#المثال الأول: قال أهل التأويل: أنتم يا أهل السنة أولتم قول الله عز؛ 
وجل ثم استوئ إِلَى النسماء 4[ البقرة: 4 فقلتم: إن معنى الاستواء هنا 
«القصد والإرادة»» وقلتم : إن معنى الاستواء فى قوله تعالى: نم استوى ! 
على العرش # [الأعراف: ,04] «العلو والارتفاع». وما هذا إلا تأوئل متكم ش 
لأحد النصين لا يمكن أن تخرجوا عنه ومعلِوم أن استوى على كذا ' 
ظاهرة جدا فى العلو عليه؛ يبقى استوى إلى كذا معناها القصد. إإذْن ؛ 
أخرجتم كلمة استوى.. عن ظاهرها. 1 
وجوابنا على ذلك أن نقول: «استوى» كلمة يتحدد معناها بحسب ' 
متعلقها فمثلاً: «استوى على العرش» معناها العلو على وجه يليق ' 
بجلاله» ولا يشبه استواء الخلوق على الخلوق. ‏ ' 0 
«استوى إلى السماء» اختلف الحرف فكان «إلى». و«إلى» للغاية» ْ 
' وليست للعلوء ومعلوم أنها إذا كانت للغاية فإن الفعل مضمن معنى يدل ' 
على الغاية وهو: القصد والإرادة» وإلى هذا النحو ذهب بعض أهل ٠‏ 
المتنةافقالوا: «استوق إلى السماء؟ آى: قصد إل السساء» والقضعا إذا -<. 
ش كان تاما يعبر عنه بالاستواء. لأن الأصل فى اللغة العربية أن مادة ٠‏ 
الاستواء تدل على (١‏ الكمال كما فى قوله تعالى: ونا 3 شد ٍْ 
واستوئ 4[القصص : 1 1 
وجواب آخر أن نقول: «استّوى إلى عه يمني اقم قال ١‏ 
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البغوى: وهو مروى عن ابن عباس وأكثر المفسرين» ولكن هذا يجب أن 
لا نظن أن الله سبحانه وتعالى قد انتفى عنه العلو حين خلق الأرض» 
بل إنه سبحانه وتعالى لم يزل» ولا ينزال عاليآء لأن العلو صفة ذاتية 
ولكن الاستواء هنا وإن كان بمعنى الارتفاعء إلا أننا لا نعلم كيفيته وهذا 
جواب آخر عن الآية. 

والخلاصة الآن: أننا إذا فسرنا «استوى إلى السماء» بمعنى قصد إليها 
على وجه الكمال فإننا لم نخرج عن ظاهر اللفظء وذلك لاختلاف 
' حرف الجر الذى تعلق باستوى فى قوله: #استوئ على العرشٍ»«الأعراف: 
66 وفى قوله: #استّوئ إلى السّمَاء#[البقرة: 194 وإذا قلنا بالقول الثانى 
' الذى هو مروى عن ابن عباس وأكثر المفسرين بأنه ارتفع» فإنه لا يجوز 
لنا أن نتوهم بأن الله تعالى لم يكن عالياً من قبل. 

* أما المثال الثانى: قال أهل التأويل: أنتم يا أهل السنة فسرتم قوله 
تعالى: #تجرى بأعيّننًا14القمر: 14] أى بمرأى منا وهذا خلاف ظاهر 
اللفظ . 
1 نقول لهم: ماذا تفهمون من هذا اللفظ؟ هل أحد يمكن أن يفهم أن 
الباء للظرفية» وأن سفينة نوح تجرى فى عين اللّه؟! أبداً لا أحد يفهم هذا 
إطلاقاً» وإتيان الباء للظرفية فى بعض المواضع واردء لكن فى هذه الآية 
لا يمكن أبداً أن يكون كذلك. 

إذن فهذا الظاهر الذى زعمتم أنه ظاهر الآية لا نسلم أبداً أنه 
. ظاهرهاء لكن الذين فسروا تَجَرِى بأعينًا4[القمر: 14] بمرأى منا هؤلاء 
< فسروا اللفظ بلازمه» وذلك صحيحء وليس خروجا باللفظ عن ظاهره» 


لأن دلالة اللفظ على.معناه: إما دلالة مطابقة» أو دلالة تضمن» أو ا 
الزافك "وكل متو الدلالات لا ترج اللقظ .من شاقن “هله الدلالات, 
الثلاث أوضحها بالمثال : 1 

«البيت» يعنى الدار' أتدل على جملة الدار وكتلتها 50700 ا 
تل علق بتاء مكون من تعجر وغرف» وستاعخات وغيرها بالمطابقة 

وتدل على كل حجرة أو :كل غرفة» أو كل ساحة بالتضمن: ١‏ 

وتدل على أن هذا البيت لابد له من بان بناه بالالترام. 7 ْ 

فنحن نقول: تجرى بأعيننا إذا كان الله تعالى يراها بعينه ويرعاها فإنها ؛ 
تجرى بمرأى منهء وهذا معنى متي ويمكن أن نجيب.بجواب آخر بآن ' 
معناها: تجرى مرئية بأعينناء والمهم أن نثبت من هذه الآية أن لله سبحانه ' , 
وتعالى عينا لا تشبه تبه سين الخلوقين» ولا يكن أن نتصور لها كيفية, . 
وبذلك لم نخرج عن ظاهر اللفظ . ش 

وقد فسر ابن عباس - رضى الله عنهما - قوله تعالى : 5 
عينى #[طه: 0 أنها العين الحقيقية والمعنى أن موسى َِلَدة يربى على عن ْ 
الله أى: على رؤية بعين الله سبحانه وتعالى. ْ ٍ 

+ امثال الثالث: قال أهل التأويل: أنتسم يا أهل السنة أولتم قوله ' 
تعالى: #وتّحن أرب إليه 4 مذكم14الواقعة : 5] إلى أن المراد أقرب بملائكتنا ' 
وهذا تأويل» لأنا لو أخذنا بظاهر اللفظ لكان الضمير #تَحن» يعود إلى 1 
الله » وأقرب خبر المبتدأ» وفيه ضمير مستتر يعود على الله فيكون القرب , 


لله عز وجل» ومعلو م أنكم أهل السنة لا تقولون بذلك» لا تقولون. إن 1 1 


الله تعالى يقرب من المحتضر بذاته حتى يكون فى مكانهء لأن هذا أمر'لا ؛ 


0ك 


' يمحكن أن يكونء إذ أنه قول أهل الحلول الذين ينكرون علو الله عز 
. وجل» ويقولون إنه بذاته فى كل مكان وأنتم أهل السنة تنكرون ذلك 
أشد الإنكار. إذن ماذا تقولون أنتم يا أهل السنة ألستم تقولون نحن 
أقرب إليه أى إلى المحتضر بملائكتناء أى الملائكة تحضر إلى الميت وتقبض 
0-0 
: الجواب على ذلك سهل ولله الحمد فإن الذى يحضر اليت هم 
| الملائكة #8 حَنَّى إِذَا جَاءَ أحدكم اللّوت توقته رسلنًا وَهُم لا يفَرطُونَ 4 
[الأنعام: 31] 8# ولو ترَى إذ الظَّالمُونَ فى غُمَرَات الموت واللائكة بَاسطُوا أيديهم 
أخرجوا نْفْسَكُم * [الأنعام:47] فالذى يحضر إلى المحتضر عند الموت هم 
ش ل ا ا ا 
' سبحانه وتعالى نفسه فإنه قال : 8 وَتَحْنْ قرب إِليْهِ منْكُمْ ولكن لا تُبْصرون» 
[الواقمة : 46] . 0 ا َّ 
فهذا يدل على أن هذا القريب حاضر ء لكن لا نبصره » وذلك لأن 
الملائكة عالم غيبى الأصل فيهم الخفاء وعدم الرؤية . وعلى هذا فنحن 
٠‏ لم نخرج بالآية عن ظاهرها لوجود لفظ فيها يعين المراد » ونحن على 
. العين والرأس ٠»‏ والقلب نقبل كل شىء كان بدليل من كتاب الله » ومن 

سنة رسول الله عله . 

* المثال الرابع : قال أهل التأويل : أنتم يا أهل السنة أولتم قوله 
تعالى: # وهو معكُم أينما كنْثُمَ © [الحديد:4] فقلتم : وهو معكم بعلمه؛ 
وهذا تأويل فإن الله تعالى يقول # وهو مَعَكُمْ © [الحديد:4] والضمير في 
ترله ف رحن تك #"رتعنون + ) بغرد إلى الله + انع يا اهل الثنة الم 
هذا النص وقلتم : إنه معكم بالعلم . فإذن كيف تنكرون علينا التأويل ؟ 
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قلنا : نحن لم نؤول الآية » بل إنما فسرناها بلازمها وهو : العلم » ' 
وذلك لأن قوله #رَهوَ مَعَكُّم» لا يمكن لأى إنسان يعرف قدر الله عز ' 
وجل ويعرف عظمته » أن يتبادر إلى ذهنه أنه هو ذاته مع الخلق فى : 
أمكنتهم ٠‏ فإن هذا أمر مستحيل » كيف يكون الله معك فى البيت » ' 
ومع الآخر فى المسجد ء ومع الثالث فى الطريق ٠‏ ومع الرابع فى البر» . 
ومع الخامس فى الجو . ومع السادس فى البحر . . إلخ ؟! لو قلنا بهذا ١‏ 
فكم إلهاً يكون لو قلناا بهذا لزم أن يكون الله إما متعدداً » أو متجرئا- . 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً - وهذا أمر لا يمكن ولهذا نقول : من 
فهم هذا الفهم فهو ضال فى فهمه .ومن اعتقده فإنه ضال إن قلد غيره ' 
بذلك » وكافر إذا بلغه:العلم » وأصر على قوله » ومن نسب إلى أخد 
من السلف أن ظاهر الآية أن الله معهم بذاته فى أمكنتهم » فإنه بلاشك ؛ 
كاذب عليهم . ظ 

إذذ اهل البنقنه والجماعة يقولوة + النيعن يؤمن زان الله عالق قوق ' 
غرشه + ونه لا يحينط به شىء من مخلؤقاته » وأله مع ختلقه كما فأ ١‏ 
فى كتابه » ولكن مع إيماننا بعلوه . ولا يمكن أن يكون مقتضى معيته إلا ' 
الإحاطة بالخلق علماً » وقدرة » وسلطاناً » وسمعاً . وينصراً!» © 
وتدبيراً» وغير ذلك من إمعانى الربوبية ٠‏ أما أن يكون حالاً فى أمكنتهم ؛ : 
أو مختلطًا بهم كما يقول أهل ال حلول والاتحاد » فإن هذا أمر باطل لا ٠‏ 
يمكن أن يكون هو ظاهر الكتاب والسنة ٠‏ وعلى هذا فنحن لم نؤول 
الآية ولم نصرفها عن ظاهرها » لأن الذى قال عن نفسه 8 ومو سََكُم» 
[الحديد: 4] هو الذي ا نفسه 3 دَهوَ العلى العظيم © [البقرة :0 وهو 
الذى قال عن نفسه # وهو القاهرٌ قوق عباده # [الأنعام:18] إذن فهو فوق 
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عباده » ولا يمكن أن يكون فى أمكنتهم » ومع ذلك فهو معهم محيط 
بهم علمًا ؛ وقدرة » وسلطاناً » وتدبيراً وغير ذلك. ١‏ 

وإذا أضيفت المعية إلى من يستحق النصر من الرسل وأتباعهم اقتضت 
مع الإحاطة علمآ وقدرة » اقتضت نصراً وتأيبدًا » فتحن ولله الحمد ما 
خرجنا بهذا اللفظ عن ظاهره حتى يلزمونا بذلك . 

ل م ا 
لا تعارض بين معنى المعية حقيقة حقيقة وبين علو الله سبحانه وتعالى » » قال : 

5 لعي حي كد الب ب ان عن تا اه 
فى دنوه قريب فى علوه » . ظ 

العاف برهم إتولون جبمنا وإذا كان بهذا كنا في أن 2 
حق الخالق من باب أولى »© . 

والمهم أننا نحن معشر أهل السنة ما قلنا أبداً ولا نقول أن ظاهر الآية 
هو ما فهمتوه وأننا صرفناها عن ظاهرها » بل نقول إن الآية معناها أنه 
سبحانه مع خلقه حقيقة » معية تليق به » محيط بهم علماً » وقدرة » 
' وسلطاناً » وتدبيراً » وغير ذلك لأنه لا يمكن الجمع بين نصوص المعية 
: وبين نصوص العلو إلا على هذا الوجه الذى قلناه » والله سبحانه 
وتعالى يفسر كلامه بعضه بعضاً . 1 
* المثال الخامس : قال أهل التأويل : إنه ثبت عن النبى» يد أنه 
قال: قال الله تعالى  :‏ من عَادَى لى وليا فقد آذنته بالحرب» وما 
تقرب إلى عبدي بشىء أحَبّ إلى ما افترضت عليه » ولا يَزَال عببدى 


تقرب إلى" تافل حتى لحبه ٠‏ فإذا أحببته كنت سمه الذى يس يده 
وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بهاء ورجله التى يمشى بهاء , 
ولئن سألنى لأعطينه؛ ولئن استعاذنى لأعيذنه» . 0 
العم نيا آهل السنة بهل تقولنوة إن الله يكرت ممع :ا وبر ل 0 
ا إن لم تقولوا بذلك فقد صرفتم الحديث عن . 
ظاهره .لآن الله يقول : « كنت سمعه النذى يَسمَع به » وبّصّره الذى ‏ 
يبصر به » ويده التى يبطش بها » ورجله التى يمشى بها » . ش 
وجواينا ةاعد لي أن لامي للدي مرو ا 1 
يكون سمع الإنسان وبصره » ورجله » ويده حقيقه » لا أحد يفهم | 
هذاء إلا من كان بليد الفهم » أو مظلم القلب بالتقليد » أو بالدعوى ' 
الباطلة . فالحديث لا.يدل على أن حقيقه سنمع الإنسان » وبصره » ١‏ 
ورجله ؛ ويده هو الله عز وجل وحاشاه عز وجل عن ذلك لا يذل على | 
هذا بأى وجه من الوجؤه .اقرأ الحديث : « من عادي لى وليا فقد آذئته : 
بالحرب » . « وما تََرّبِ إلى" عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته عليه». 1 
فأثبت عابداً ومعبوداً ٠‏ 'ومتقرباً ومتقرباً إليه ». « ولا يزال عبدى يتقرب ْ 
إلى بالنوافل حتى أحبه » فأثبت محبا ومحبوباً » « ولئن سألنى لأعطينه» : 
: فأئبت سائلاً ومسؤولاً؛ 'ومعطى ومعطئ «ولئن استعاذنى لأعيذله؛ فائنف ' 
مستسعيذ ومستعافًا به » ومن المعلوم أن كل واحد من هذين هو غير 
الآخر باذ ريه + 
إذا تقرر هذا فكيف يمكن أن يفهم أححد من قوله تعالى فى هذا 
لتويك في +3 كوخدات 1ه مكوجرا وها 


> 


المخلوق الذى يتقرب إليه » والذى يستعيذ به » والذى يسأله » هذا لا 
يمكن أحداً أن يفهمه أبداً من سياق الحديث . وبهذا يكون معنى 
الحديث» وظاهر الحديث وحقيقة الحديث : أن الله سبحانه وتعالى يسدد 
هذا الشنَان فى سيعة + وبطيره + وسعد» لذ يسمم إلا باللة + وكلهء 
وفى الله » ولا ينظر إلا لله » وبالله » وفى الله » ولا يبطش إلا لله 
وبالله » ولا يمشى إلا لله » ويالله » وفى الله » هذا هو معنى 
الحديث» وحقيقته وظاهره » وليس فيه ولله الحمد أى شىء من التأويل. 

» المثال: السادس: قال أهل التأويل : إنكم يا أهل السنة أولتم قول 
الرسول كَككِةٍ : « إن قلوب بنى آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن »2 . 
حيث قلتم : إن المراد أن الله سبحانه وتعالى متصرف فى القلوب » ولا 
يمكن أن تكون القلوب بين إصبعين من أصابع اليد » فإن هذا يقتضى 
الحلول وأن أصابع الله حالة فى صدر كل إنسان . 

كلذ هذا عدي على لجل :واللاجلقت 4 ازنوا نا الناويل ولا 
قالوا إن الحديث. كناية عن سلطان الله تعالى » وتصرفه فى القلوب . 
بل قالوا : نثبت أن لله تعالى أصابع » وأن كل قلب من بنى آدم فهو 
بين إصبعين من أصابعه على وجه الحقيقة» ولا يلزم من ذلك الحلول 
أبدآء فإن البينية بين شيئين لا يلزم منها المماسة والمباشرة ٠‏ أرأيتم قول 
الله تعالى : # وَالسَّحَابٍ المسَخَر بَيْنَ السّماء وَالأرْض © [البقرة:154] هل 
يلوم :ذلك 1 النتكير أذر يكرينةاستعاب اضيا بالمااوالارض 16 الا 
يمكن فقلوب بنى آدم كلها . كما قال نبينا » يَلٌِ » وهو أعلم الخلق 
بالله « بين إصبعين من أصابع الرحمن » ولا يلزم من ذلك أن يكون 


ره 


مماساً لنهذه القلوب بل نقول كما قال نبينا. » ونقول هذا عنلى وجه : 
الحقيقة وليس فيه تأويل . ْ 
ونثبث مع ذلك أيفيآ أن الله تعالى يتصرف .في هذه القلوب كما يشاء ' 
كما جاء فى الحديث:ونقول : الله مصرف القلوب صرف قلنوبنا إلى . 
* المثال السابع والأخير : فهو «الحجر الأسود يمين الله فى الأرض», ١‏ 
قال أهل التأويل : إنكم تأولون هذا الحدينث » لأنكم لا يمكن أن ' 
تقولوا أن الحجر هو يد الله . ش ْ 
تقول دسي لا عكر الكسن إن يون زق الجن لاسي هر بيو 
الله عز وجل . ولكن قبل أن نجيب على هذا نقول : إن هذا الحديث ' 
وقال ابن الجوزى فى ١‏ العلل المتناهية ؛ : إنه حديث لا يصح. . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله  -‏ روى عن النبى: » ! 
يلد بإسناد لا يثبت » . 1 ش 
وعلى هذا فإنه ليس: وارداً على أهل السنئة والجماعة لأنه لا يضح عن ' 
النبى كَلِْةٌ . ولكن قال شيخ الإسلام إنه مشهور عن ابن عباس :» ولكنه ؛ 
مع ذلك لا يعطى المعنى الذى قاله هؤلاء » وأن الحجر الأسود يمين : 
اللهء لأنه قال : ١‏ يمن الله فى الأرض فقيده » . قال شيخ الإسلام ابن ١‏ 


> 


: تيمية - رحمه الله - والكلام إذا قيد ليس كالكلام المطلق ما قال : يمين 
الله وسكت . قال : فى الأرض . ومعلوم أن يمين الله ليست فى 
الأرض» كذلك أيضآ قال فى نفس الحديث كما رواه شيخ الإسلام ابن 
تيمية « فمن صافحه فكأنما صافح الله » ١‏ والتشبيه يدل على أن المشبه به 
ليس هو المشبه » وإنما هو غيره . 

وخلاصة القول: 

أن أهل السنة والجماعة - ولله الحمد - لا يمكن أن يخرجوا الكلام 
: عن ظاهره » لأن ظاهر الكلام وحقيقته ما دل عليه سياقه وهو مختلف 
بحسب السياق » وبحسب الأحوال » فإن لم يمكن ذلك وأبى إنسان إلا 
أن يجعل معنى الكلمة معنى ذاتيا لها . فإننا نقول لا يمكن لآهل السنة 
والجماعة أن يتركوا هذا المعنى الذى ادعى أنه ذاتى لها إلا بدليل من 
الكتاب والسنة » ومتى دل الكتاب والسنة على شىء وجب القول به 
سواء وافق ما يقال إنه ظاهر اللفظء أو خالفه . ونحن كلنا نلتمس ما 
: قاله الله عن نفسه » وما قاله عنه رسولهء يكل ويدلكم لهذا ما ثبت 
فى صحيح مسلم أن الله تعالى يقول  :‏ عبدى جعت فلم تطعمنى » 
' عَبْدى مَرِضْت فلم تَعدنى » فيقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين » 
. كيف أَعُودٌك وأنت رب العالمين . فيقول الله عز وجل : أمَا علمت أن 
عبدى فلان جاع فلم تُطعمه مرض فلم تعده » . 1 

هذا الحديث يدلنا دلالة ظاهرة على أن ما جاء فى الكتاب والسنة مما 
٠‏ أضافه إلى نفسه فهو حق على ظاهرهء ما لم يرد عن الله ورسوله صرفه 


ىع 


عن ذلك » فإن ورد 0 ظاهره فإننا آخذون بهء وهنا الحديث ! 

الأعير دلول :راهي على عنم التاريل :الل السينن مويل سن الناكنات ‏ 

والسنة ولعلنا نقتتصر على هذا خوفا من التطويل . ٠ ٠‏ 
ً د ين : 

رتفح لك وت النالاق سلطا الثهارساتع عن نينا بكية رهلن الل: 


وأصحابه أجمعين . 


© © © 


| |المحاضرة الرابعة: 


منهاج أهل السنة والجماعة 


فى 
العقيدة والعمل 


ألقاها 
فضلة الشبخ محمد الصالخن العثيمين 


وه 
منهاج أهل السنه والجماعة فى العفيدة والعمل 

الحمد لله » نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونتوب إليه » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل 
فلا هادى له » وأشهد أن لا إنه إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله » أرسله الله تعالى بين يدى الساعة بشير) ونذيراً» 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيراً » فبلغ الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح 
الأمة » وجاهد فى الله حق جهاده » فصلوات الله وسلامه عليه » وعلى آله » 
وأصحابه » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فإن الله تعالى يقول : يا يها النَاس اتقو ربكم الى لقم من نُفْس 
واحدة وَخَلَقَ منها زؤجها وبّث منْهما رجالا كثيرا ونساءً وانَقُوا الله الدَى 
تساءلون به وَالأرْحَم إن الله كان علَيكُم رقييا » [النساء:١‏ ]. 


ع ار 


يا أيه ل نَآمُوا اَُوا الله وهُوُوا قلا سديد) يلح لَكم أعمالكم 
يعفر لَكُمْ دنوبَكُم ومن بع الله وَرسُولهُ فد فَا فوا عم © 
[الأحزاب: 7١‏ ,1/1 . 


اطراد بأهل السنة والجماعة وبيان طريتهم 


بإذنه» والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم 2 وكلنا نعلم أن رسول 
الله يَكلِيّ . بعث بالهدى ودين الحق . الهدى : الذى ليس فيه 


(#) نشرت ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (111:1841/5) . 


هه 


ضلالة» ودين الحق : الذى ليس فيه غواية » وبقى الناس فى غهده أعلى ! 
هذا المنهاج السليم القويم 1 وكذلك عامة زمن خلفائه الراشدين» ولكن ! 
الآمة بعد ذلك تفرقت تفرقآ عظيمآ متباينا » حتى كانوا عبلى ثلاث , 
وسبعين فرقة كلها فئ النار إلا واحدة » وهى ما كان عليه رسول الله : 
علق وأصحابه » بهذا نقول إن هذه الفرقة هى فرقة أهل السنة والجماعة ‏ 
وهذا الوصف لا يحتاج إلى شرح فى بيان أنهم هم الذين على الحقا ؛ 
لأنهم أهل السنة المتمسكون بها ٠‏ وأهل الجماعة النجتمعون عليها ولا ؛ ٠‏ 
تكاد ترى طائفة سواهم إلا وهم بعيدون عن السنة بقدر ما ابتدعوا فى ' 
دين الله سبحانه وتعالئ » ولا تجد فرقة غيرهم إلا وجدتهم فرقة متفرقين - 
فيما هم عليه من النحلة . : ْ 
وقد قال سبحانه وتعالى لرسوله عليه الضلاة والسلام : «إن اين ' 
روا دنهم وكانُوا شيعا لسلت منهُم فى شىء إِنّما أمهُمْ إلى الله ثم . 
ينهم يما كَانُوا يَفعَلُون4 [الأنعام : 6169 . 0 
إذة لجنا إلى اللويل سريف اقل .التق واشباعة لان عا *: 
اللقب يبرهن على معناه برهاناً كاملا وأز ل 
عليها ونحن تلخص الكلام فى نقاط رئيية هى؛ ْ 
أولا: لت اريسي ابابو مويله و 
أمئلة توضح تلك الطريقة 
ل ل 
ما ثبت من أسماء الله وصفاته فى كتاب الله » أو فيما صح عن 


ر> 


رسول الله يله » وهو حق على حقيقته يراد به ظاهره ولا يحتاج إلى 
تحريف المحرفين وذلك لأن تحريف المحرفين مبنىئ على سوء فهم ٠‏ أو 
سوء قصد حيث ظنوا أنهم إذا أثبتوا تلك النصوص » أو تلك الأسماء , 
والصفات على ظاهرها ظنوا أن ذلك إثبات للتمثيل » ولهذا صاروا 
يحرفون الكلم عن مواضعه » وقد يكونون ممن لم يفهموا هذا الفهم 
ولكن لهم سوء قصد فى تفريق هذه الأمة الإسلامية شيعا كل حزب بما 
لديهم فرحون . 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن ما سمى الله به نفسه وما وصف الله 
به نفسه فى كتابه » أو على لسان رسوله » يَلهِ » فهو حق على حقيقته 
وعلى ظاهره » ولا يحتاج إلى تحريف المحرفين بل هو أبعد ما يكون عن 
ذلك ع وهو أيضا لا يمكن أن يفهم منه مالا يليق بالله عز وجل من 
صفات النقص أو الممائلة بالمخلوقينء بهذه الطريقة المثلى يسلمون من 
الزيغ والإلحاد فى أسماء الله وصفاته ء فلا يثبتون لله إلا ما أثبته لتفسه» 
أو أثبته له رسوله » يك » غير زائدين فى ذلك ولا ناقصين عنه ٠‏ 
ولهذا كانت طريقتهم أن أسماء الله وصفاته توقيفية لا يمكن لأحد أن 
يسمى الله بما لم يسم به نفسه ء أو أن يصف الله بما لم يصف به نفسه . 
فإن أى إنسان يقول أن من أسماء الله كذا » أو ليس من أسماء الله » 
أو أن من صفات الله كذا » أو ليس من صفات الله بلا دليل لأنه لاشك 
قول على الله بلا علم وقد قال الله سبحانه وتعالى : 9 قل إِنّما حرم دَبّى 
الراحش ما ظَهَرَ منْها وما بَطَنَ وَالإنم والبغى بغَيْرٍ التق وآن تُرِكُوا الله ما كم . 


م 


يتَرِلْ به سْلْطَانًا وأن تَقُونُوا عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ4 [الأعراف:170]. 


عص مه 


وقال تعالى : « ولا تَقْف م ىلي ول را اننع سر وو 
أُولَتك كَانَ عنْهُ مَستُولا 4 [الإسراء : 56]. 

فور طروشيو :أن اتلماة الله تال جما مون اللدد به لقب لان كان 
من الأسماء المتعدية فإنهم يرون من شرط تحقيق الإيمان به ما يلى. : 

اكاك يوحن الزن بدلك الاسي استااله عو رج + 

2 يوتوها جنا مادم :لمق بيواء كانه الدزالة مها آل 
التراماً . - ْ ش ْ 
0 لي ا 
الصفة ونحن هنا نضربِ مثلاً : 
من أسماء الله تعالى الفح ا ا 
والجماعة أن يثبت هذا الانم من أسماء الله فيدعى الله به ويعبدٍ به 
فيقال مثلاً عبد السميع ويقال يا سميع يا عليم وما أشبه ذلك لأن الله : 
تعالى يقول : 9 ولله الأسماء الْستى قَادعوه بها 4 [الاعراف : ]. 
وكذلك أيضا يثبت هذا كاله كك هلا الس من لمشو ال" 
فنثبت لله سمعا عاما شإملاً لا يخفى عليه أى صوت وإن ضعف؛ | 

نفك إيفنا الراهذه الصفة وقى أو الله ماردبرتعالن يبلق كل 

شىء وبهذا ننتفع انتفاعاً كبيراً من أسماء الله لأنه يلزم من هذه الأمور 

الثلاثة التى أثبتناها فى الإسم إذا كان متعدياً أن نتعبد الله بها فنحقق قول " 
الله عز وجل # ولله الأسماء الحستى قَادعوه بها 4 [الأعراف : ماع 

ناك إنااست بأد انه ود تلكا لق تسم رادها شيط غلك 


لن تسمعه إلا ما يكون به راضياً عنك » لأنك تؤمن أنك مهما قلت من 
القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الاسم من أسماء الله إذا كان متعديآ 
فإنه لا يمكن تحقيق الإيمان به إلا بالإيان بهذه الأمور الغلائة ٠:‏ 

. أن نؤمن به اسما من أسماء الله فنثبته من أسمائه‎ - ١ 

؟ - أن نؤمن بما دل عليه من صفة . 

- أن نؤمن بما يترتب على تلك الصفة من الأثر . 

وبهذا يتحقق الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى المتعدية . 

أما إذا كان الاسم لازمآ فإنهم يثبتون هذا الاسم من أسماء الله ع 
ويسمون الله به ويدعون الله به » ويثبتون مادل عليه الاسم من صفة على 
الوجه الأكمل اللائق بالله تعالى » ولكن هنا لا يكون أثر » لأن هذا 
الاسم مشتق من شىء لا يتعدى موصوفه فلذلك لا يكون أثر » ونضرب 
مثلاً ب «الحى» فإن الحى من أسماء الله عز وجل » نثبته اسم لله فنقول 
من أسماء الله تعالى : ١‏ الحى » وندعو الله به فنقول : « يا حى » يا 
قيوم» . 

ونؤمن بما دل عليه من صففة » سواء كان ذلك تضمنآ » أو التزاماً 
وهى الحياة الكاملة التى تتضمن كل ما يكون من صفات الكمال فى 
الحى من علم » وقدرة » وسمع » وبصر » وكلام وغير ذلك » فعلى 


هذا تقول إذا كان الاسم من أسماء لاتير ميمه بره عي الإمادية : 
يكون بأمرين . 
أحدهما : إثباته اسما من أسماء الله . 


والثانى: إثبات ما ذل عليه من الصفة على وجه الكمال اللائق 
تبارك وتعالى . 100 

أما الصّفات فإنتا لا أنصف الله إلا بما وصف به نفسه سواء ذكر الصلفة ؛ 
.وحدها بدون أن يتسمى بما دلت عليه ٠‏ أو كانت هذه الصفة ما دلت 
عليها أسماؤء.» فإنه يجُب علينا أن نؤمن بهذه الصفة على حقيقتها مفال : 
ذلك : أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه أنه استوى على عرشة. وهو | 
يخاطبنا بالقرآن النازل, باللسان العربى المبين وكل الناس الذين لهم ذوق : 
فى اللغة العربية يعلمون معنى استوى فى اللغة العربية ولهذا قال الإمام : 
مالك رحمه الله تعالئ وقد سئل عن قوله تعالى : «الرّحمدن عَلَى | 
الْعَرشُ استوى 4 [طه:0]! كيف استوى ؟ فقال : «الاستواء مغلوم ء 
,والكيف مجهول ٠٠‏ والإمات به واجب 6 والسؤاك نه برعة ودب تهنا جر 
اللفظ المشهور عنه واللفظ الذى نقل عنه بالسئد قال : ١‏ الاستواء غير ١‏ 
مجهول ٠‏ والكيف غير معقول » والإيمان به واجب ٠‏ والسؤال عنه ؛ 
بدعة » . وهذا اللفظ ادق مق التنلفظ الذى سقناه قبل لأن كلمة ١‏ أ 
الكيف غير معقول » تدل على أنه إذا انتفى عنه الدليلان النقلى والعقلى 
فإنه لا يمكن التكلم به . ٠‏ 

هذه الصفة من صفات الله لم يرد اسم من أسماء الله مشتق منها فلم 
يرد من أسمائه المستوى . ولكننا نقول إنه استوى على العرش ونؤمن 


بهذه الصفة على الوجه اللائق به ونعلم أن معنى الاستواء بول 
.فهو علو خاص بالعرش ٠‏ ليس العلو المطلق على جميع المخلوقات» بل 
هو علو خاص ولهذا نقول فى قوله تعالى : «استوى على العرشٍ» 
[الأعراف: 4 4] أى علا واستقر على وجه يليق بجلاله وعظمته ٠»‏ وليس 
كاستواء الإنسان على البعير والكرسى:'مثلاً ؛ لأن استواء الإنسان على 
البعير والكرسى استواء مفتقر إلى مكانه الذى يستوى عليه» أما استواء 
الله جل ذكره فإنه ليس استواء مفتقر » بل إن الله تبارك وتعالى غنى 
عن كل شىء » كل شىء مفتقر إلى الله » والله تبارك وتعالى غنى 

ومن زعم أنه بحاجة إلى عرش يقله فقد أساء بربه عز وجل فهو 
سبحانه وتعالى غير مفتقر إلى شىء من مخلوقاته » بل جميع مخلوقاته 
مفتقرة إليه » كذلك النزول إلى سماء الدنيا حينما يبقى ثلث الليل الآخر 
نؤمن به على أنه نزول حقيقى » لكنه يليق بالله عز وجل لا يشبه نزول 
المخلوقين » ومن هنا نقول أنه يجب على المؤمن أن يتحاشى أمر يلقيه 
الشيطان فى باله أمرًا خطيراً للغاية - وهو أمر حمل أهل البدع على 
تحريف النصوص من أجل هذا الأمر الذى يجعله الشيطان فى قلوب 
الناس - ألا وهو تخيل كيفية صفة من صفات الله » أو تخيل كيفية ذات 
الله عز وجل . 

فاعلم أنه. لا يجوز أبدا أن يتخيل كيفية ذات الله » أو كيفية صفة من 
صفاته » واعلم أنك إن تخيلت أو حاولت التخيل فإنك لابد أن تقع فى 


أحل محذورين 1 


إما التحريف والتعطيل ٠‏ وإما التمثيل والتشبيه ولهذا يجب عليكم أيها' 
مع ارك كن المع ا ار 

تثبتوا المعنى لأن المغنى يجب أن يثبت لكن تخيل كيفية تلك الصفة: لا 
ل 0 ا 

لا يمكن أبدا أن تتخيل كيفية صفات الله عز وجل لا بالتقدير ولا 
بالقول يجب عليك أن تتجنب هذا لأنك تحاول ما لا يمكن الوصول إإليه ؛ 
بل تحاول. ما يخشى أن يوقعك فى أمر ععظيم 'لا تستطيع الخلاض منه إلا . 
بسلوك التمثيل والتعطيل وذلك لأن الرب جلت عظمته لا يمكن لأحد أن . 
526 عل ا ا او لي اماع ا 
قال الله تعالى :ولا تقْفا ما ليْسَ لَك به علّم» [الإسراء : ؟]. 

وإن تخيله على وصف مقارب بمثيل فقد مثل الله والله سبحاته وتعالى , 
يقول : « ليس كمثله شىء وهو السّميع البَصيرٌ © [الشورى ]1١:‏ 

وبهذا نعلم أن من أنكر صفات الله أنكرها لأنه تخيل أولا . . ثم قالوا:: 
هذا التخيل يلزم منه التمثيل ثم حرفوا » ولهذا نقول إن كل معظل ' 
ومنكر للصفات فإنه ممثل سبق تمثيله تعطيله ٠‏ مثّل أولا وعطّل ثانيًا ولو ' 
أنه قدر الله حق قدره ولم يتعرض لتخيل صفاته سبحانه ما احتاج إلى 
هذا الإنكار وإلى هذا التعطيل . 


فخ نا فنا 
ثانياً : طريقة أهل المّنة والجماعة فى عبادة الله : 
طريقتهم أنهم يعبدون الله » لله » وبالله » وفى الله . 
أما كونهم يعبدون الله لله فمعنى ذلك الاعلاض بلصو هقرو 


وجل لا يريدون بعبادتهم إلا ربهم لا يتقربون إلى أحد سواه » إنما 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه » 
ما يعبدون الله لأن فلاناً يراهم » وما يعبدون الله لأنهم يعظمون بين 
الناس » ولا يعبدون الله لأنهم يلقبون بلقب العابد لكن يعبدون الله 
لله. 

وأا كونهم يعبدون الله بالله أى مستعينين به لا يمكن أن يفخروا 
بأنفسهم 2 أواأة ووو المي كاوه وعباقتينع عن لله بل عم متتو 
لقول الله تعالى : #إياك تُعبد ورياك نستَعين» [الفاتحة :]0 ف 9# ياك تعبل» 
[الفاتحة : 0] يعبدون الله لله» «وإياك نَسبَعين* [الفاتحة: 0] يعبدون ٠‏ الله بالله . 
يستعينونه على عبادتة تبارك وتعالن: ,." 

وأما كونهم يعبدون الله فى الله أى فى دين اللهء فى الدين الذى 
شرعه على ألسنة رسله » وهم وأهل السنة والجماعة فى هذه الأمة 
يعبدون الله بما شرعه على لسان رسوله محمده يلو لا يزيدون فيه ولا 
ينقصون منه » فهم يعبدون الله فى الله فى شريعته فى دينه لا. يخرجون 
عنه لا زيادة ولا نقصًا لذلك كانت عبادتهم هى العبادة الحقة السالمة من 
شوائب الشرك واليدع » لأن من قصد غير الله بعبادته فقد أشرك به » 
ا ل ل ا 
طإومَا أمروا إلا ليَعبدوا الله مُخلصين لَه الدين حَتَقَاء ويُقيمُوا الصلاة ويؤتُوا الرّكَاة 
وَذَلك دين ) اقيم [البينة: 19 . 

فعبادتهم لله فى دين الله لا يبتدعون ما تستحسنه أهوائهم لا أقول ما 
تستحسنه عقولهم لأن العقول الصحيحة لا تستحسن الخروج عن شريعة 


الله لأن لزوم شريعة:الله مقتضى العقل الصريح ». ولهذا كان الله | 
سبحانه وتعالى ينعى على المكذبين لرسوله عقولهم ديقول ( بل ارم 
لا يَعَقَلُونَ © [العتكبوت:78]. 
لو كنا اتعيذ لله عا توؤاة نفوسيا وعلن عيبب امراكها لكنا فرعا وديعة 
كل يستحسن ما يريد فيتعبد لله به وحيئئذ لا يتحقق فينا وضف الله 
سياه وتغالى ف زوه : # وَإِنّ هذه أمتكمم أُمّهَ وأحدة» [المؤمنون 1 * 35 ْ 
٠‏ . وللنظر إلى هؤلاء الذين يتعبدون لله بالبدع النى ما أذن الله بها ولا . 
أنزل بها من سلطان'. كيف كانوا فرق يكفر بعضهم بعضاً ويفْسق 
بعضهم بعضاً ء وهم يقولون إنهم مسلمون لقد كفر بعض الناس ببعض | 
فى أمور لا تخرج الإنسان إلى الكفر ولكن الهوى أصمهم وأعمى ' 
أبصارهم '. ' 00 
فحن تكولة فنا رذ سرها على جلا تقلط افيه الثلة لذ رديه الله 
“فإكنا سيوف عون انه والجيدة» لو هنو الله ال شرق وداه ل : 
هونا لكا انه ولعت شري اللدعى اليناف ورين الفوي 
إذَا لو أن أحدا من أهل البدع ابتدع طريقة عقيدة ( أنى تعود للعقيدة ) , 
أو عملية ( تعود إلى العمل ) من قول أو فعل » ثم قال إن هذه حسنة. 
الي ٠‏ يكل » يقول : ١‏ مَن سن فى الإسلام مسئة حَسَة قَلَهُ أجرها ' 
وَآجَر مَن عمل بها إلى يوم القيامة » .. قلنا له بكل بساطة هذا الحسن 
الذى ادعيت أنه ثابت فى هذه البدعة هل كان خافياً لدى الرسول. 
عليه الصلاة والسلام ؛ أو كان معلوماً عنده لكنه كتمه ولم يطلع عليه ١‏ 


أحد من سلف الأمة حتى ادخر لك علمه ؟! : 

والجواب : إن قال بالأول فشر وإن قال بالثانى فأطم وأشر . 

فإن قال : إن الرسول » عليه الصلاة والسلام لا يعلم حسن هذه 
البدعة ولذلك لم يشرعها . 

الله وشريعته . 

وإن قال إنه يعلم ولكن كتمه عن الخلق . 
٠‏ قلنا له : وهذه أدهى وأمر لأنك وصفت رسول الله » يك » الذى 
وصفه بعدم الجود بماله» مع أنه , يله كان أجود الناس ٠‏ وهنا شر 
قد يكون احتمالاً ثالشا بأن الرسول» يك . علمها ويلغها ولكن لم 
تصل إلينا » فنقول له وحيكذ طعنت فى كلام الله عز وجل لآن الله 
تعالى يقول : « إن نَحنْ تَرَلَنَا الذكر وإنًا لَهُ لَحَافظُونَ» [الحجر : 14 وإذا 
ضاعت شريعة من شريعة الذكر فمعنى ذلك أن الله لم يقم بحفظه بل 
نقص من حفظه إياه بقدر ما فات من هذه الشريعة التى نزل من أجلها 
. هذا الذكر. 

وعلى كل حال فإن كل إنسان يبتدع ما يتقرب به إلى ربه من عقيدة أو 
عمل قولى أو فعلى فإنه ضال لقول رسول الله ٠‏ لل ٠‏ « كل بدعة 
ضلالّة» وهذه كلية عامة لا يستثنى منها شىء إطلاقاً فكل بدعة فى دين 
الله فإنها ضلالة وليس فيها من الحق شىء فإن الله تعالى يقول : طقَمَادًا 


َعْدَ الحَّى إلا الضلال فَأنَى تُصرَقُوت © [يونس : 05]. 
قم فول إن اتج لا يدل عق كل بدع ةيل قال «#من سن هن" 
الإسلام » وما خرج عن شريعة الرسول ليس من الإسلام بل قد قال : 
« من سن فى الإسلام سنة حسنة» وبهذا نعرف أنه لابد أن تكون هذه ' 
السنة مما أثبته الإسلأم وإلا ليست سنة فى الإسلام ومن علم سيب , 
الحديث الذى ذكرناه علم أن المراد بالسنة المبادرة بالعمل أو السبق إلى ' 
تنفيذ سنة كان أسبق الناس بها لأن سبب الحديث معلوم وهو أن جماعة ١‏ 
جاؤا إلى النبى » وَلْهٌ ٠‏ وكانوا فقراء فحث المسلمين على التتصدق ! 
عليهم فأتى رجل عن لكا بصرة قد أثقلت يده فوضعها بين يديه 
يل فقال : 2 من مين فى الإسلام سئه حسنة قله أجرها وآجر من 
عمل بها » . وبهذا عزفنا المراد أن من سنها ليس من شرعها لكن من ' 
عمل بها أولاً لأنه بذلك أى بعمله أولاً يكون هو إماما للناس فيها فيكون , 
قدوة خير وحسنة فيكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة . ْ 
ولاايزة :عل ذلك "ما يتاع مق الوستائل الوصلة إلى الاموز المشيروعة.. 
فإن هذه وإن تلجلج بها أهل البدع وقعدوا بها بدعهم فإنه لا نصيب لهم ' 
حال يي ع ع م ل 0 
ء. أقول أن بعض الناس يستدلون على تحسين بدعهم النتن ابتدعؤها 
واد ناراك اد ماناس ررك الت اوتا در 
محمودة . 
احتجوا على ذلك بجمع القرآن » وبتوحيده فى مصحف واحد ! 
وبالتأليف ٠»‏ وببناء دور العلم وغير ذلك ا هو وسائل لا غايات » ' 


فهناك فرق بين الشىء ء الذى يكون وسيلة إلى غاية محمودة مثبتة شرعاً 
لكنها لا : تتحقق إلا بفعل هذه الوسيلة فهذه الوسيلة طبعاً تتجدد بتجدد 
الزمن وتختلف باختلاف العصور » هاهو قوله عز وجل « وأعدوا لَهُم ما 
اسَتَطَعَتُم من قوَة4 [الأنفال: 0] وإعداد القوة على عهده عليه الصلاة 
والسلام غير إعداد القوة فى زمئنا هذا فإن ما أحدثنا عملا معينآ نتوصل 
به إلى إعداد القوة فإن هذه بدعة وسيلة وليست بدعة غاية يتقرب بها إلى 
الله ولكنها بدعة وسيلة » ومن القواعد المقررة عند اأهل العلم أن 
للوسائل أحكام المقاصد وبهذا تعرف أن ما تلجلج به مبتدع الحوادث فى 
دين الله باستدلالهم بمثل هذه القضايا أنه ليس لهم فيها دليل أبدا لأن 
كل ما حصل فهو وسائل لغايات محمودة . 

فجمع القرآن من تصنيف وما أشبه ذلك كله وسائل لغايات هى 
مشروعة فى نفسها فيجب على الإنسان أن يفرق بين الغاية والوسيلة فما 
قصد لذاته فقد تم تشريعه من عند الرسول عليه الصلاة والسلام بما 
' أوحاه الله إليه من الكتاب العظيم ومن السنة المطهرة ولدينا ولله الحمد 
آية نتلوها فى كتاب الله. وهى قوله تعالى : 8 الْيَوْمَ أكُمَلت لكم دينكم 
وأتععت عليكهة نَعمتى وَرضيت لَكُم الإسلام دينًا 4 [المائدة:*] فلو كان فى 
المحدثات ما يكمل به الدين لكانت قد شرعت وبينت وبلغت وحفظت» 
ولكن ليس فيها شىء يكون فيه كمال الدين بل نقص فى دين الله . 

قد يقول بعض الناس أثنا نجد فى هذه الحوادث نهد عاطفة دينية ورقة 
قلبية واجتماعاً عليها فنقول إن الله تعالى أخبر عن الشيطان أنه قال : 
«ئم لآننَهُمِ من بين أيديهم ومن لهم وحن آَيمانهم وَعَن شَمَائلهم » 


[الأعراف:17] يزينها الشنيطان فى قلب الإنسان ليصده عما خلق له عن 7 ' 
عبادة الله التى شرع فترض التقس بواسطة تسلط الشيطان على ألره ' 
حتى يصله عن دين الحق . وقد أخبر الرسول . يكو ٠‏ بأن الشيطان : 
يجرى من ابن آدم مجرى الدم ٠‏ بل فى القرآن قبل ذلك . قال الله 
تعالى : (إِنَه ل له طن عَلَى الذي آمُا وحَلَى بهم يتوكثود إِنما سلطائة. 
على الدِيِن يتولوهُ وين هم به مُشْرِكُوَ > [النسل: 5 , . ]٠‏ فجعل. إلله ؛ 
للشيطان سلطانا على من تولاه وأشرك :به إى جد الله شتريكا به بواسلة:! 
الشيطان وكل من جعل له متبوعاً فى بدعة من دين الله فقد أشرك بالله : 
عز وجل وجعل هذا المتبوع ‏ شريكا لله تعالى فى الحكم . 
وحكم الله الشرعى واسقدرى لاشريك له فيه أبدا إن الكملا لله . 
مر ألا تَعبدُوا إلا إياه 4 [يوسف: ]:٠‏ وركزت على هذا الأمر لكى يعلم أهل 
الإحداث المحدثون أنه.لاا حجة لهم فيما أحدثوه » واعلم رحمك الله : 
أنه لا طريق إلى الوضول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته إلا من ٠‏ 
الطريق الذى وضعه هو سبحانه وتعالى على لسان رسوله ١‏ يله . ْ 
« لله اكت الأعلى 4 [التحل: لو أن ملكا من الملوك فتح بابًا للدخول . 
عليه وقال من أراد أن يضل إلى فليدخل من هذا الباب فما ظنكم يمن | ٠‏ 
ذهب إلى آبوات اخزى عل صل إلبه . كلا بالطبع . : 
والملك العظيم » ملك الملوك » وخلق الخلق جعل طريقًا إليه خاضًا , 
بما جاءه به رسله وعلى رآ سهم خاتمهم محمد ع يَِةِ . الذى بغلا بعثة لا ! 
يمكن لأئ بشر أن ينال :الشعادة إلا من طريقه ء و . 


هله 


والحقيقة أن تعظيم الرسول » كَكْوْ » وأن الأدب مع الرسول ٠‏ كَل 
أن نسلك ما سلك » ونذر ما ترك » وأن لا نتقدم بين يديه فنقفول فى 
دينه ما لم يقل » أو نحدث فى دينه ما لم يشرع . 
هل من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيمه أن نحدث فى 
و را 0 « كل بدعة ضلالة » . ويقول : " من عمل 
عملا لَيْسَ عَلَبْه أَمْرنًا فَهُو رده . هل هذا من محبة الرسول ؟! هل هذا 
من محبة الله عز وجل ؟! أن تشرع فى دين الله مالم يشرع ؟ طقل إن 
1 0 
اع 

ثالثاً : طريقة أهل السنة والجماعة فى حق الرسول كَلله: 

من المعلوم أنه لا يتم الإسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله » والشهادة لا تتحقق إلا بثلاثة أمور : 

3 - عقيدة فى القلن' ؛ 

؟ - نطق فى اللسان . 

- عمل فى الأركان . 

ولهذا يقول المنافقون للرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاؤه نشهد 
. إنك لرسول الله . ويقول البارى جل ذكره فيهم : © والله يَشهَد إن 
ش الحافقين َكَاذبونَ > [المنافقون:١]‏ لماذا؟ لأن هذه الشهادة فقد منها أعظم ركن 
فيها وهو العقيدة فهم يقولون بألسنتهم مالا يعتقدونه فى قلوبهم » فمن 
قال أشهد أن محمداً رسول الله ولكن قلبه خال من هذه الشهادة فإنه لم 


هته 


يحقق شهادة أن محمد رسول الله ٠.‏ 
ومن اعتقد ذلك ولم يقله بلسانه فإنه لم يحقق شهادة أن محمْداً ' 
رسول الله . 00 
ومن قال ذلك لكن لم نتبعه فى شريعته فإنه لم يحقق شهادة أن . 
محمد رسول الله 2 وكيف تخالفه وأنت تعتقد بأنه رسول رب العالمين ١‏ 
وأن شريعة الله هو ما نجاء به ؟! . ْ 
كيف تقول إنك شهدت أن محمداً رسول الله على وجه التحقيق:. ! 
| لهذا نعتقد أن كل من غصى الله ورسوله فإنه لم يحقق شهادة أن محمداً ٠‏ 
رسول الله . ْ ١‏ ا 
لست أقول إنه ما يشهد ولكته لم يحقق وقد نقص من تحقيقه إياه يقد . 
ما حصل منه من مخالفة . اا 
إِذَا طريقة أهل السلنة والجماعة فى حق رسول الله عليه الصلاة ! 
والسلام الشهادة له بقلوبهم 2 وألسنتهم 2 وأعمالهم أنه رسول الله ش 
ا و ل ا 0 : 
ال رد او ا ا 
فهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه رسول رب العالمين 0 
ومحبتهم له من محبة الله تبارك وتعالى» ولولا أن الله أرسل محمد بن ش 
عبد الله القرشى الهاشمى لكان رجلاً من بنى هاشم لا يستجق هذه | 
المرتبة التى استحقها بالزسالة . 


هقه 


إذّا نحن نحبه ونعظمه لأننا نحب الله ونعظمه فمن أجل أنه رسول 
الله وأن الله تبارك وتعالى هدى به الأمة حينئئذ نحبه فالرسول عليه 
الصلاة والسلام عند أهل السنة والجماعة محبوب » لأنه رسول رب 
العالمين . ولا شك أنه أحق الناس ٠»‏ بل أحق الخلق وأجدرهم بتحمل 
هذه الرسالة العظيمة عليه الصلاة والسلام . 

كذلك أيضاً يعظمون الرسول عليه الصلاة والسلام حق التعظيم ويرون 
أنه أعظم الناس قدر عند الله عز وجل . 

لكن مع ذلك لا ينزلونه فوق منزلته التى أنزله الله » يقولون إنه عبد 
الله » بل هو أعبد الناس لله عز وجل حتى إنه يقوم حتى تتورم قدماه 
فيقال كيف ذلك وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول : 
(آقلا أحب أن أكون عبد اشكرر 6 

من يحقق العبادة كتحقيق الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا قال : 
إنّى وآلله أَخْشَاكُم لله وأعلمكم بمَا أنَقى » .فهو يلافك أعتظو 
' العابدين غبادة وأشدهم تحقيقاً لها صلى الله عليه وسلم » ولهذا حين 
تحدث عن. البصل والكراث قال المسلمون حرمت فقال : « أيها الناس إنه 
ليس لى تَحْرِيم ما أحَل الله » . 
انظروا إلى هذا الأدب مع الله عز وجل هكذا العبودية » ولهذا هم 
يقولون إن رسول الله » يكلُهِ » عبد من عباد الله » وهو أكمل الناس 
فى عبوديته لله . 

ويؤمنون أيضا بأن الرسول » كَللِهِ » لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله 


هه 


عليه لا يملك لنفسة ضرا ولا نفع ولا لغيره زالله تعلق فد آمره أن يلغ" ' 
ذلك إلى الأمة فقال تاك كرود 
وله أمُول لَكُم إنى ملك" 4 [الأنعام: .]0٠‏ 0 
ومبا هى وظيفته 8 إن نم إلا ما يُوسَى إلى 4 . ومن وعم أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم شيك من الغيب غير ما أطلعه الله ١‏ 
عليه فهو كافر بالله ورسوله ٠‏ لأنه مكذب لله ورسوله .7 


فإنه الراسولة آمو الا يقولوقالا : قال قولا على إلى يوم اقيم قوله؛ 
قل لا أقول لَكُمْ عنْدى خترَائن الله ولا أعلم العَيِب ولا فول لكم إنى مَلّك©. 
وبمناسبة هذه الآبة الكريمة أود أن أقول إن القرآن الكريم أحياناً تدر 
الأخبار فيه بكلمة ا قل © وكل شىء صدر بهذه الكلمة معناة أن الله ' 
مبتكاه وتسال أعشى يعابة "خافة لأن الرسول » عليه الصلاة ْ 
والسلام» قد أمر أن يقؤل كل القرآن ٠‏ ل يا أيها الرّسول بََمْ ما نَل ليك ليك 
من ربك © [المائدة:59] لكن هذا الذى خص بكلمة #ثل» فيه عناية خاضة ا 
استحق أن يسصدر بالأمر بالتبليغ على وجه الخصوص ٠‏ مثل هذه الآية ْ 
ش ومثلها فى الأحكام 8 قل للمؤمنين يَحْضُوا من أَْصارهمْ 4 [التور: 1 «يثل 
للمُؤمئات يعْضضن من أبْصَارْهنٌ 4 [النور:١0]‏ والأمئلة كثيرة ذ فى القرآن. إذن 
الرسول » عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله ولا ْ 
يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا بل ولا لغيره أيضاً ا قل إنى لا أملك لَكُم ضرا 
لا را © [الجن:21] 8 قل إنى لن يُجيرنى من الله أحَد © [الجن:502 لو 
أراد الله ب بى شيئآ ما أجارنى أحد منه ولن أجد من دونه ملتحدا . 1 


اه 


ويعتقدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام » بشر ليس له من شئون 
الربوبية شىء ولا يعلم الغيب إلا ما أطلعه عليه حتى إنه عليه الصلاة 
والسلام يسأل أحيانا عن شىء من الأحكام الشرعية فيتوقف حتى يأتيه 
الوحى ٠‏ حتى إنه أحياناً يصدر القول فيأتيه الإستثناء أو الاستدراك من 
: عند الله عز وجل فقد سثل عليه الصلاة والسلام عن الشهادة هل تكفر 
' كل شىء ؟ فقال : « نعم» . ثم قال : «أين السائل ؟ © فقال: ١‏ إلا 
الدين أخبرنى بذلك جبريل آنقًا » . أحياناً يجتهد عليه الصلاة والسلام 
ولكن يأتيه الوحى من الله عز وجل بأن الخير فى كذا وكذا خلاف ما 
اجتهد فيه يَكلَِةّ . إذن الرسول عليه الصلاة والسلام عبد عايد لله عز 
وجل وليس له من شئون الربوبية شىء هذا هو قول أهل السنة والجماعة 
فى رسول الله كك . 

يعتقد أهل السنة والجماعة أيضاً أن رسول الله ١‏ مَِْهٌ » بشر تجوز 
عليه كل الخصائص البشرية والجسدية فينام » ويأكل » ويشرب» 
ويحرض» ويتألم» ويحزن» ويرضى» ويغضب عليه الصلاة والسلام» 
ويموت كما يموت الناس. نك ميت وإِنّهُم مينُون ثم إنكم يوم القيامة عند 
ربكم تَحْتَصِمَونَ © [الزمر: “ىن امع ## وما مُحَمَّد إلا رَسُول قد ملت من قَبله 
الرّْسُل أن مات أو ل الْفلَهُمْ على أعقَابِكُم وَمَن يَْقَلبْ عَلَى عَقبيْهِ فلن يضر 
الله شَيْئاً # [آل عمران:154] ولا ريب أن رسول الله » يلكي » قد مات ميتة 
جسدية . فارقت روحه جسلده فيها » وقام أهله وأصحابه بما يقومون به 
فى غيره من شتئون الموتى» سوى أنه عليه الصلاة والسلام لم يجرد عند 
تغسيله والمعروف أنه لم يصَلَّى عليه جماعة إنما كان الناس يصلون عليه 


أفرادًا لأنه الإمام عليه الصلاة والسلام 

اشن ازعم آنه حن تن كتيوه كاير لؤاعياء برهن آنه يس 
ويصوم ويحج وأنه يعلم ما تقوله الأمة وتفعله فإنه قد قال قولة بلا غلم 
قالرسول عليه الصلاة والسلام الف مداه 0 كنا قال هو نفسه : «9إذا 
مات الإنسان انقَطّع مَل إلا من ثلاث» صِدقة جارية» أو علم ينم به /' 
أو ولد صالح يدعو له » 00 

فعمله الذى يعمله بنفسه انقطع بموته ولكن لا شك أن كل علم علمناء ش 
من شريعة الله فإنه بواسطته عليه الصلاة والسلام وحيتئذ فيكون منتفعاً ْ 
من كل هذه العلوم التى علمناها بعد موته يَكِِ ؛ وكذلك الأعمال 
الصالحة التى نعملها كانت بدلالته يله ٠‏ فيكون له مثل أجر العاملين؛.. ش 

ا ا ا ش 

رابعا : طريقة أهل السنة والجماعة فى حق الصحابة رضى الله عنهم: 
أهل السنة والجماعة يعرفون التصيجانة قدرهم » وأنهم خير القرون 
بشهادة النبى ء كلََِ ؛ ذإنه كَكللَهِ . قال : فيما ثبت عنه من حديث 
عمران بن حصين : ٠‏ ير النّأس قرنى »اقم لين يَلُونهم ٠‏ ثم الذين 
يَلُونَهم ع اللين طرج ١‏ بالطيهة جين مده الارابدلاةك ولكنهم 
على مراتب بعضهم أفضبل من بعض . 

قال الله تعالى :9 لا ستو بتكم مل ين قلى الققم وق أرق 
أعظم دَرجَة من الَّذِينَ أنقَقُوا من بَعَدٌ وقَائَلوا وكلا وَعَدَ الله الحُستَى© [الحديد: 6٠١‏ 
وقال الله تعالى : : ف لا يستوى السقاعدون من المؤمين غَيْرٌ أولى الضرر 


«قهة 


وَامُجَاهِدُونَ فى سيل الله بأموآلهم وأنفسهم» [النساء:46]. 

ولكن هذه المراتب وهذه الفضائل يجب أن نعرف أن الواحد فيهم له 
مرتبة على الإطلاق وله مرتبة خاصة . أى أنه قد يكون أفضل من غيره 
على سبيل العموم والإطلاق ويكون فى غيره خصلة هو أقضل منه فيها 
وأهل السنة والجماعة يقولون : إن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة » 
وأفضلهم أبو بكر » ثم عمر ء ثم عثمان . ثم على يرتبونهم فى 
الفضل حسب ترتيبهم فى الخلافة » ولكن لا يلزم من كون أبى بكر 
أفضل الصحابة آلا يتميز أحد من الصحابة عن أبى بكر بمنقبة خاصة . 
وقد يكون لعلى بن أبى طالب مدقبة ليست لأبى بكر » وقد يكون 
لعمر منقبة ليست لأبى بكر » كذلك قد يكون لعثمان » ولكن الكلام 
على الفضل المطلق والمرتبة الكلية العامة فإن مراتب الصحابة تختلف 
اختلافاآً اتفق عليه أهل السنة والجماعة وهو دلالة القرآن » ودلالة السنة 
أيضاً . 

فإن خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف تنازعا فى أمر فقال 
النبىء ككل » لخالد : ١‏ لا تَسْبُوا أصْحَابى فَوَالّدى تَفْسى بيّده لو أنفق 
أحَدكُْ مثل أَحْد دعبا ما بلغ مد أحَدهم ولا تصيفه» . 00 

كذلك أيضا أهل السنة والجماعة يقولون : إن بعض الصحابة له مزية 
ليست لغيرهم فيجب أن ننزلهم فى منازلهم ٠‏ فإذا كان الصحابى من آل 
بيت الرسول عليه الصلاة والسلام كعلى بن أبى طالب » وحمزة » 
والعباس » وابن عباس وغيرهم فإننا نحبه أكثر من غيره من حيث قربه 


كك 


من الرستؤل عليه المثلاة والسلامء لا عان ستبيل الإطلاق ١‏ 'فتعرق له ١‏ 
حقه بقرابته من رسول الله » يلل » ولكنه لا يلزم من ذلك أن نفظئله ' 
على غيره تفضيلاً مطلقاً من له قدم.راسخ فى الإسلام أكثر من هذا ' 
القريب من الرسول يلل . 0 
الإنسان بصفة منها لا يتميز بها الآخر . : 

وأهل السنة والجمائمة فى آل البيت لا يغلون علو الروافض» ولا ْ 
ينصبون العداوة لهم نصب النواصب » ولكنهم وسط بين طرفين » ش 
ا م ري ور لسر راسلا سير 1 
ال اسم 

ْ : #ام# 

خامساً : طريقة أهل السئة والجماعة فى حق الأولياء والأئمة : 

اناهن الفريعة الاسلدمة ولله الحمد أئمة مشهورون أثنت عليهم ! 
الأمة وعرفت لهم قدرهم ٠‏ ولكنها لا تعتقد فيهم العصمة . فليس عند ش 
أهل السئة والجماعة أخد معصوم من الخطأ ولا من الإقرار على الخظا ١‏ 
إلا الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه معصوم من الإقرار على اللخطأ :. 
أما غيره مهما بلغت إمامته فإنه ليس معصوما أبدا » كل يخطئء وكل 
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله » يَكٍ » الذى أمرنا الله تسعالئ 
بطاعته على الإطلاق . / | ظ 

فهم يقولون لاشك أن فى هذه الآمة آثمة ٠‏ ولاشك أن فيها أولياء 
ولكننا لا بريد بذلك أن .نشت العصمة لأحد من هؤلاء الأئمة » ولا أن 


اطلك 


نثبت لأحد من الأوياء أنه يعلم الغيب أو يتصرف فى الكون » وهم أيضاً 
لا يجلعون الولى من قال عن نفسه أنه ولى أو أتى بالدعايات الباطلة 
لأجل أن يجلب الناس إليه يقولون إن الولى بينه الله تعالى بقوله : 
.الا إن ولي الله لا حرف عَليهمْ ولا هم ينو الّذِينَ موا وكَانُوا ُو > 
5 ذف غزلاء الأولياء : الذين آمنوا » وكانوا يتقون . فالإيمان: 
العقيدة . والتقوى : العمل قولا كان أو فعلاً » وأخذ شيخ الإسلام من 
هذه الآبة عبارة طيبة وهى قوله : « من كان مؤمنًا تقيا كان لله وليا » 
' هذا الولى حقيقة » لا الولى الذى يجلب الناس إليه » ويجمع الحاشية 
ويقول أنا أفعل ويستعين بالشياطين على معرفة الخفى ٠‏ ثم يبهر الناس بما 
يقول فيقولون هذا ولى. لا لأن الولاية تكون باتباع الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وبإيمانه وتقواه . فإن كان مؤمنآ تقيا فهو ولى . 

ولكن هؤلاء الأولياء أيضاً لا يلزم فى كل ولى أن يجعل الله له كرامة 
فما أكثر الأولياء الذين لا كرامة لهم . لأن الكرامة فى الغالب لا تأتى 
إلا لنصر حق أو دفع باطل لا لتثبيت شخص بعينه فلا يلزم إِذَا أن يكون 
لكل ولى كرامة . قد يحيى الولى ويموت وليس له كرامة وقد يكون له 
' كرامات متعددة وهذه الكرامات كما قال أهل العلم كل كرامة لولى فإنها 
آية للنبى الذى اتبعه » ولا أقول «معجزة» لأن الأولى أن تسمى آية » 
لأن هذا التعبير القرآئى والآية أبلغ من المعجزة لأن الآية معنناها العلامة 
. على صدق ما جاء به هذا الرسول. والمعجزة قد تكون على يد مشعوذ 
أو على يد إنسان قوى يفعل ما يعجز عنه غيره » لكن التعبير ب الآية » 
أبلغ وأدق وهى التعبير القرآنى فنسمى المعجزات بالآيات هذا هو 


الصواب 5 

يوجد أناس حسب ما نسمع فى هذه الآمة يدعون أنهم أولياء ولكن ' 
من تأمل حالهم وجد أنهم بعيدون عن الولاية » وأنه لاحظ لهم فيها 
لكن لهم شياطين يعينونهم على ما يريدون فيخدعون بذلك البسطاء من : 
الناس . شْ ٠‏ 

ا 07 0 

سادسا : طريقة أهل السنة والجماعة فى إصلاح المجتمع : ْ 

يرى أهل السنة والجماعة أن المجتمع الإسلامى لا يكمل صلاحه إل ! 
إذا تمشى مع ما شرعه الله سبحانه وتعالى له . ولهذا يرون الآمر . 
بالمعروف والنهى عن المتكرء والمعروف : كل ما عرفه الشرع وأقره.» ١‏ 
والمنكر : كل ما أنكره ٠‏ الشرع وحرمه فهم يرون أن المجتمع الإسلامى :لا ش 
يصلح إلا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . لأننا لو فقدنا هذا المقوم : 
لحصل التفسرق ٠‏ كما يشير إليه قول الله عز وجل: ١‏ تكن منكم أمة 
يعر إلى لير وبامرون مروف وَيَنْهودَ عن المذكر وأولناك مم حون ولا . 
توا تسن روا وأحت قفا من باجام اليسات وأوقتك له عاب ا 
عظيم © [آل عمران: .]1١8 161١4‏ 1 

وهذا المقوم وللأسف فى هذا الوقت ضاع أو كاد لأنك لا تجد ! 
وي ين دام وه 
إلا ما ندر . 


وإذا ترك الناس هكذا كل إنسان يعمل ما يريد تفرق الناس ولكن إذا 


0 


تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر صاروا أمة واحدة ولكن لا يلزم إذا 
رأيت أمرًا معروفآ أن يكون معروفًا عند غيرك » إلا فى شىء لا مجال 
: للاجتهاد فيه إنما ما للإجتهاد فيه مجال فقد أرى أن هذا من المعروف 
ويرى الآخر أنه ليس منه وحينئذ يكون المرجع فى ذلك كتاب الله وسنة 
رسوله » يَكَة . 

« فَإن تَنَاَعتُمْ فى شىء قَردُوه إلى الله وَالرسُول إن كُدَكُم مُوْمنُونَ بالله وَالَيوم 
الآخر» [النساء:59] ولكن طريقة أهل السنة والجماعة فى هذا الباب 
العظيم الذى فضلت فيه هذه الأمة على غيرها أنهم يرون الأمر بالمعروف 
. والنهى عن المتكر من مقومات المجتمع الإسلامى ولكنه يحتاج إلى 
أمور: 

أولا : أن يكون الإنسان عالاً بالحكم بحيث يعرف أن هذا معروف وأن 
هذا منكرء أما أن يأتى عن جهل ثم يأمر بشىء يراه معروفآ فى ظنه وهو 
ليس بمعروف فهذا قد يكون ضره أكبر من نفعه . لذلك لو فرضنا 
ْ شخصاً تربى فى مجتمع يرون أن هذه البدعة معروف ثم يأتى إلى 
' مجتمع جديد غيره يجدهم لا يفعلونها فيقوم وينكر عليهم عدم الفعل 
ويأمرهم بها فهذا خطأ » فلا تأمر بشىء إلا حيث تعرف أنه معروف فى 

شريعة الله » ليس بعقيدتك أنت وما نشأت عنه فلابد من معرفة الحكم 
وأن هذا معروف حتى تأمر به وكذلك المنكر . 

ثانياً : لابد أن تعلم أن هذا المعروف لم يفعل . وأن هذا المنكر قد فعل ‏ 
وكم من إنسان أمر شخصاً بمعروف فإذا هو فاعله فيكون فى هذا الأمر 
عبئاً على غيره وربما يضع ذلك من قدره بين الناس . 


رت 


وإذا رأينا هدى النبى ٠‏ كلهِ ء وجدنا أن هذه طريقته دخل رجل يوم ! 
الجمعة والنبى ١‏ كك » يخطب وجلس فقال النبى ١‏ ككل : « أصليت ' 
؟» قال لا . قال: «فقم فَصل ركعتين» صلاة ار كين لداخل المنجد 1 
من المعروف ولاشك ولكن الرسول ٠‏ عليه الصلاة والسلام ما أمره به ' 
مباشرة حتى علم أنه لم يفعله فأنت قد تأمر هذا الرجل أن يفعل شف ' 
ا ا ل ل ا 
ولكن اسأل وتحقق إذا لم يفعل حيئئذ تأمر به . ْ 
لالت بال اراس لوي الاي قد يبور بيطا مذ 1 : 

منكرا وليس بمنكر ٠.‏ ' 
مثال ذلك: ْ : 

رأيت رجلاً يصلى. الفريضة وهو جالس فنهيته بأن ليس له حق أن ' 
يصلى وهو جالس . فهذا غير صصحيح لكن اسنأل ألا لماذا جلس » قد ' 
يكون له عذر فى جلوسه وأنت لا تعلم حينئذ تكون متسرعاً ويكون ذلك ' 
ناقصًا من قدرك . هذا أمر أيضا لابد منه . أن تعرف الحكم الشرعى » : 
وأن تعرف الخال التى عليها المأمور والمنهى حتى تكون على بصيرة من ْ 
أمرك . ل 5 
الث : أن لا يترتب على فعل المعروف ما هو منكر أعظم مفسدة من ْ 
منفعة المعروف » فإن ترتب على فعل المعروف منكر هو أشد ضرا من ١‏ 
المنفعة الحاصلة بهذا المعروف فإن درأ المفاسد أولى من جلب المضالح » : 
وهذه الكلمة المعروفة هى القاعدة التى دل عليها القرآن ليست أيضاً علق ؛ 


رت 


إطلاقها أى أنه ليست كل مفسدة درؤها أولى من جلب مصلحة ٠‏ بل إذا 
| تكافئت مع المصلحة فدرء المفسدة #أرلى ع وإذا كانت اعم من المصللسة 
فدرء المفسدة اداع اوالله يانه وتعالى يقول : 8 ولا سبوا اَن 
يدعون من دون الله ا الله عدوا بغير علّم » [الأنعام: 057] ست آلهة 
المشركين كُل يعلم أنه مصلحة وأن فيه خيراً لكن إذا تضمنت هذه 
المصلحة ما هو أنكر - وأنكر من باب التفاضل الذى ليس فى الطرف - 
الآخر منه شىء - إذا تضمن مفسدة عظيمة فإنها 25 عاك » لآننا إذا سببنا 
آلهتهم ونحن نسبها بحق سبوا الله عدوا بغير علم . 

فهذه نقطة ينبغى أن نتفطن لها عند الأمر بالمعروف والنهى عن 
' المتكرءأما إذا كانت المفسدة تنغمر فى جانب المصلحة » فإننا نفضل 
والكونية . 

فمثلاً هذا المطر الذى ينزل وفيه مصلحة عامة لكن فيه ضرراً على 
إنسان بنى سقفه الآن وجاء المطر فأفسده لكن هذه المفسدة القليلة منغمرة 
فى جانب المصلحة العامة . وهكذا أيضاً الأحكام الشرعية كالأحكام 
الكونية وهذا أمر ينبغى التنبه له » وهو أننا قد لا يكون من المصلحة أن 
ننهى عن هذا المنكر لأنه يتضمن مفسلة أكبر ولكننا نتريث حتى تتم 
الأمور. 

ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتدرج فى التشريع حتى يقبلها الناس 
شيعاً فشيئاً » وهكذا الملكر لابد أن نأخذ الناس فيه بالمعالجة حتى يتم 


: الأمر هذه هى الثلاثة الأمور‎ ٠ 


١‏ - العلم بالحكم أ. 
؟ - العلم بالحال : 
- أن لا يترتب على فعل المعروف منكر أغظم مفسدة. 
: # اا 

سابع : قول أهل السنة والجماعة فى الإيمان: 

ات ان السنة والجماعة هو : ١‏ اعتقاد القلب» وقول : 
اللسان » وعمل الجوارح » . ويستدلون لقولهم هذا بقول النبى. ؛ كَلكِة: 
من ااا يع مر فبة دم قول.لا إله إلا الله ء وأدنّاها . 
إماطة الأذى عن السطريق 2 ارك فس سن اللا © . فالقول 'قول 
اللسان « لا إله إلا الله » » وعمل الجوارح وعمل القلب « الحياء » 
«وإماطة الأذى عن الطريق »© . 

أما عقيدة القلب فقوله»ء يَكليدِ : « الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله ‏ واليوم الآخر ‏ والقدر خيره وشَرَه © . 1 : 

وهم أيضاً يقولون إن الإيمان يزيد وينقص ٠‏ فالقرآن قد دل على زيادته : 
والضرورة العقلية تقتضى أن كل ما ثبت أنه يزيد فهو ينقص إذالا تعقل 
الزيادة بدون نقص 8 وَيَرْدَاد الَّذِينَ آمنوا إِعانًا * المدثر : 1] أقَامًا: الذين آمَنُوا 
َرَادنهُم إِعَانَا © [التوبة:114] ولاشك فى ذلك ع ومتى قلنا إن الإيمان قول 
وعمل فإنه لا شك أن الأقوال تختلف فليس من قال : «سبحان الله 
والحمد لله » والله أكبر ( مرة كمن قالها أكثر 0 وكذلك أيضاً نقول إن : 
الإيمان الذى هو عقيدة:القلب يختلف قوة وضعفاً وقد قال إبراهيم عليه ؛ 


م 


الصلاة والسلام : # رب أرنى كيف تحبى الموتّى َال أو لم تُؤْمن قال بلَى 
ولكن ليَطْمنّ قَلبى * [البقرة: 770] فإنه ليس الخبر كالمعاينة والمشاهدة : 

رجل أخبر بخبر أخبره رجل واحد حصل عنده شىء من هذا الخبر 
فإذا جاء ثان ازداد قوة فيه . وإذا جاءه الثالث ازداد قوة وهلم ٠‏ وعليه 
نقول : الإيمان يزيد وينقص حتى فى عقيدة القلب وهذا أمر يعلمه كل 
إنسان من نفسه ء وأما من أنكر زيادته ونقصائه فإنه مخالف للشرع 
والواقع . فهو يزيد وينقص . 

عد 2 

وبهذا تم ما أردنا الكلام عليه » والله الموفق » وصلى الله وسلم 

على نبينا محمد وآله وصحيه . 


© © 


ألقاها 
فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين 


القضاء والفدر 

الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونتوب إليه » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادى له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له: وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله أرسله الله تعالى بين يدى الساعة بشيراء ونذيرأًء وداعياً إلى الله 
بإذنه وسراجاً منيرا» قبلغ الرسالة» وأدى الأمانة: ونصح الأمة» وجاهد فى 
الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله؛ 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد.. 

فأيها الإخوة الكرام إننا فى هذا اللقاء الذى نرجو أن يفتح الله علينا فيه من 
خزائنْ فضله ورحمته. وأن يجعلنا من الهداة المهتدينء ومن القادة 
المصلحين, ومن المستمعين المنتفعين» نبحث فى أمر مهم يهم جميع المسلمين 
ألا وهو «قضاء الله وقدره؛ والأمر ولله الحمد واضح.ء ولولا أن التساؤلات 
قد كثرت» ولولا أن الأمر اشتبه على كثير من الناس» ولولا كثرة من خاض 
فى الموضوع بالحق تارة وبالباطل تارات» ونظراً إلى أن الأهواء اتنشرت 
وكثرت وصار الفاسق يريد أن يبرر لفسقه بالقضاء والقدر لولا هذا وغيره 
ما كنا نتكلم فى هذا الأمر. 

ا نا 
والقضاء والقدر مازال النزاع فيه بين الأمة قديماً وحديثاً. فقد روِى أن 
النبى يليه خرج على أصحابه وهم يتنازعون فى القدر فنهاهم عن ذلك 
وأخبر أنه ما أهلك الذين من قبلكم إلا هذا الجدال. 


(*) نشرت ضمن «مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين؛ (5/ 1507 : 751717). 


ولكن فتح الله على عباده المؤمنين السلف الصّالح الذين سلكوا طريق؛ 
العدل فيما علموا ؤفيما قالواء وذلك أن قضاء الله تعالبى وقدره من' 
ربوبيته سبحانه وتعالى لخلقه فهو داخل فى أحد أقسام التوحيد الثلاثة. 
التى قسم أهل العلم إليها توحيد الله عز وجل:- 

القسم الأول: لويد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. 
القسم الثانى : توحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى بالخلق»: مذ 
والتدبير. شْ 

القسم الثالث: توبحليد الأسماء كالفقات وهو وجي الله تعالى 
بأسمائه وصفاته . 1 أ 

فالإيمان بالقدر هو لمن ربوبية الله عز وجل» ولهذا قال الإمام أحمد . 
رحمه الله تعالى -:: «القدر قُدرة الله». أ. ه. لأنه من قدرته ومن' 
عمومها بلا شك. وهو أيضاً سر الله تعالى المكتوم الذى لا يعلمه إلا 
الله سبحانه وتعالى» ‏ مكتوب فى اللوح المحفوظ فى الكتاب المكنون ' 
الذى لا يطلع عليه أحد» ونحن لا نعلم بما قدره الله لنا أو عليناء أو:بما' 
قدره الله تعالى فى مخلوقاته إلا بعد وقوعه أو الخبر الصادق عنه. 

أيها الإخوة إن الآمة الإسلامية انقسمت فى القدر إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول: غلوا فى إثبات القدر وسلبوا العبد قدرته واختئاره 
وقالوا: إن العبد ليس له قدرة ولا اختيار وإنما هو مسير لا مخنير. 
كالشجرة ة فى مهب الريح» ولم يفرقوا بين فعل العبد الواقنع باختياره ! 
وبين فعله الواقع بغير اختياره. ولا شك أن هؤلاء ضالون» لأنه ما يعلم ' 
بالضرورة من الدين» والعقل والعادة أن الإنسان يفرق بين الفعل : 


2ه 


الاختيارى والفعل الإجبارى . 

القسم الثانى: غلوا فى إثبات قدرة العبد واختياره حتى نفوا أن يكون لله 
تعالى مشيئة» أو اختيار» أو خلق فيما يفعله العبد»ء وزعموا أن العبد 
مستقل بعملهء حتى غلا طائفة منهم فقالوا إن الله تعالى لا يعلم بما 
يفعله العباد إلا بعد أن يقع منهم» وهؤلاء أيضاً غلوا وتطرفوا تطرفاً 

عظيماً فى إثبات قدرة العبد واختياره. 
القسم الثالث: وهم الذين آمنوا فهداهم الله لما اختلف فيه من الحق 
وهم أهل السئة والجماعة سلكوا فى ذلك مسلكا وسطأ قائمآ على الدليل 
الشرعى وعلى الدليل العقلى» وقالوا: إن الأفعال التى يحدثها الله 

تعالى فى الكون تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: ما يجريه الله تبارك وتعالى من فعله فى مخلوقاته فهذا لا 
اختيار لأحد فيهء كإنزال المطرء وإنبات. الزرع» والإحياء» والإماتة» 
والمرض» والصحة وغير ذلك من الأمور الكثيرة التنى تشاهد فى 
مخلوقات الله تعالى. وهذه بلا شك ليس لاأنحد فيها اختيار وليس لأحد 
فيها مشيئة وإنما المشيكة فيها لله الواحد القهار. 

القسم الثانى: ما تفعله الخلاتق كلها من ذوات الإرادة فهذه الأفعال 
تكون باختيار فاعليها وإرادتهم؛ لأن الله تعالى جعل ذلك إليهم قال الله 
تعالى #لمّن شَاء منكم أن يُستقيم4[التكوير: 4 وقال تعالى: #منكم من 
يريد الدنيا وَمنْكُم مَنْ يُرِيدُ الآخرة»1ال عمران: 107] وقال تعالى: ظقَمَن شام 
فَليومن ومن شاء ك4 1الكيف: والإنسان يعرف الفرق بين ما يقع منه 
باختياره وبين ما يقع منه باضطرار وإجبار» فالإنسان ينزل من السطح 


رت 


بالسلم نزولاً اختيارياً يعرف أنه مختارء ولكنه يسقط هاويا من السطح' 
ويعرف أنه ليس مختاراً لذلك» محر ارو الوص اتاب 
إجبار والأول اختيار وكل إنسان يعرف ذلك. : 

وكذلك اسان سرف أنه إذا أصينب بمرض سلس البول ففإن البول 
. يخرج منه بغير اختيارة» وإذا كان سليماً من هذا المرض فإن البؤل يخرج: 
منه باختياره ويعرف الفرق بين هذا وهذاء ولا أحد ينكر الفرق بينهما: 
وهكذا جميع ما يقع من العبد يعرف فيه الفرق بين ما يقع اختياراً وبين 
ما يقع اضطراراً وإجبازء بل إن من رحمة الله عز وجل أن من الاأفعال؛ 
دعر الك وجرا بلحنه بواخوام كما ف كفل السراتي | 
والنائم يقول الله تعالئ فى قصة أصحاب الكهف: #وتُعلبهِم ات اليمين 
ودّات الشّمال4[الكهف: 4 وهم الذين يتقلبون ولكن الله تعالى نسب . 
الفعل إليه لأن النائم إلا اختيار له ولا يؤاخذ بفعله فنسب فعله إلى الله 
عز وجلء ويقول النبى يك ١مَن‏ نَسى وهو صائم فَأكَل أو شرب | 
يتم صَوْمَه فإنما أطعمه الله وسقاه» فنسب هذا الإطعام وهذا الاسقاء ١‏ 
إلى الله عز وجل» » لأن الفعل وقع منه بغير ذكر فكأنه صار بغير اختيازه» ! 
وكلنا يعرف الفرق بين ما يجده الإنسان من ألم بغير اختياره زما يجده 
من خفة فى نفسه أحيائاً بغير اختياره» ولا يدرى ما سببه» وبين أن يكون ' 
الألم هذا ناشعا من فعل هو الذى اكتسبهء أو هذا الفرح ناشئا من شئء ' 
هو الذى اكتسبه وهذا الأمر ولله الحمد واضح لا غبار عليه ٍْ 

أيها الإخوة: إننا لو قلنا بقول الفريق الأول الذين غلوا فى إثبات القدر ‏ 
لبطلت الشريعة من أضلها لأن القول بأن فعل العبد ليس له فيه اختيار 
لزع عئة ان لا جمد عن تكلا موده ولا يلام على فعل مذموم لأنه 


0ع 


فى الحقيقة بغير اختيار وإرادة منه وعلى هذه فالنتيجة إذن أن الله تبارك 
وتعالى يكون ‏ تعالى عن ذلك علواً كبيراً - ظالاً لمن عصى إذا عذبه 
وعاقبه على: معصيته لأنه عاقبه على أمر لا انختيار له فيه ولا إرادة» وهذا 
'بلا شك مخالف للقرآن صراحة يقول الله تبارك وتعالى: #وقَال قرِيئه هَذَا 
الت نيد الي فى جهنم كار عد ع ار سعكد مريب اذى عل مح 
الله إلنها آخخَرَ فالْقيّاه فى العّذاب الشديد َال قَرِيسنهُ ربّنا ما أطقيقة ولكن كان فى 
غسلال بيد قال لا ََتَصِمُوا لدتى وقد قدمت ليم بالوعيد ما دل اقول لد 
وما أنا بظلام للعبيد#[ق: ٠‏ 15] فبين سبحانه أن هذا العقاب منه ليس 
ظلمآ بل هو كمال العدل لأنه قد قدم إليهم بالوعيدء وبين لهم الطرق؛ 
وبين لهم الحقء وبين لهم الباطل فلم يبق يبق لهم حجة عند الله عز وجل 
ولو قلنا بهذا القول الباطل لبطل قول الله تعالى: #رسلا مبَشيرِينَ ومنذرينَ 
لتلا يَكُونَ للنَّاس عَلَى الله حُجّة بَعْدَ الرسئلٍ14النساء: فإن الله تبارك 
وتعالى نفى أن يكون للناس حجة بعد إرسال الرسل لأنهم قامت عليهم 
الحجة بذلك فلو كان القدر حجة لهم لكانت هذه الحجة باقية حتى بعد 
بعث الرسل لأن قدر الله تعالى لم يزل ولا يزال موجوداً قبل إرسال 
الرسل وبعد إرسال الرسل» إذن فهذا القول تبطله النصوصء ويبطله 
الواقع كما فصلنا بالأمثلة السابقة 

أما أصحاب القول الثانى: فإنهم أيضاً ترد عليهم النصوص والواقع؛ 
ذلك لأن الننصوص صريحة فى آن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله عز 
وجل قال الله تعالى : «لمن شا منكُم أن تيم وما تََاوُونَ إلا أن لله 
رب العالمين4[التكوير: 8؟ - 74] رَبك يَخْلُقٌ ما يَشَاء ويَخْتَار4[القصص: 18] 
«والله يدعو إلى دار السّلام ويَهُدى مَن يَشَاء إلئ صراط مستقيم#[يونس: 6 


هه 


والذين يقولون بهذا القول هم فى الحقيقة مبطلون لجانب من جوانب' 
'الإجوية وهم أيضاً مَدَعُون بأن فى ملك الله تعالى مالا يشاؤه ولا 
يخلقهء والله تبارك وتعالى شاء لكل شىء: خالق لكل شئء. مقدرً 
لكل شىء؛ وهم أيفنآ مخالفون لما يعلم بالاضطرار من أن الخلق:كله 
ملك لله عز وجل ذواته وصفاتة؛ لا فرق بين الصفة والذاتء» ولا بين 
المعنى وبين الجسد. إذتن قالكل لله عز وجل ولا يمكن أن يكون فى ملكه 
ما لا يريد تبارك وتعالى ولكن يبقى علينا إذا كان الأمز راجعاً إلى مِخُّنيئة : 
الله تبارك وتعالى وأن :الأمر كله بيده فما طريق الإنسان إذن؟ وما حيلة. 
الإنسان إذا كان الله تعالى قدقدر عليه أن يضل ولا يهتدى؟ 

فنقول الجواب عن ذلك: أن الله تبارك وتعالى إنما يهدى من اكان أهلاً. 
للهداية ويضل من كان أهلاً للضلالة يقول الله تبارك وتعالى : َم رَاعُوا. 
أرَاغ الله ُلُوبَهُم4[الصف: 6] ويقول تعالى: 9تما تقصهم متهم لَعنهُمْ: 
َجََلنَا لوبهم اي يسحَرفُودَ اكلم عن موَاضعه وتوا حلا مم كوا 
به4[المائدة: 517 فبين الله تبارك وتعالى أن أسباب إضلاله لمن ضل إنما هو ' 
سك نالحد تنه ولعي كلها ابتلقا انقلا يدري ما كدر لوال 
لهء لأنه لا يعلم بالقدر إلا بعد وقوع المقدور فهو لا يدرى هل قدن الله ' 
له أن يكون ضالا أم أن يكون مهتدياً؟ فما باله يسلك طريق الضلال ثم : 
يحتج بأن الله تعالى :قد أزاد له ذلك» أفلا يجدر به أن يسلك طريق : 
الهداية ثم يقول إن الله تعالى قد هدانى للصراط المستقيم؟! أيجدر به أن . 
يكون جبرياً عند الضلالة قدرياً عند الطاعة . 

كلا لا يليق بالإنسان أن يكون جبريآ عند الضلالة والمعصية فإذا ضل 
أو عصى الله قال هذا أمر قد كُتب على وقُدر على ولا يمكننى أن أخرج 


م 


عما قضى الله وقدرء وإذا كان فى جانب الطاعة. ووفقه الله تعالى للطاعة 
والهداية زعم أن ذلك منه ثم مَنَ به على الله وقال أنا أتيت به من عند 
نفسى» فيكون قدرياً فى جانب الطاعة جبرياً فى جانب المعصيةء هذا لا 
' يمكن أبدء فالإنسان فى الحقيقة له قدرة وله اختيارء وليس باب الهداية 
بأخفى من باب الرزق وبأخفى من أبواب طلب العلم» والإنسان كما هو 
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معلوم لدى الجميع قد قدر له ما قدر من الرزق ومع ذلك هو يسعى فى 
أسباب الرزق فى بلده وخارج بلده يمينآ وشمالأء لا يجلس فى بيته 
ويقول إن قُدّر لى رزق فإنه يأتينى بل هو يسعى فى أسباب الرزق مع أن 
الرزق نفسه مقرون بالعمل كما ثبت ذلك عن النبى كللِلْةٌ من حديث ابن 
: مسعود رضى الله عنه: «إنّ أحدكم يُجمع خحلقة فى بطن أمه أربعين يوم 
نطفة » ثم يكون عَلَقَة مثل ذلك» ثم يكون مُضغة مثل ذلك ثم يبعت إليه 
الملكث يمر بأربع كلمات بكتب رزقه» وأجله» وعمله. وشقى أم سعيد» 
فهذا الرزق أيضاً مكتوب كما أن العمل من صالح أو سىء مكتوب فما 
بالك تذهب يمينآً وشمالاً وتجوب الأرض والفيافى طلباً لرزق الدنيا ولا 
تعمل عملاً صالحاً لطلب رزق الآخرة والفوز بدار النعيم؟!» إن البابين 
أجلك فإذا مرضت بمرض ذهبت إلى أقطار الدنيا تريد الطبيب الماهر 
الذى يداوى مرضك ومع ذلك فإن لك ما قدر من الأجل لا يزيد ولا 
ينقص ولست تعتمد على هذا وتقول أبقى فى بيتى مريضاً طريحاً وإن 
قدر الله إلى أن يمتد الأجل امتد. بل نجدك تسعى بكل ما تستطيع من 
قوة وبحث لتبحث عن الطبيب الذى ترى أنه أقرب الناس أن يقدر الله 
لشفاء على يديه فلماذا لا يكون عملك فى طريق الآخخرة وفى العمل 


الصالح كطريقك فيما تعمل للدنيا؟!. وقد سبق أن قلنا إن القضاء :سر 
مكتوم لا يمكن أن تعلم عنه فآنت الآن بين طريقين» طريق يؤدى بك إلى 
السلامة وإلى الفوزء والسعادة» والكرامة» وطريق يؤدى بك إلى : 
الهلاك» والندامة. والمهانة وأنت الآن واقف بينهما ومخير ليس أمامك 
من يمنعك من سلوك :طريق اليمين ولا من سلوك طريق الشمال.. إذا : 
شعت ذهبت إلى هذا وإذا شعت ذهبت إلى هذا فما بالك تسلك طريق 
التعين وتسقول إن قن كر[ 1 فين انلك ردك السفى زلن تللمة ركان : 
أمامك طريقان أحدهما معبد قصير آمن» والآخر غير معبد:وطؤيل 
وتخرف» لرهننا انك تهان لد الفصير الأمن ولا حدييةلى | 
الطريق الذى ليس بمعبد وليس بقصير وليس بآمن هذا فى الطريق الحسى ؛ 
إذن فالطريق المكسترى مواز لتدولا كلع هيه احذا» ولكن الففوس : 
والأهواء هى التى تتحكم أحياناً فى العقل وتغلب على العقل» والمؤمن ! 
ينبغى أن يكون عقله غالباً على هواه وإذا حكم عقله فالعقل بال مغنى ' 
الصحيح يعقل صاحبه عما يضره ويدخله فيما ينفعه ويسره. ٍْ 

بهذا تبين لنا أن الإنبسان يسير فى عمله الاختيارى سيراً اختيارياً ليس ١‏ 
إجباريآً وأنه كما يسير لعمل دنياه سيراً اختيارياً وهو إن شاء جعل هذه : 
السلعة أو تلك تجارته فكذلك أيضا هو فى سيره إلى الآخرة. يسير سيراً ' 
اختياريا بل إن طرق الآخرة أبين بكثير من طرق الدنيا لأن الذى بين 
طرق الآخرة هو الله تعالى فى كتابه وعلى لسان رسوله يَكَكٍ فلايد أن 
تكون طرق الآخرة أكثشر بيانآ وأجلى وضوحاً من طرق الدنيا. ومع ذلك 
فإن الإنسان يسير فى طرق الدنيا التى ليس ضامنا لنتائجهاء ولكنه يدع 
طرق الآخرة التى نتائجها منضمونة معلومة لأنها ثابتة بوعد الله والله ١‏ 


رح 


تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. 

بعد هذا نقول: إن أهل السنة والجماعة قرروا هذا وجعلوه عقيدتهم 
ومذهبهم أن الإنسان يفعل باختياره وأنه يقول كما يريد ولكن إرادته 
واختياره تابعان لإرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته» ثم يؤمن أهل السنة 
والجماعة بأن مشيئة الله تعالى تابعة لحكمته وأنه سبحانه وتعالى ليست 
مشيئته مطلقة مجردة ولكنها مشيئة تابعة لحكمته لأن من أسماء الله تعالى 
«الحكيم؛ والحكيم هو الحاكم اُحكم الذى يحكم الأشياء كوناً وشرعاء 
ويحكمها عملاً وصنعاء والله تعالى بحكمته يقدر الهداية لمن أرادها لمن 
: يعلم سبحانه وتعالى أنه يريد الحق وأن قلبه على الاستقامة» ويقدر 
الضلالة لمن لم يكن كذلك لمن إذا عرض عليه الإسلام يضيق صدره 
كأنما يصعد فى السماء فإن حكمة الله تبارك وتعالى تأبى أن يكون هذا 
من المهتدين إلا أن يجدد الله له عزماً ويقلب إرادته إلى إرادة أخرى والله 
تعالى على كل شىء قديرء ولكن حكمة الله تأبى إلا أن تكون الأسباب 
مربوطة بها مسبباتها . 

ومراتب القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة أربع مراتب: 
المرتبة الأولى: العلم وهى أن يؤمن الإنسان إيمانا جازماً بأن الله تعالى 
: بكل شىء عليم وأنه يعلم ما فى السمنوات والأرض جملة وتفصيلاً 
سواءً كان ذلك من فعله أو من فعل مخلوقاته» وأنه لا يخفى على الله 
شىء فى الأرض ولا فى السماء. 

المرتبة الثانية: الكتابة وهى أن الله تبارك وتعالى كتب عنده فى اللوح 
المحفوظ مقادير كل شىء. 


م 


وقد جمع الله تعالى بين هاتين المرتبتين فى قوله: «آلم تَعْلم أن الله 
يَعلَم مَا فى السّمساء وَالأرْض إن ذلك فى كتّاب إن ذلك على الله . 
يُسير#[الحج: فبدأ سبحانه بالعلم وقال: ظإِن ذلك فى كتاب» أى أنه | 
مكتوب فى اللوح المحفوظ كما جاء به الحديث عن رسول الله و «إن. 
أو ما خلق الله القلم قال له اكتب قال رب ماذا أكتب؟ قال اكْتّبٍ ما 
هو كائن فجرى فى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة» ولهذا.. 

سئل النبى يك عما نعمله أشىء مستقبل أم شىء قد قُضى وقرغ منه؟ ‏ 
قال إنه قد قضى وفرغ منه . وقال أيضا حين سكل أفلا ندع العمل ونتكل ؛ 
على الكتاب الأول؟ قال «اغملوا فكل ميسر لما خلق له فأمرهم النبى ٠‏ . 
يك بالعمل» فأنت يا أخى اعمل وأنت ميسر لما خخُلقت له. 


ثم تلا يك قوله تعالى: نَم من الل ل اق بسي 
متيس ليسكا وأما م بخل واستتى وكاب بالمتئن ليزه | لسرن » : 
[الليل: ه .11٠١-‏ : 

المرتبة الثالثة: المشيكة :وهى أن الله تبارك وتعالى شاء لكل موجود أو . 
معدوم كي السكرات أو فى الأرض؛ فما وجد موجود إلا بمشيئة الله :2 
تعالى» ٠‏ وما عدم معسدوم إلا بمشيئة الله تعالى وهذا ظاهر ذ فى القرآن ' 
الكريم وقد أثبت الله تعالى مشيئته فى فعله ومشيئته فى فعل الغياد فقال ' 
الله تعالى: «إن شاء نكم أن يَستَقَي م وما تَشَاوُون إلا أن يناه الله وب ؛ 
العَالّمون4 [التكوير: 15-4] ولو شاءَ الله مَا فَعَلُوه4[الأنعام: 10] #ولو شام ١‏ 
الله ما اقتتلُوا ولكن الله يَفْعَل ما يريد» [البقرة: 107] فبيّن الله تعالى أن فعل  .‏ 
الناس كائن بمشيئته» وأما فعله تعالى فكثير قال تعالى : ولو شئنًا لآتينَا كل تقس ١‏ 


هداها[السجدة +1 ] وقوله: #ولو شا رك لجعل النَّاسَ أمة وأحدة» 


رت 


' [هود:118] إلى آيات كثيرة تشبت المشيئة فى فعله تبارك وتعالى» فلا يتم 
الإيمان بالقدر إلا أن نؤمن بأن مشيئة الله عامة لكل موجود أو معدوم. 
فما من معدوم إلا وقد شاء الله تعالى عدمه وما من موجود إلا وقد شاء 
الله تعالى وجودهء ولا يمكن أن يقع شىء فى السمدوات ولا فى اللأرض 
إلا بمشيئة الله تعالى . 

المرتبة الرابعة: الخلق أى أن نؤمن بأن الله تعالى خالق كل شىء فما 
من موجود فى السمدوات والأرض إلا الله خالقه حتى الموت يخلقه الله 
تبارك وتعالى وإن كان هو عدم الحياة يقول الله تعالى: «الّذى لق الموت 
والحياة لِيَلُوكُمْ يكم أحْسَنُ عَمَّلا14الملك: 1] فكل شىء فى السمدوات أو فى 
الأرض فإن الله تعالى خالقه لا خالق إلا الله تبارك وتعالى. وكلنا يعلم 
أن ما يقع من فعله سبحانه وتعالى بأنه مخلوق له فالسمنوات» 
والأرض» والحبال» والآنهار»ء والشمسء» والقمرء والنجومء والرياح» 
والإنسان. والبهائم كلها مخلوقات الله وكذلك ما يحدث لهذه 
المخلوقات من صفات» وتقلبات» وأحوال كلها أيضاً مخلوقة لله عز 
وجل. ولكن قد يشكل على الإنسان كيف يصح أن نقول فى فعلنا 
وقولنا الاختيارى إنه مخلوق لله عز وجل؟ فنقول نعم يصح أن نقول 
ذلك لأن فعلنا وقولنا ناتج عن أمرين: 

أحدهما: القدرة 

والثانى: الإرادة 

فإذا كان فعل العبد ناتجآً عن إرادته وقدرته فإن الذى خلق هذه الإرادة 
وجعل قلب الإنسان قابلاً للإرادة هو الله عز وجل» وكذلك الذى خلق 


فيه القدرة هو الله عز وجل ويخلق السبب التام الذى يتولد عنه امنيب 
نقول إن خالق السبب التام خالق للمسبب أى أن خالق المؤثر خخالق 
للأثر» وضم كرنه كان الفا لبجل العيد أن قزل ال د 
وقوله ناتج عن أمرين هما: 

)١(‏ الإرادة 


(؟) القدرة 


فلولا الإرادة لم يفعل» ولولا القدرة لسم يفعل» لأنه إذا أراد ؤهو 
عاجز لم يفعل» لعجزه عن الفعل وإذا كان قادراً ولم يرد لم يكن 
الفعل» فإذا كان الفعل ناتجاً عن إرادة جازمة وقدرة كامسلة فالذى خلق . 
الإرادة الجازمة والقدرة الكاملة هو اللّه» وبهذا الطريق عرفنا كيف يمكن 
أن نقول إن الله تعالى خالق لفعل عبدهء وإلا فالعبد هو القاعل فى : 
الحقيقة فهو المتطهر وهو المصلى» وهو المزكى» وهو الصائم» وهو : 
الحاجء وهو المعتمرء وهو العاصى» وهو المطيع لكن هذه الأفعال كلها : 
كانت ووجدت بإرادة وقدرة مخلوقتين لله عز وجل والأمر وللّه الحمد : 
واضح . الالو 
ش وهذه المراتب الأربع المتقدمة يجب أن تثبت لله عز وجل» وهذا لا : 
يئافى أن يضاف الفعل إلى فاعله من ذوى الإرادة. 

كما إننا نقول النار تحرق والذى خخلق الإحراق فيها هو الله تعالى بلا 
شك فليست محرقة بطبيعتها بل هى محرقة بكون الله تعالى جعنلها 
محرقة ولهذا لم تكن:البار التى ألقى فيها إبراهيم محرقة لأن الله. قال : 
لها: #كونى برداً وسّلاما عَلَى إبراهيم» [الأنبياء: 159 فكانت برداً وسلاماً 


> 


على إبراهيم» فالنار بذاتها لا تحرق ولكن الله تعالى خلق فيها قوة 
الاحراق» وقوة الإحراق هى فى مقابل فعل العباد كإرادة العبد وقدرته 
فبالإرادة والقدرة يكون الفعل» وبالمادة المحرقة فى النار يكون الإحراق» 
فلا فرق بين هذا وهذاء ولكن العبد لما كان له إرادة» وشعورء واختيارء 
وعمل صار الفعل ينسب إليه حقيقة وحكماً وصار مؤاخذاً بالمخالفة 
معاقبا عليها لأنه يفعل باختيار ويدع باختيار. 

وأخيراً نقول: على المؤمن أن يرضى بالله تعالى رباء ومن تمام رضاه 
بالربوبية أن يؤمن بقضاء الله وقدره» ويعلم أنه لا فرق فى هذا بين 
| الأعمال التى يعملها وبين الأرزاق التى يسعى لهاء وبين الآجال التى 
يدافعهاء الكل بابه سواءء والكل مكتوب» والكل مقدرء وكل إنسان 
يشر لا تلق اله 

نا نا 

أسنأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ييسرون لعمل أهل السعادة وأن 
يكتب لنا الصلاح فى الدنيا والآخرة» والحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آلهء وأصحابه أجمعين. 


© © © 


وجسوب 


الاعتصام بالكتاب والسنة 
والتحذير مما يخالفهمما 


ألقاها 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 


() ألقيت فى افتتاح الموسم الثقافى لرابطة العالم الإسلامى لحج عام 
05 هه بمكة المكرمة مساء السبت 9١/١١5057/1١اها‏ 


١ 


وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة 
والتحذير ثما يخالنهما 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله وأمينه على وحيه. وصفوته من خلقه. نبينا وإمامنا وسيدنا 
محمد بن عبدالله» وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله» واهتدى بهداه 
إلى يوم الدين. أما بعد.. 
فإن الله عز وجل بعث نبيه يك بالهدى ودين الحق. كما قال سبحانه 
فى سورتى التوبة والصف هو الّدى أرسل رسولة بالهدى ودين الحق ليظهرة 
عَلَى الدين كُله ولو كَرِءَ الْرِكُون4[الصف:4] وقال فى سورة الفتح: «هر 
الى أرسّل رَسُولهُ بالهدئ ودين الحق ليظهره عَلَى الدين كله وَكَفَى بالله 
شهيدا 4[ الفتح : 4 قال علماء التفسير رحمهم الله «الهدى» هو ما بعث 
الله به نبيه عَلَِدِ من العلوم التّافعة» والأخبار الصادقة و«دين الحق» هو ما 
بعئه الله به من الأعمال الصالحة, والأحكام العادلة» وقد بين الله 
سبحانه أن الإيمان بما بعث به نبيه َل من الهدى ودين الحق» والعمل 
بذلك» هو الصراط المستقيم الذى من سار عليه» واستقام عليه»ء وصل 
إلى شاطىء ء السلامة» وفاز بالجنة والكرامة» ومن حاد عنه واتبع هواه. 
باء بالصفقة الخاسرة» ا المصيرء وقد أمر اله عر وجل جميع العباد 
1 باتباع الصراط المستقيم؛ ونهاهم عن اتباع السّبل التى 0 بهم إلى 
صراط الجحيم» » فقال عر وجل فى سورة ة الأنعام: «وأنث هذا صراطى 
مُستقيما فَاتبِعُوم ولا توا اسيل فرق يكُم عن سسبيله فلكم وَصَّدكُم به لَعلَكُم 
تَتَقُون4[الأنعام: 15] وأشار 3 «وأن هذَاه إلى ما سبق أن أمر نبيه علد 


أن يتلوه على الناس» ويبينة لهمغ ليعقلوا وَيتَذكّرواء وذلك فى قوله 


فتيحاك + وك توا ”نا مه رلك طليكم ال م 
إحسانا ولا تقثْلُوا أوكدكم من مقت تحن فم وهم ولا تيا القواحش م 
ل قازر تلن رلا أخلوا امير اي سام ال إلا وبق كم وص كم به 
َعَلّكُم تعقلون ولا تَعَربُوا مَالَ اليم إلا بالَّى هى الح بك اك وروا 
الكَمل يران بالقسط لا نلف فسا إلا سه وذ لم قاعدقوا ولو كان 


د معزو 


قرب وبعهد الله 4 أوفُوا ذَلَكُم وَصكُم به لَعَلّكُم تَذَكَرُون4الأنعام: للد اا و 
قال شحانة: وان هنذا صراطى مستقيما فَاتبعوه» الآية [الأنعام: 157] فبين 
عز وجل بهذا: أن امتثال هذه الأوامر والنواهى» هو إلصّراط المستقيم ؛ 
الذى أمر باتباعه» وبدأها متبيجانه بالتحذير من الشرك وبيان تحريمه على 

الآمة» وذلك لأنه أعظم البدنرات وأشسهر الجرائم» ولأن ضذه ولو ْ 
التَوحيد هو أعظم الفزائض وأهم الواجبات» وذلك هو أساس الملقء» ' 
وقاعدة الضراط المستقيم» وهو الذى بعث الله به جميع الرسل» وأنزل ' 
به جميع الكتبا» وخلق من 'أجله التّقلين كما قال سبحانه: وما خلّقت ٠‏ 


الجن والإنس إلا ليَعبْدُون4[الذاريات: 7 وقال تعالى: ولد بَعننا فى كل آم ا 
إ, رإسُولة أن اعبَلُوا الله واجتبُوا الظَّعُوت4[النحل: 5*] وقال تعالى: #وما أرسّلنا ْ 
من قَبلكَ من ررُسُول إلا ُوحى إليه أنه لا إلَه إلا أن فَاعبْدُون4 [لئبياه: 04 وقد ١‏ / 
أمر الله عباده بذلك فى مواضع كثيرة من كتابه» وعلى لسان رسوله - 
محمد يك قال تعالى : بايا الس اعدوا وك الى حَلقكُم وين من 
قَبِلكُم لَعلَّكُم 5 تَتَقُونَ4[البقرة: ١؟]‏ وقال سبحانه: «وقضى ربك ألا تَعبُدوا إلا : 


مه 


إِياه4[الإسراء: إرفةا وقال غز وجل: توما أمروا إلا لِيعبْدُوا الله مُخلصين لَه 


سمل 


: الدين حتفاء #[البيئة : 6 وأرشد عباده فى سورهة الفاتحة أن يقروا بذلك لله 


»ع 


' سبحانه فقال: «الحَمد لله رب العَلَمِينَ الرّحمّن الرحيم صّلك م الدين إياك 
تعيد وَإِياكَ تستعين4[الفاتحة : مم الات فى هنذا الح و وفى 
المتجخين سانو صا رضي الك نينا أن البى ول مال نلا 
«أتدرى ما حَى الله على العباد»ء وما حق العباد على اللّه؟ قال معاذ 
قلت: الله ورسوله أعلم فقال يلِ: حق الله على العباد أن يَعبدوه ولا 
يشركوا به شيعاً» الحديث وقال يَكِةِ: «من مات وهو يدعو لله ندا دخل 


5 


الثار» خرجه البخارى فى صحيحه . 

والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة» وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإن 
معناها لا مَعْبُود حق إلا اللهء فهى تنفئ جميع أنواع العبادة عن غير 

الله » وتثبتها بحق لله وحده. 

كمال قال الله سبحانه: طذَّلك بأنّ الله هو الحق وأنّ مَا يدعون من دونه 
البتَطل4[لقمان: +] ثم اذكر سبحائه حق الوالدين» وهو الإحسان إليهما 
وعدم عقوقهماء ثم نهى عن قتل الأولاد من أجل الإملاق» وهو الفقر 
وأخبر أنه سبحانه هو الذى يرزق الوالدين والأولاد. 

وكان من عادة بعض أهل العايك وكل ارلادي اديه الفقسنة فنهى 
عباده عن فعل ذلكء لما فيه من الظّلم والعدوان وسوء الظّن بالله عر 
وجلء» ثم تَهى عن قربان الفواحش ظاهرها وباطنهاء وهى المعاصى 
كلها ل نض من ذلك قدل النسي غير جالعك هذه" ترج وسوء 
عاقبتها أكثر من غيرها من المعاصى التى دون الششّرك» ثم نهى عن قربان 
مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن» حتى يبلغ أشدهء وذلك حين يبلغ 
ويرشدء ثم أمر بالوفاء بالكيل والميزان بالقسط وهو العدلء لا فئ 
بخس المكيال والميزان من الظلم والعدوان. وأكل المال بالباطل . 


هه 


ثم آمو بالعدل قن القولبعك.ما "امن بالعدل فى الفعل» فقال. سيخائة١!‏ 
«وإذا قُلتْم فَاعدنُوا وَلّو كَانَ ذَا قُربَى4[الانعام: ٠6:‏ والمعنى: أن العدل ' 
فى جميع الأقوال والأفعال مع القريب والبعيد» والحبيب والبغيض طاعة 
لله سبحانه» وتنفيذ لحكمه وضده هو الظلم فى القول والعمل» ثم أمر 
عباده سبحانه بالوفاء بعهده الذى عهد إليهم فى كتابه المبين وعللى لسبان : 

رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والستلسيمء. وذلك يشمل جميع ْ 
ما شرعه لعباده من الفزائض» والأحكام والأقوال والأعمال» وما نهاهم 
عند سكام كعااتصي على وللثه امه اللدين.. : 

ثم قال.عز وجل بعل ذلك : #وآنً هذا صراطى مُستَقيما فَاتعُوهُ ولا موا : 
السبّل ترق بكم عن سسييله4[الأنعام: *6] فعلم بهذا أن صراطه سبحانه هو ' 
العمل بأوامره» والانتهاء عن نواهيه» والإيمان بكل ما جاء به رسوله ' 
يكل من العلوم النافعة» والأخبار الصادقة. والشرائع والأخكام» 
ظاهراً وباطنآء خسلافاً لأهل التفاق» وقد أرشد سبحانه عباده فق سورة ' 
الفاتحة» إلى أن يسألوة الهداية إلى هذا الصراط لشدة ضرورتهم إلى 
ذلك؛ وبين سبحانه أنه هو طريق المنعم عليهم.ء المذكورين فى قوله 
تعالى : ون بطع الله ولول فأولسيك مم ان نم اله لهم من الي 
والصديقين والشهداء وَالصتّلحِينَ ولحسسرة أولئك رفيق#[النساء: 5]. 

. وقد دلت الأحاديث المرفوعة» والأثارعن الصحابة رضى الله أعنهمء 
والتابعين لهم بإحسانء, على أن السبل التى نهى الله عن اتباعهاء هى 
البدع والشبهات والشّهنوات حرم والمذاهب والنحل المنحرفة عن 
الحق. وسائر الأديان الباطلة». ومن ذلك: ما رواه الإمام أحمد والنسائى 
بإسناد صحيح .عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال : ااخعطة رسول الله 


رم 


كيد خطا بيده» ثم قال: «هذا سبيل الله : مستقيماً» .. وخ خطوطا عن 

يميه وشماله ثم قال: هذه السبل ليسس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو 
إلا ٠‏ الم قرأ: : «وآنً هذا صراطى مُستقيما ْو ولا تَبَعُوا ابل ترق يكم 
عن سبيله 4[الأنعام: 1 ومم يَحْسن التّدبيه عليه أله عز وجل ذكر فى 
خحتام الآبة الأولى من الآيات الثلاث المذكورة آنفا: دَلكُم وَصدكم , به 


هافو 


َعلَكُم تَعقلُون4[الانعام: ١‏ وفى ختام الآية الثانية: 9دَلكُم و 0 
َعَلّكُم تَدَكرُوت14الانعام: 151] وفى ختام الآية الثالثة 9ذَلكُم وَصكُم ب به لَحلّكُم 
تَتَقُونَ4[الأنعام: 15]. 

تال عفني هاه لسر الحكمة فى ذلك والله أعلمء أن من تير 
كتاب الله عز وجل» وأكثر من تلاوته. حصل له لتقل للأوامر 
والتّواهى. والتذّكر لما تشتمل عليه من المصالح العظيمة» والعواقب 
الحميدة» فى الدنيا والآخرة» وبذلك ينتقل إلى التقوىء وهى: فعل 
الأوامر وترك التواهى» اتقاءاً لغضب الله وعقابه» ورغبة فى مغفرته 
ورحمته والفوز بكرامته.» وهذا معنى عظيم» وذلك من أسرار كتاب الله 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكونه تنزيلا من حكيم 
حميدء لا تخفى عليه خافية» ولا يعجزه شىء» وهو العالم بأحوال 
عباده ومصاحهم» لا إله غيره ولا رب سواه وقد أخبر سبحانه أنما 
أوحى الله به إلى نبيه يك هو روح تحصل به الحياة الطيبة» ونور تحصل 
به البصيرة والهداية كما أخبر أن رسوله الكريم يهدى إلى صراطه 
المستقيمء الذى أوضحه فى الآيات الثلاث التى ذكرنا آنفاء وذلك فى 
قوله عز وجل فى سورة الشورى: #وكذلك أوحينًا إلّيك روحآ من أمرنًا م 
كنت تَدرى ما الكتاب ولا الإيَنُ وكدكن جَعَلنَسه ورا تهدى به مَن نَشَاه من 


عبادنًا ونث لتهدى إلى صراط مُستَقيمٍ صراط الله الّنَى َه ما فى السّموَات و 
فى الأرض ألا إلى الله تصير الأمور»[الشورى: 55 08] فأوضح سبحانه أن : 
الوحى الذى أوخاه إلى نبيه يله من الكتاب والسنة» روح تحصل به 
احياة الطَّيبت السعيدة الحميدة» ونور تَحصل به الهداية والبصيرةء كما 
قال عز وجل فى سورة الاتعام : #أومن كان يتآ َأحبَينَه وَجَمَلنا له تور 
يعشى به فى لاس كَمَن مثله فى الظّلمَت 5 بخارج منها»الآية [الأنعامة 1737]. 
فأخبر سبحانه أن الكافر ميت منغمس فى الظلمات» اقتسنة 
إلا إذا أحياه الله بالإسلام والعلم النافع . 
وقال عز وجل فى سورة الانفال: «يَايهَا الَّذِينَ موا سبوا لله 1 
وللرسول ذا دَعَاكُم لما يُحَيبِكُم» الآية [الأنفال: ]١4‏ فأخبر شتحاته أن ١‏ 
الاستجابة لله وللرسول هى الحياة» وأن من لم يستجب لله وللرسول 
' فهو ميت مع الأموات., 
دقال عز وجل فى سورة التحل : #من عمل صلحا من ذَكَر أو أننّى وهو 
مؤمن فَلَنْحِنَهُ حياءً طَيبّة 1 طَيبة ولنَِينّهُم أجرّهم بأحسن ما كَانُوا يَعمَلُونَ4[النخل: 0 
فأبان سبحانه فى هذه الآية الكريمة أن من عمل صال حا من الذكور 
والإناث»: وهو مؤمن بالله ورسوله» أحياه الله حياة طيبة» وهى الحياة ' 
التى فيها راحة القلبء والضميرء مع السّعادة العاجلة والآجلة» 
لاستقامة صاحبها على شرع مولاه سبحانه» وسيره على ذلك: إلى أن 
يَلْقَاهُ عز وجلء ثم أخبر سبحانه أنه يسجزيهم فى الآخرة أجرهم بأحسن 
ما كانوا يعملون» فجمع لهم سبحانه بين الحياة الطيبة فى الدنياء 
والسعادة الكاملة فى الآخرة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 


الفضل العظيم» ومعلوم أنه لا يحصل هذا الخير العظيمء إلا لمن اعتصم 


م> 


بكتاب الله عز وجل» وسنة رسوله يِه قولاً وعملاً وعقيدة» واستمر 
على ذلك .حتى يلقى ربه عز وجل . 

كما قال سبحانه فى سورة آل عمران: 9يَأيهَا الّذِينَ َامُوا انَقُوا الله حق 
انه ولا َمُويُنَ إلا وأنّم مسلمون. . وَأعتصمُوا بِحَبل الله جميعا ولا تَمَرقُوا4[آل 
عمران: 6٠١5-٠١‏ أمر الله سبحانه فى هاتين الآينين أهل الإيمان» بأن 
يتقوا الله فى جميع حياتهم» حتى يموتوا على ذلك» وأمرهم بالاعتصام 
بحبله» وهو دينه الذى بعث به نبيه يَليْوٌ وهو الإسلام وهو التمسك 
بالقرآن والسنة» ونهى عن التفرق فى ذلك لما يفضى إليه التفرق من 
ضياع الحق» وسوء العاقبة» واختلاف القلوب» وقال سبحانه فى سورة 
الحجر يخاطب نبيه كَلكةِ: «اصدع بما تُؤمر ” وأعرض عن الُشرِكين4[الحجر: 
5 إلى أن قال سبحانه: تسبح بحمد ربك وكُن من السسّجدِينَ. . واعيد ربك 
حَتَّى ينيك اليَقين14الحجر: 8 فأمره سبحانه أن يبلغ رسالاته» ويصدع 
بذلك» ويعرض عمن خالفه. ثم أمره أن يسبح بحمده» وأن يكون من 
الساجدين له عز وجل» وأن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين» وهو الموت» 
فعلم بذلك أن الواجب على جميع العباد؛ أن يستقيموا على شرع الله 
وأن يعتصموا بكتابه وسنة نبيه يَليلّْه وأن يستمروا فى ذلك» ويلزموه ولا 
يبالوا بمن خالفهء حتى تنزل بهم آجالهم» وقد أمر الله سبحانه فى 
مواضع كثيرة من كتابه العزيز» وفى انتاديك كشيزة عنا ضام ع إزسول 
الله يله باتباع كتابه الكريم» والاعتصام به واتباع السنة وتعظيمهاء 
والحذر مما خالفهما فمن ذلك قوله تعالى فى سورة الأعراف: 9اتبعُوا ما 
أنزل إِلَيكُم من ربكم ولا تتبعُوا من دونه أوليّاء فيلا ما تَدَكَرُون4[الأعراف: 0 
وقال سبحانه فى سورة الأنعام: «وَهذا كتاب أنزلناه مبَارك قَاتبِعوه وانَقُوا 


طن 


لَعَلّكُم تُرحَمون4[الأنعام: 1561]. وقال فى سورة الإسراء: طن هذا القرءان ! 
تهدى للَّى هى أقوم ويُنَشرٌ المؤمنين الَِّينَ يَعَمَنُونَ المّنلحدت أن لَهُم أجرا : 
00 6 ا 0 ارك إِليك مرك 00 


1 


كان رة الساء ا ذ الميراث : 
فى سو كر له 


ا ا ا ا 
تلك حدود الله ومن يط الله ورسوله يدخلة جنات تجرى من تّحتها الأنهذرٌ 
ممع رم مساب وو رقو و 


خلدين فيها ّلك الفور العظيم ومن يَعصٍ الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً 
خالداً فيها وله عذَاب" 10 [النساء: ]١5 - ١‏ وقال فيها أيضاً: 0 الْدينَ 


اموا أطيعوا الله وأطيعوا الوشول وأولى الأمر منكم فَإن َتَرَعِتُم فى شىء و 
إلى الله والرسول إن كُسهُم تُومئون بالله وَالسيّوم الآخر ذلك حير وأحسن 
تأوياة14[انساء: 60 ْ 1 
ا الآية العظيمة بطاعته, وطاعة رسوله يل وأولى 
الأمرء وأمر عند التنازع أبالرد إليه سبحانه وإلى رسوله وَلكلَةِ وقد بين أهل 
العلم أن الرد إليه سسبحانه هو الرد إلى كتابه الكريم: وأن الرد إلى 
الرسول يكيل هو الرد إليه فى حياته» وإلى سنته يَككلَدِّ بعد وفاته . وأخبر 
عز وجل أن هذا الرد خير للعباد فى دنياهم وأخراهمء وأحسن تأويلا 
بكتاب الله وسنة رسوله يَلْةٌ فى كل أمورهمء وأن يردوا ما تنازغوا فية 
إليهماء وان «الش حير لوم اواحسن عاقبة فى العاجل والآجل . 0 
أما طاعة أولى الأمر قف واحزة قن التعور في نينا متت بذلك 
السنة عن رسول الله يك وهذا الموضوع من المواضع التى قيد فيها 


رم 


مُطلق الكتاب بما يصح فى السنة عن الركسول يَكِ» لأنه هو الْبَلّْ عنه» 
والدّال على شريعته بأمره سبحانهء كما قال عز وجل فى سورة النحل: 
#وآئركنًا إلَيك الذكر لبن للنّاس مَا يِل إلَيهم ولَعَلّهُم يتَفَكرُونَ4[النحل: 4؛] وقال 
فيها سبحانه : : ما انزلا عَلَيكَ الكتاب إلا لبي لَهُم الى امَلَُوا فيه وَهٌدى 
ورحمة لوم يوْمنُونَ) [النحل: 4 وقال سبحانه فى سورة ة النساء أيضاً: #مَن 
يُطع الرسرق فَقَد أطَاعَ الله ومن توَلّى قَمَا أرسلتك عَلَيهم حفيظاً14النساء : 4 
وبين سبحانه فى سورة الأعراف أن أنصاره وأتباعه هم المفلحون وبين عز 
وجل أن الهداية معلقة باتباعه يله فقال سبحانه: هِقَالّذِينَ اموا به 
عر روه توه واتبعوا الثُورَ الى أنزل معه أولتك هم المفلحون قل با أيها الاب 
إنى رسول الله إليكم جميعاً الذى له ملك السّكوات والأرض لا إلنم إلا هو 
يُحيى وَيُمِيت فَآمنُوا بالله ورسوله للد الأمى الّذى يؤمن بالله ومنت 2 
كم تهتذُوت)[الاعراف: ١0‏ د مداع وقال فى سورة الأنفال: غَيَايَ الّذِينَ 
َامنُوا أطيعوا الله ورَسولَه ولا تَوَلُوا عنه وأنتّم تَسمَعُونَ4[الأنفال: 12١‏ إلى أن 
قال سيحانه: ؤيَنايهًا الذي َمُوا اسعَجِيبُوا لله وللرسُول إِذَامعَاكُم لما 
يَحييكُم #الآية [الأنفال: 74] 

ولس أن هذه الآبة العظيمة تدل على أن الحياة بالاستجابة لله 
وللرسول يكل وأن من لم يستجب لله ورسوله فهو من الأموات» وإن 
كان حياً بين الناس» حياة البهائم . 

وقال عز وجل فى سورة النور: «قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسُول فَإن 
ونوا فإِنّمَا عليه مَا حمل وَعَليِكُم ما حملتم وإن تطيعوة دوا وما عَلَى الرسول 
إلا البكغ مين [النور: 4] فأبان سبحانه فى هذه الآية الكريمة أن الهداية 
فى طاعتهء واتباع ما جاء به» ولا شك أن طاعته يَكِةِ طاعة لله عز 


هه 


وجل .2 واتباع 'لكتابه العظيم. كما قال سبحانه : لمن يلع سول نقد اج ' 
الله#الآية [الساء: ١٠م]‏ 1 

وقال فى آخر :سورة النور : (تلتحدر الَذِيِنَ يُحَالفُونَ عن أمره :أن تُصيتكم  ٠‏ 
فتنة أو يُصيبَهُم عاب أليم4[النور 1 وهنا وعيد شديسد لمن حا عن أمره 
ا كه واتبع: هواه. وقال فى سورة الفتح: «ليس على الأعمئ حرج ولا عَلَى 
الأعرج حرج ولا على المإيض حرج ومن بطع الله روه يُدخيلةُ جنات تَجرى ْ 
من تَحتهًا الأنهرٌ ومن يوك يعذبئة عذابا أليما4[الفتح: وال فى سور 
ش الحشر: وما آتاكم الول مَْدُوم وما نكم عن ماهوا وَاتَقُوا الله إن الله 1 
شديد العقاب» [الحشر: 09 | 

والآيات فى الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله يك واتباع كتاب الله عز 
ل ة جداً وقد ذكرنا منها بحمد الله ما فيه الكبفاية 
والمقنع لمن وفق لقبول الحق. 

وأما الأحاديث فى ذلك فهى كثيرة أيضاء فنذكر منها ما تيسرء ومن 
ذلك: : ما ثبست فى الصّحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 
يكِلِ أنه قال: ١من‏ أطاعنى فقد أطاع الله ومن عَصَانى فقد عصئ الله 
ومن أطاع الأمير فقد أطاعنئ ومن عضى الأمير فقد عصانى». 

واكراد بطاعة ادر طاعسته فى المعروف, كسما ثبت ذلننك في 
الأحاديث الستججيخة عن رصول الله كَل . 

ومعلوم أن السّة يد مطلقها بمقيدهاء كما أن الكتاب الععزيز يقر 
المطلق فيه بالمقيدء ويفسر مطلقه أيضا مقيد السّةء كما سبق التبيه على 


ذلك عند ذكر قوله عز وجل: 
> 


ياي الّذِينَ امنُوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسسول وأولى الأمر منكم »الآ 
[النساء: 58] 

وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى كَل أنه 
قال: كر ا يعون كلمن الى فين يا سول الله ومن يأبى؟ 
قال: «من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد أبئى» 

وخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم باسئاد صحيح عن المقدام بن 
معدى كرب عن رسول الله يك أنه قال: «ألا إِنَّى أوتيت الكتاب ومثله 
معهء ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما 
عدف لوبت جل بالخاره ونا وعتاتم ودف حرا تور 

وخرج أبو داود وابن ماجه بسند صحيح عن ابن أبى رافع عن أبيه عن 
النبى وك قال: الا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى 
ما أمَرت به أو لهت عنه فيقول لا ندرى ما وجدنا فى كتاب الله 
اتبعناه» ٠.‏ . 

وعن الحسن بن جابر قال: سمعت المقدام بن معدى كرب رضى الله 
عنه يقول: حرم رسول .الله وك يوم خصيبر أشياء ثم قال: «يوشك 
أحدكم أن يكذبنى وهو متكىء ء يحَددث بحَديثى فيقول بيننا وبينكم كتاب 
الله فما وَججّدنا فيه من حلال استّحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه 
ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله أخرجه الحاكم والترمذى 
وابن ماجه بإسناد صحيح . 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ولِِ بأنه كان يوصى أصحابه 
فى خطبته أن يبَلغْ شاهدهم غائبهم ويقول لهم: ارب مبلغ أوعى من 
سامع» ومن ذلك: ما فى المّحيحين أن النبى يكل لا خخَطّب الناس فق 


حجة الوداع فى يوم إعرفة» وفى يوم النحر قال لهم : «فليبلغ الشتاهد : 
الغائب فرب مبلغ أوعى له ممّن سمعه». فلولا أن سنته حجة. على. من 
سعنها وعتلى امن بلحتهه ولولا أنها باقية إلى يوم القيامة؛ لم يأمرهم ؛ 
بتبليغها ٠‏ فَعْلمَ بذلك أن الحجة بالسنّه قائمة على من سَمعّها من فيه 
عليه الصلاة والسلام وطن بو كاك إل اليه الصحيحة . 1 
ما فنا 
وأسأل الله سبحانة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وسائر أ 
المسلمين» للتمسك بنكتابه وسنّة رسوله كَيهِ والعمل بهماء. والتخاكم 
إليهماء ورد ما تنازع: فيه المسلمون إليهما ٠‏ وآن يوفق حكام المسلمين. 
وقادتهم لاتباع كتابه وسنة نبيه وَل المحم إيجانق حبتع القتوة ‏ 
: وأن يجمع كلمة المسنلمين على الحق» وينصرهم على أعدائهم». كما !ا 
أسأله سبحانه أن ينضر ديئه» ويعلى كلمته ويخذل أعداءة ويوفق, 
المجاهدين فى سبيله لما فيه زضاهء ويجمع كلمتهم على الحق ويؤلف بين : 
قلوبهم. وينصرهم علئ أعدائهم أعداء الإسلام إنه ولى ذلك والقادر. 
عليه . ظ ١‏ 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابة: وأتبناعه ' 
بإحسان. 1 ْ 


© © © 


م 


الإبداع فى 


كمال الشرع وخطر الإبتداع 


ألقاها 


فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين 


حم 


مه 


الإبداع فى بيان كمال الشرع 
وخطر الإبتداع 
الحمد لله نحمده: ونستعينه؛ ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا 
هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ل شريك له. وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله: أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق» فبلغ الرسالة» وأدى 
الأمانة ونصح الأمة وجاهد فى الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» وترك أمته 
على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؛ بين فيها ما تحتاجه 
الأمة فى جميع شئونها حنى قال أبو ذر رضى الله عنه: اما تر الى ل 
طائرا يقَلّب جتّاحيه فى السّماء إلا ذَّكَرَ لنا منه علماً». وقال رجل من 
سركي لتلتان النارسي رقي له عنه علمكم نبيكم حتى الخراة -آداب 
قضاء الحاجة ‏ قال: انعم» لقد نهَانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول؛ أو أن 
نستنجى بأقل من ثلائة أحجار أو أن نستنجى باليمين» أو أن تُستَنْجى برجيع 
أو عظم' 
ا ا 
© وإنك لترى هذا القرآن العظيم قد بين الله تعالى فيه أصول الدين 
وفروع الدين» فبين التوحيد بجميع أنواعه» وبين حتى آداب المجالس 
والاستئذان قال تعالى: «يًا أيُها الِّين آمئُوا إذا قيل لكم تَفَسّحُوا فى الَجَالس 
فافْسحوا يَفْسَح الله كم 4[المجادلة : ]١‏ وقال تعالى: ظيا يها الّذِين آمنوا لا 


(*) نشرت ضمن «مجموع فتارى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين» (1751/85: 108) 


له رلك 


يلوا" ل الم ل عَلَى أهلها ذَلكُم حير كم لَعَلّكم ! 
تذكرون فَإنَ لم تَجِدُوا فيها أحَدا فلا تَدُلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لبكم! 
ارجعوا فارجعوا هو أرك لَكُم والله بما تَخملون عَليم14الثور: 658-597 

حتى آداب اللباس قال الله تعالى: #والقواعد من الشّساء 00 لا يرجُون : 
نكّاحاً فَليسَ عليه جتاح] ايكون فهر عر اكرات برينة»[الور:..+ 

وقال تعالى: يا أيْها الى قل لأزواجك وبتاتك ونساء المؤمنين 1 
من جَلابييهنَ ذلك أدئ أن يعرفن فلا بودن وكَانَ الله عَفُوراً رحيما4[الأحزاب: 
4 وقال تعالى : #ولا يضرا بن بأرجِلهنٌ ليعلّم ما يُخفِينَ من زينتسهن14النور: 
أذ وقال تعالى: «وليسََ الب أن تأثُوا البيوت من ظهورها 0 ابر من ' انق 
وَأنُوا الببوت من أَبُوابهًا4[البقرة: 185] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التى 
يتبين بها أن هذا الدين: شامل كامل لا يحتاج إلى زيادة كما أنه لا يجوز : 
فيه النققتصض» ولهذا قال الله تعالى فى وصف القرآن: #وتّزلنا عَلَيْكَ الكتّاب ! 
تبان لكل شىء4[النحل : أ فما من شىء يحتاج الناس إليه فى معادهم . 
بانع إلا بينه:اللّه تعالى فى كتابه إما نصاء أو إِيماء وإما منطوقا» وما ْ 
ميري ١‏ 

© أيها الأخوة: إن بعض الناس يفسر قول الله تعالى: #ومَا من داب ' 
فى الأرض ولا طائر يُطيرا بِجَنَاحَيْه إلا أمَم أمشالكم ما قَرَطْبَا فى الكتّاب من شىء 
ثم إلى يهم يحشرون 4 1لانعام: + يفسر قوله: اما قَرَطْنَا فى الكتّاب»4 على . 
أن الكتاب القرآن. ١‏ 

0 أن 00 بالكتاب هنا الوح 00 1 قرا فإن ك2 


مع 2 سمه 


شىء» فهذا أبلغ وأبين من قوله هما قَرَطْنَا فى الكتّاب من شىء» ولعل قائلاً 
يقول أين نهد أعداد الصلوات الخمس فى القرآن؟ وعدد كل صلاة فى 
القرآن؟ وكيف يستقيم أننا لا نجد فى القرآن بيان أعداد ركعات كل صلاة 
والله يقول: «وتَرَلنا عَلَيِكَ الكتّاب تبيانا لكل شىء4؟ 

والجواب على ذلك أن الله تعالى بين لنا فى كتابه أنه مسن الواجب 
علينا أن نأخذ بما قاله الرسول يفِ وبما دلنا عليه «من يُطع الرسول فَقَد 
أطَاعَّ الله4[النساء: -4] #وما اناكم الرسول فسخذوه وما نَهَاكُم عَنْهُ قَانتهوا» 
[الحشر:7] فما بينته السنة فإن القرآن قد دل عليه» لأن السنة أحد قسمى 
الوحى الذى أنزله الله على رسوله وعلمه إياه كما قال الله تعالى: 
«وائرل الله عَلَيْكَ الكتاب والحكمة4[النساء: ]1١+‏ وعلى هذا فما جاء فى 
ابه نات جات الله عو بوعل 

© أيها الأخوة: إذا تقرر ذلك عندكم فهل النبى َلِْهٌ توفى وقد بقى 
قوع من الدين المقرت إلى الله تغالن لع يبينه؟ 

أبداً فالنبى عليه الصلاة والسلام بين كل الدين إما بقوله وإما بفعله 
وإما بإقراره ابتداءاً أو جواباً عن سؤال» وأحياناً يبعث الله أعرابياً من 
. أقصى البادية ليأتى إلى الرسول يُلِةِ يسأله عن شىء من أمور الدين لا 
يسأله عنه الصحابة الملازمون لرسول الله يَكلْةِ ولهذا كانوا يفرحون أن 
يأنى أعرابى يسأل النبى يِ عن بعض المسائل . وَيِدَلّك على أن النبى 
يِه ما ترك شيئاً ثما يحتاجه الناس فى عبادتهم ومعاملتهم وعيشتهم إلا 
بيّته يدلك على ذلك قوله تعالى : 8 اليم أكْمَلت لكم ديتكم وَأنْمَمت 
عَلَيكُمٍ نعمتى وَرَضيت لَكُم الإسلام ديناً > [امائدة:”3 1. 


© إذا تقرر ذلك عندك أيها المسلم فاعلم أن كل من ابتدع شريعة فى' 
دين الله ولو بقصد حَسَن فإن بدعته هذه مع كونها ضلالة تعتبر طعناً فى 
دين الله عز وجل» تعتبر تكذيباً لله تعالى فى قوله: #اليَوْمْ أكْمَلْت لكم' 
ديتكم 44 لأن هذا المبتدع الذى ابتدع شريعة فى دين الله تعالى وليِست 
فى دين الله تعالى كأنه يقول - بلسان الحال - إن الدين لم يكمل لأنه؛ 
قد بقى عليه هذه الشريعة التى ابتدعها يتقرب بها إلى الله عز وجل . 
ومن عجب أن يبتدع الإنسان بدعة تتعلق بذات انشعو وجا بوامساله ش 
وصفاته ٠‏ ثم يقول إنه فى ذلك معظم لربه » إنه فى ذلك منزه لربه؛ :إنه 
فى ذلك متمثل لقوله تعالى : 8 فَلا تَجِعَلُوا لله أنْدَاداك [البقرة:؟2] إنك : 
لتعجب من هذا أن يبتدع هذه البدعة فى دين الله المتعلقة بذات الله التى ش 
ليس عليها سلف الأفة ولا أئمتها ثم يقول إنه هو المنزه لله ' وإنة هو : 
المعظم لله » وإنه هو ا تثل لقول الله تعالى : 9 فلا تَجَعلُوا لله أنداد] © 
وأن من عالق ولك ذهو عل هيه + آلو مر :للك من لقاب الوم , 
ش ات عسي دن مسرن ا للا 1 
الع ب كد ل عع ري و 
نهم المعظمون لرسول الله كك , ٠»‏ وإن من لم يوافقهم فى بدعتهم هذه 
ال و التى يلقبون 
بها من لم يوافقهم على بدعتهم فيما يتعلق برسول الله كك . 
ومن العجب أن مثل هؤلاء يقولون نحن المعظمون للنه ولزسولة, : 
وهم إذا ابتدعوا فى دين الله » وفى شريعته التى جاء بها رسوله يك ما ' 
ليس منها فإنهم بلا شك متقدمون بين يدى الله ورسوله وقد قال الله عز 


وجل : © يا أيّها الذين آمَنُوا لا تُقَدموا بين يَدَى الله ورسوله واتَمُوا الله إن الله 
سَمِيع عَلِيم 4 [الحجرات:١].‏ 
© ابيا الاغوة: رن ساتلكه وكتاميدكم بالل عر وجل واريد نكم 
أن يكون الجواب من ضمائركم ؛ لا من عواطفكم ٠‏ من مقتضى 
دينكم » لا من مقتضى تقليدكم » سواء فيما يتعلق بذات الله » وصفات 
الله » وأسماء الله .أو فيما يتعلق برسول الله يِه » ثم يقولون نحن 
المعظمون لله ولرسول الله أهؤلاء أحق بأن يكونوا معظمين لله ولرسول 
الله ؟ أم أولئك القوم الذين لا يحيدون قيد أنملة عن شريعة الله » 
يقولون فيما جاء من الشريعة : آمنا » وصدقنا فيما أخبرنا به » وسمعنا 
وأطعنا فيما أمرنا به أو نهينا عنه » ويقولون فيما لم تأت به الشريعة : 
أحجمنا وانتهينا » وليس لنا أن نتقدم بين يدى الله ورسوله » وليس لنا 
أن نقول فى دين الله ما ليس منه » أيهما أحق أن يكون محبا لله 
. ورسوله ومعظماً لله ورسوله ؟ 

لاشك أن الذين قالوا آمنا وصدقنا فيما أخبرنا به وسمعنا وأطعنا فيما 
أمرنا به » وقالوا نحن أقل قدراً فى نفوسنا من أن نجعل فى شريعة الله 
ما ليس منها ء أو أن نبتدع فى دين الله ما ليس منه ؛ لاشك أن هؤلاء 
' هم الذين عرفوا قدر أنفسهم » وعرفوا قدر خالقهم » هؤلاء هم الذين 
عظّموا الله ورسوله » وهم الذين أظهروا صدق محبتهم لله ورسوله . 

لا أولئك الذين يبتدعون فى دين الله ما ليس منه فى العقيدة » أو 
القول » أو العمل وإنك لتعجب من قوم يعرفون قول رسول الله كك 
«ياكُم ومُجدئات الأمور » فإنً كل مُحدنّةَ بدعة » وكل بدعة ضلالة» 


وكل ضلالة فى النار؛. 0 

ويعلمون أن قوله : « كل بدعة »4 كلية عامة شاملة» مسورة بأقوى 
أدوات الشمول والمعحوع كل ( د ا الله 
لحولا اي رد بح سه لجالا دن دل قل لان «كل : 
بدعة ضلالة» كان يدرى ما يقول » وكان يدرى معنى ما يقول» وقد 
صدر هذا القول منه عن كمال نصح للأمة. 

© وإذا تم. فى الكلام هذه الأمور الثلاثة - كمال النصحء. والإرادق ' 
راد به ما يدل عليه من معنن فبسد هله الكلية يصب أن تقننم البدعة 
إلى أقسام ثلاثة » أو إلى أقسام خمسة ؟ أبدآ هذا لا يصح . 

#وعا دعا جما من أن هناك بدعة .حسنة . فلا تخلوا من حالين: 

. حأن لا تكون بدغة لكن يظنها بدعة‎ ١ 

؟.- أن تكون بدعة فهى سيئة لكن لا يعلم عن سوئها . 

كن ساادعى اه رريطة تسد فاتقوانا مه بهذا .. وغل لا قاذ 
مدخل لأهل البدع فئ أن يجعلوا من بدعهم بدعة حسنة وفى .يدنا هذا 
السيف الصارم من رسول الله يَكِْةِ «كل بدعة ضلالة». إن هذا السيف ؛ 
الصارم إنما صنع فى مصانع النبوة والرسالة » إنه لم يصنع فى مصانع 
مضطربة » لكنه صنع فى مصانع النبوة » وصاغه النبى كَلْةٌ هذه الصياغة : 
البليغة فلا يمكن لمن بيده مثل هذا السيف الصارم أن يقابلة أحد ببدعة 


يقول إنها حسنة ورسول الله يَكيْةِ يقول : «كل بدعة ضلالة» . 

© وكأنى أحس أن فى نفوسكم دبيبآ يقول ما تقول فى قول أمير 
ابن كعب وتميمآ الدارى أن يقوما بالناس فى رمضان» فخرج والناس 
. على إمامهم مجتمعون فقال: «نعمت البدعة هذى والتى ينامون عنها 
َفُضّل من التى يقُومون » . 

© فالجواب عن ذلك من وجهين : 

الوجه الأولى : أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يعارض كلام الرسول 
يك بأى كلام » لا بكلام أبى بكر الذى هو أفضل الأمة بعد نبيها » ولا 
بكلام عمر. الذى هو ثانى هذه الأمة بعد نبيها » ولا بكلام عثمان الذى 
هو ثالث هذه الأمة بعد نبيها 2 ولا بكلام على الذى هو رابع هذه الأمة 
بعد نبيها » ولا بكلام أحد غيرهم لأن الله تعالى يقول : 9 فَلَيَحدَر الذي 
يُحَالقُون عن أَمرِهِ أن نُصيبهم فلثة أو يُصبَهُم عَدَابْ أليم 4 [التور:*0] قال الإمام 
أحمد رحمه الله « أتدرى ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قول 
النبى يكِدِ أن يقع فى قلبه.شيء من الزيغ فيهلك» أه. 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما : «يُوشك أن تنزل عليكم حجارة 

الوجه الثانى : أننا نعلم علم اليقين أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
وكان مشهوراً بالوقوف على حدود الله تعالى حتى كان يوصف بأنه كان 


وقافاً عند كلام الله تعالى . وما قصة المرأة التى عارضته - إن صخت ! 
القصة - فى تحديد المهور .فى تحديد المهور بمجهولة عند الكثير خيث 
عارضته بقوله تعالى ؛ « وَآنَيتَم إِحَدَاهن قنطارا 4 [النناء:1؟] فانتهى عمر : 
هذا ار د تكديد المور + لكن هذه المع مكنا تك .“هن 
المراد بيان أن عمر كان: وقافاً عند حدود الله تعالى لا يتعداها » فلا يليق ' 
بعمر رضى الله عنه وهو من هو أن يخالف كلام سيد البشر مخمد ككل 
وأن يقول عن بدعة « نعمت البدعة » وتكون هذه البدعة هى التى أزادها ؛ 
رسول الله وَل بقوله : كل بدعة ضلالة» بل لابد أن تنزل البدعة الى ! 
قال عنها عمر إنها «نعمت البدعة» على بدعة لا تكون داخلة تحت إمراد أ ش 
النبى كَِلْهِ فى قوله : «كل لع ضلالة». ١‏ 
فعمر رضى الله عنه يشير بقوله : .0 نعمت البسدعة هذه » إلى جمع ! 
الناس على إمام واحد بعد أن كانوا متفرقين » وكان أصل قيام رمضان 
من رسول الله يَلْهِ فقد ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة رضى 7 
الررعياااة احج نع فى الب نااك 110و لز همات الل 
الرابعة وقال: «إنى + خحشبيت أن تفرص عليكم فَتَعْجَرُوا عنها». ْ 
فقيام 0 جماعة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام» ' 
وسماها عمر رضى الله عنه بدعة باعتبار أن النبى يكل لا ترك القيام 
صار الناس متفرقين يقُوم الرجل لنفسه » ويقوم الرجل ومعه الرجل » : 
والرجل ومعه الرجلان » والرهط . والئفر فى المسجد . فزأى أمير ' 
المؤمنين عمر رضى الله عنه برأيه السديد الصائب أن يجمع الناس على 
إمام واحد فكان هذا الفعل بالنسبة لتفرق الناس من قبل بدعة » فهى , 


بدعة إعتبارية إضافية » وليست بدعة مطلقة إنشائية أنشأها عمر رضى 
الله عنه » لأن هذه السنة كانت موجودة فى عهد الرسول يَكِلَهِ فهى سنة 
لكنها تركث منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أعادها عمر 
رضى الله عنه وبهذا التقعيد لا يمكن أبداً أن يجد أهل البدع من قول 
عمر هذا منفذاً لما استحسئوه من بدعهم. 

© وقد يقول قائل : هناك أشياء مبتدعة قبلها المسلمون وعملوا بها 
وهى لم تكن معروفة فى عهد النبى يَةٍ كالدارس » وتصنيف الكتب » 
وما أشبه ذلك وهذه البدعة استحسنها المسلمون وعملوا بها ورأوا أنها من 
خيار العمل » فكيف تجمع بين هذا الذى يكاد أن يكون مجمعاً عليه بين 
المسلمين وبين قول قائد المسلمين ونبى المسلمين ورسول رب العالين كَل 
«كل بدعة ضلالة» ؟ . 

فالجواب : أن نقول هذا فى الواقع ليس ببدعة ٠»‏ بل هذا وسيلة إلى 
مشروع » والوسائل تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة » ومن القواعد 
المقررة أن الوسائل لها أحكام المقاصد » فوسائل المشروع مشروعة » 
ووسائل غير المشروع غير مشروعة بل وسائل المحرم حرام . والخير إذا 
كان وسيلة للشر كان شرا واستمع إلى الله عز وجل يقول : « ولا تسيا 
الّذِين يَدُعونَ من دون الله را الله عدوا بغر علّم 4 [الانعام ]٠٠:‏ وسب 
آلهة المشركين ليس عدوا بل حق وفى محله » لكن سب رب العالمين 
عدو وفى غير محله وعدوان وظلم » ولهذا لما كان سب آلهة المشركين 
المحمود سبباً مفضياً إلى سب الله كان محرماً ممنوعاً » سقت هذا دليلا 
على أن الوسائل لها أحكام المقاصد فالمدارس ٠‏ وتصنيف العلمء 


وتأليف الكتب وإن كان بدعة لم يوجد فى عهد الى تل علئ هذا 
الوجه إلا أنه ليس مقصداً بل هو وسيلة والوسائل لها أحكام المقاصد .' 
ل ل 
بنى مدرسة لتعليم علج شرعى كان البناء مشروعاً. 

© فإن قال قائل : كيف تجيب عن قول النى ول من سن فى 
الإسلام سنّة حسئة قله أجريها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة) . 

05-6 العمان تر : 

لي 1 
القائل : ١‏ كل بدعة ضلالة » ولا يمكن أن يضدر عن الصادق المصنذوق 
قول يكذب له قولا آخر ء ولا يمكن أن يتناقض كلام رسول الله يَلِةِ. 
أبداً » ولا يمكن أن يرد على معنى واحد مع التناقض أبداً » ومن ظن أن: 
كلام الله تعالى أو كلام رسوله يل متناقض فايعد النظر © فإن هذا 
الظن صادر إما عن قصور منه » وإما عن تقصير . ولا يمكن أن يوجد) 
فى كلام الله تعالى أو كلام رسوله يَكِلْةْ تناقض أبداً . 

وإذا كان كذلك فبيان عدم مناقضة حديث ( كل بدعة ضلالة » لحديث ' 
« من سن فى الإسلام سنة حسنة » أن النبى وف يقول : من سن, فى , 
الإسلام» والبدع ليست من الإسلام » ويقول لجيه لكاي جه 
بحسنة » وفرق بين السن والتبديع . 

شاك جرت لا راني أوانجنى وو نين عا انطن ركه كادن 
مؤعرةة تملست قاحاها وعلن هذا فسكزه 9 البو » .رفاقا فحنا كنا : 


تكون'البدعة إضاقية نسبية لحن آخيا سنة بعد آناتركت:. 

وهناك جواب ثالث : يذل له سبب الحديث وهو قصة التُفر الذين 
وفدوا إلى النبى يَكِلَةِ وكانوا فى حالة شديدة من الضيق » فدعا النبى 
إلى التَبرع لهم » فجاء رجل من الأنصار بيده صرة من فضة كادت 
تثقل يده فوضعها بين يدى الرسول يك فجعل وجه النبى عليه الصلاة 
والسلام يتهلل من الفرح والسرور وقال 5 من من فى الإمتلام سسنة 
حسئة فَلَهُ أجرها وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة» . 

فهنا يكون معنى «السن» سن العمل تنفيث) وليس العمل تشريعاً » 
, فصار معنى « من سن فى الإسلام سنة حسنة » من عمل بها تنفين لا 
تشريعاً » لأن التشريع ممنوع « كل بدعة ضلالة »© . 

وليعلم أيها الإخوة أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافمًا 
للشريعة فى أمور ستة : 

الأول: السبب: فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب ليس شرعيا 
فهى بدعة مردودة على صاحبها . 

مئال ذلك : أن بعض الناس يحيى ليلة السابع والعشرين من رجب 
١‏ بحجة أنها الليلة التى عرج فيها برسول الله يَلكِهٌ » فالتهجد عبادة » 
ولكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة لأنه بنى هذه العبادة على سبب لم 
يثبت شرعاً . وهذا الوصف - موافقة العبادة للشريعة فى السبب - أمر 
مهم يتبين به ابتداع كثير مما يظن أنه من السنة وليس من السنة . 

الثانى: الجنس: فلابد أن تكون العبادة موافقة للشّرع فى جنسها فلو 


تعبد إنسان لله بعبادة لم يشرع جنسها فهى غير مقبولة . 


مثال ذلك : أن يضحى رجل بفرس » فلا يصح أضحية؛ .لأنه خالف؛ 
الشريعة فى الجنس» » فالأضاحى لا تكون إلا من بهيمة الأنعام » الإبل .' 


البقر » الغنم . 


الثالث: القدر: فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة فتقؤل: . 
هذه بدعة. غير مقبولة لأنها مخالفة للشرع فى القدر ومن باب أولئ لو: 


أن الإنسان صلى الظهز مثلاً خمسًا فإن صلاته لا تصح بالاتفاق. 


الرابع: الكيفية: فلو أن رجلا توضأ فبدأ بغسل رجليه »ثم مسح 
رأسه ثم غسل يديه » ثم وجهه فنقول : وضوءه باطل لأنه مسخالف ١‏ 


للشرع فى الكيفية . 


الخامس: الزمان: فلو أن رجلا ضحى فى أول أيام ذى الحجة فلا ا 


تقبل الأضحية لمخالفة الشرع فى الزمان . 
وسمعت أن بعض:الناس فى شهر رمضان يُذبحون الغنم تقربا لله 


تعالى بالذبح . وهذا العمل بدعة على هذا الوجه . لأنه ليس هناك ' 


شئ” يتقرب به إلى الله بالذبح إلا الأضحية » والهدى والعقيقة ٠‏ أما' 
الذبح فى رمضان مع اعتقاد الاجر على الذبح كالذبح ف عيد لاح 


فبدعة . وأما الذبح لأجل اللّحم فهذا جائز 5 


السادس: المكان: فلو أن زجلا اعتكف فى غير مسجد فإن اعتكافه لا ٠‏ 
5 ٠وذلك‏ لأن الاعتكاف. لا يكون إلا فى المساجد . ولو قالت امرأة ' 


م 


أريد أن أعتكف فى مططلى البيت . فلا يصح اعتكافها لمخالفة الشرع فى 


ف 


المكات . ومن الأمثلة لو أن رجلا أراد أن يطوف فوجد المطاف قد ضاق 
ووجد ما حوله قد ضاق فصار يطوف من وراء المسجد فلا يصح طوافه 
لأن مكان الطواف البيت قال الله تعالى لإبراهيم الخليل : #وطهر بيتى 
للطَئفِينَ © [الحج:7]. 

فالعيادة لا تكون عملاً صالحاً إلا إذا تحقق فيها شرطان : 

الأول : الإخلاص . 

الثانى : المتابعة » والمتابعة لا تتحقق إلا بالأمور الستة الآنفة الذكر . 

وإننى أقول لهؤلاء الذين ابتلوا بالبدع - الذين قد تكون مقاصدهم 
حسنة ويريدون الخير - إذا أردتم الخير فلا والله نعلم طريقآً خيراً من 
طرية الت روفن الله عنهي 

© أيه الإخوة عضوا على سنّة الرسول وَل بالنواجذ واسلكوا طريق 
السلف الصالح وكونوا على ما كانوا عليه وانظروا هل يضيركم ذلك 
يق + 

وإنى أقول - وأعوذ بالله أن أقول ما ليس لى به علم - أقول إنك 
لتجد الكثير من هؤلاء الحريصين على البدع يكون فاتراً فى تنفيذ أمور 
اثبتت شرعيتها وثبتت سديتها » فإذا فرغوا من هذه البدع قَبَُوا اسان 
الثابتة بالفتُور » وهذا كله من نتيجة أضرار البدع على القلوب فالبدع 
أضرارها على القلوب عظيمة » وأخطارها على الدين جسيمة » فما 
ابتدع قوم فى دين الله بدعة إلا أضاعوا من السّة مشلها أو أشد ؛ كما 
ذكر ذلك بعض أهل العلم من السلف . 


تت 


لكن الإنسان إذا شعر أن تابع لا مشر حَصّل له بذلك كمال الخششية , 
والخضوع . والذل ٠‏ والعبادة لرب العالمين » وكمال الإتباع لإمام لمتقين 
وسيد المرسلين ورسول رب العالمين محمد يَليِلَه . 

© إننى أوجه نصيحة إلى إخوانى المسلمين الذين استحسنوا شيئاً من 
:البدع سواءً فيما يتعلق بذات الله » أو أسماء الله » أو صفات" الله » أو : 
فيما يتعلق برسول الله يك وتعظيمه , أن يتقوا الله ويعدلُوا عن ذلك » 
وأن يجعلوا أمرهم مبنيا على الاتباع لا على الابتداع» على الاخلاصن لا , 
على الإشراك » ؛ على السسّة لا على البدعة » على ما يحبه الررحمن .لا 
ا على ما يسحبه الشيطان » ولينظروا ماذا يحصل لقلوبهم من السّلامة؛ ْ 
والحياة » والطمأنينة » وزاحة البال » والنور العظيم . د 


و 


وأسأل الله تعالى أن يجعلنا هداة مهتدين » وقادة مصلحين 2 وأن ينير : 
قلوبنا بالإيمان » والعلم . وأن لا يجعل ما.علمنا وبالاً علينا » وأن ١‏ 
يلك بنا طريق عباده المؤمنين ٠‏ وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه ؛ 
وصلَى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. 


© © © 


م 


زاد الداعية إلي الله عز وجل 


ألقاها 
فضيلة الشيح محمد الصالح العثيمين 


(:*) ألقاها بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. 


زاد الداعية إلى الله عز وجل 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » فبلغ 
الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فى الله حق جهاده وترك أمته على 
محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وأسأل الله عز 
وجل أن يجعلنى وإياكم من أتباعه باطناً وظاهراً » وأن يتوفانا على ملته » وأن 
يحشرنا فى زمرته » وأن يدخلنا فى شفاعته . وأن يجمعنا به فى جنات النعيم 
مع الدين أنعم الله عليهم من النبيين . والصديقين . والشهداء والصاحين . 

* أما بعد : - فأيها الإخوة : إنه ليسرنى أن ألتقى بإخوانى المسلمين هنا 
وفى أى مكان آخر يرجى منه الخير ونشر هذا الدين , لأن الله تعالى أخذ 
على كل من أعطاه علماً أخذ عليه ميثاقاً بما أعطاه من العلم أن يبيئه للناس ولا 
يكتمه كما قال الله تعالى : « وَإذْ أذ الله مينّاق الذين أووا الكتاب لَتبينتّه 
للئاس ولا تَكْتّموته 4 [آل عمرآن : 1817]) وهذا الميثاق الذى أخذه الله 
ليس وثيقه تكتب و يشاهدها الناس ولكنها وثيقة تعلم بما أعطى الله صاحبها 
من العلم فإذا أعطاه الله العلم فإن هذه هى الوثيقة التى واثق الله بها هذا 
الرجل أو هذه المرأة التى أعطاها الله علماً فعلى كل من عنده علم أن يبلغ ما 
علمه من شريعة الله سبحانه وتعالى فى أى مكان وفى أى مناسبة . 
أبها الإخوة : إن موضوع محاضرتنا هذه : 

زاد الداعية إلى الله عز وجل 
د ين نا 


() نشرت بمكتبة ابن تيمية بالقاهرة . 


والزاد لكل مسلم : هو ما بينه الله عز وجل فى قوله : 8 وتَرودوا : 
حا ار 1ن /151] 0 خري الل عر 
وبيانا لثوابه وغير ذلك من أساليب عدم ررس رن مغفرة من ربكم | 
وجنَّة عرضها السمَاواتِ والأرض أعدت للمتقين . الذين ينفقون في البسراء 
والضراء والكاظيين العَيظ وَالعَافِينَ عَنِ النّاس وآلله يُحب المحسنين : َالَّدِينَ إذا : 
فَعَلُوا فَاحشة أو . لما نهم كوا الله َاستغفروا لوهم ومن يعفر انوبا 
إلا الله وم يُصروا علَى ما فَعَلُوا وهم يَعَلَمِونَ ٠‏ أولئك ار من ربهم , 
وَجَنّات تَجِرِى من تحتهسا الأنهار خَالدِين فيها وعم جر العَاملين#[ك 
عمران :“7 93]. ا 
أيها الإخوة الكرام : ربما تقولون وباس التري اي لاوا + 
أثر عن طلق بن حبيب رحمه الله حيث قال : : 
«التتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله » بوأن , 
تئرك ما نهى الله على :نور من الله تخشى عقاب الله» لجع فى هلدع 
١‏ العبارات بين العلم والعمل واعداب الثواب والخوف من العقاب فهذه | 
'هى التقوى. | ّْ 
وإننا نعلم جميعا أن الذاجية إلى الله عز وجل أولى الناس أن يتحلى : 
بهذا الخلق بتقوى الله هة فى السر والعلن. وإننى ذاكر بمعونة الله عز وجل 
فى هذا المقام ما يتعلق بالداعية وما يتبغى أن يتزود به: ' 
© الزاد الأول : أن يكون الداعية على علم فيما يدعو إليه» على علم : 
صحيح مرتكز على كناب الله وسنة رسول الله ككِةٍ لآن كل علم يتلقى ' 


> 


من سواهما فإنه يجب أن يعرض عليهما أولاً وبعد عرضه فإما أن يكون 
موافقاً أو مخالفاً . فإن كان موافقا قبل » وإن كان مخالفا وجب رده 
على قائله كاثنا من كان فقد ثبت عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه 
قال: ايُوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول : قال رسول 
الله: وتقولون : قال أبو بكر وعمر». إذا كان هذا فى قول أبى بكر 
وعمر الذئ يعارض به قول رسول الله ككةِ فما بالكم بقول من دونهما 
فى العلم والتقوى والصحبة والخلافة إن رد قوله إذا خالف كتاب الله 
وسنة رسوله يك من باب أولى» ولقد قال عز وجل : « فَلْيَحدَر الّذِينَ 
يَُالُونَ عن أمرء أن نيهم ف أ يصِبَهُم عاب أليم 4 [النور:77]» قال 
الإمام أحمد رحمه الله : «أتدرى ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد 
بعض قوله أن يقع فى قلبه شىء من الزيغ فيهلك». 

وإن أول زاد يتزود به الداعية إلى الله عز وجل أن يكون على علم 
٠‏ مستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله ولك االصحيحة المقبولة وأما 
: الدعوة بدون علم فإنّها دعوة على جهل والدعوة على الجهل ضررها 
أكبر من نفعها لأن هذا الداعية قد نصب نفسه موجها ومرشداً فإذا كان 
جاهلاً فإنه بذلك يكون ضالا مضلا والعياذ بالله ويكون جهله هذا جهلاً 
مركباً والجهل المركب أشد من الجهل البسيط فالجهل البسييط يمسك 
صاحبه ولا يتكلم ويمكن رفعه بالتعلم ولكن المشكلة كل المشكلة فى 
حال الجاهل المركب إن هذا الجاهل المركب لن يسكت بل سيتكلم ولو 
عن جهل وحينئذ يكون مدمراً أكثر بما يكون منوراً. 

ح أيها الإخوة : إن الدّعوة إلى الله على غير علم خلاف.ما كان عليه 
النبى يكل ومن اتبعه استمعوا إلى قول الله تعالى آمراً نبيه محمد كَل 


نه 


حيث قال : « قل هذه سبيلى أدعو إلى الله عَلَى بصيرة أن ومن اتبعنى وَسْبْحَانَ ! 
اللفزوةا الاتمع لمكن 4 [بريقت 5 نقاق : ادكرا إلى الله طلى بضيرة 
آنا ومن اتتبعبى أى آن من انبعه #لله فإلة لابد أن يدعو إلى الله على 
بصيرة لا على جهل . 

ش © وتأمل أيها الداعية لله. قول الله تعالى على يمير 4 أ على 
بصيرة فى ثلاثة أمور :. 

000000-07 | على بصيرة فيما يدعو‎ - ١ 
ميقع له لاله قد ودحو الحو ختوية. يطلنة بواعينا وهو قن شبرع اهامر‎ 
واجب فَيلْزِم عباد الله بما لم يلْزمهم الله به وقد يدعو إلى ترك شىء‎ 
يظنه محرماً وهو فى دين الله غير محرم فيحرم على عبباد الله ما أحله‎ 
' 1 . الله لهم‎ 
ش ؟ - على بصيرة فى أحال لدعو لهذا لما بعث البى ككل معان إلى‎ 
اليمن قال.له : « إِنَّك ستأتى قَوْما أل كتّاب » . ليعرف حالهم ويستعد‎ 
لهم . فلابد أن تعلم حال هذا المدعو ما مستواه العلنمى ؟ وما:مستواه‎ 
الجدلى ؟ حتى تتأهب ,له فتناقشه وتجادله إذا دخلت مع مثل هذا فى‎ 
جدال وكان عليك لقوة جدله صار فى هذا نكبة عظيمة على الحق وأنت‎ 

سببها » ولا نظن أن صاحب الباطل يخفق بكل حال فإن الرسول وَل 

٠‏ قال قال  :‏ إِنّكم تَختّصمون إلى ولَعل بعضكم أن يكون الْحَنْ بحجته من 
بَعْض فَأقْضى له بنَحْو مما أسمع » فهذا يدل على أن المخاصم وإن كان 
مبطلاً قد يكون ألحن بحجته من الآخر فيقضى بحسب ما تكلم به هذا 
المخاصم فلابد أن ت عاللاً بحال المدعو . 


هه 


٠©‏ - على بصيرة فى كيفية الدّعوة قال الله تعالى : « اذم إلى سيل 
ربك بالحكمة والوعظة الحْسّة وجادلهم يالتى هى أحسّن *» [النحل:8؟1]. 

0 وبعض الناس قد يجد المنكر فيهجم عليه ولا يفّكر فى العواقب 
الناتجة عن ذلك لا بالنسبة له وحده ولكن بالنسبة له ولنظرائه من الدعاة 
إلى الحق لذا يجب على الداعية قبل أن يتحرك أن ينظر إلى النتائج 
ويقيس . قد يكون فى تلك الساعة ما يطفى لهيب غيرته فيما صنع » 
ولكن سيخمد هذا الفعل نار غيرته وغيرة غيره فى المستقبل » قد يكون 
فى المستقبل القريب دون البعيد . لهذا أحث إخوانى الدعاة على 
استعمال الحكمة والتّأنى» والأمر وإن تأخر قليلاً لكن العاقبة حميدة 
بمشيئة الله تعالى . 

وإذا كان هذا أعنى تزود الداعية بالعلم الصّحيح المبنى على كتاب الله 
وسنة رسوله يكٌِْه هو مدلول النصوص الشرعية فإنه كذلك مدلول 
العقول الصريحة التى ليس فيها شبهات ولا شههوات لأنك كيف تدعو 
إلى الله عز وجل وأنت لا تعلم الطريق الموصل إليه » لا تعلم شريعته 
كيف يصنم أن تكون داغية ؟! . 

فإذا لم يكن الإنسان ذا علم فإن الأولى به أن يتعلم أولاً ثم يدعو 
ثانيا. قد يقول قائل : هل قولك هذا يعارض قول النبى كَةِ ٠‏ بلغوا 
عنى ولو آية» ؟ 

فالجواب : لا » لأن الرسول يَكةِ يقول : ١‏ بلغوا عنى» إذاً فلابد أن 
يكون ما نبَلّغْه قد صَدَرٌ عن رسول الله يك هذا هو ما نريده ولسنا 
عندما نقول إن الداعية محتاج إلى العلم لسنا نقول إنه لابد أن يبلّغ 


شو بد ف الم راكنا قو ل دعر إلا ا يلم فقط ولا يكل . 
بما لا يعلم. 

© الزاد الثّانى: أن يكون الدّاعية صابراً على دعوته: صابراً على ما . 
يدعو إليه » عابرا على ما يعاوص دمنولة + ايزا على بها يعترية عو 
من الأذى . 

اليكو عاجرانط رشعو لى كار )جه لارسطنها رامل بل 
يكون مستمراً فى دعوته إلى الله بقدر المستطاع وفى المجالات التى تكون ١‏ 
الدّعوه فيها أنفع وأولى وأبلغ » وليصبر على الدعوة ولا يمل فإن الإنسان 
إذا طرقه ار لوي رد ارواكو اااكا ار قاقر : 
أجر الصابرين من وجه:ء وتكون له العاقبة من وجه آخر ٠‏ واستمع إلى ! 
قل اللدعر مجل مجاطا ليه تلقن ايأء سف ذه ليل :ا شك 


ل رم 


تَعلَمَهَا أنت ولا قَومُكَ من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتّقين» [هود:؟4]. 
ولابد أن يكون الإنسْان صابراً على ما يعترض دعوته من معارضات 
ومجادلات لأن كل إنسان يقوم داعيآ إلى الله عز وجل لابد أن يعارضٍ 
«ركدلك جَعَلْنَا لكل تَبى عدوا من المجرمين وكفى يربك ماديا وتصيراً» 
[الفرقان ١:‏ "] فكل دعوة حفّة لابد أن يقوم لها معارض ٠»‏ لابد أن يقوم لها 
تمانع » ومجادل فيها ومشكك ٠‏ ولكن يجب على الداعية أن يصبر على 
ما يعترض دعوته حتى؛ لو وصفت تلك الدعوة بأنها خطأ أو أنها باطل 
وهو يدرك أنها مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله يَكَهِ فليصببر على 

ذلك. ْ 


ولكن هذا لا.يعنى أن الإنسان يصر على ما يقول وما يدعو إليه وإن 


رمح 


تبين له الحق» فإن الذى يصر على ما يدعو إليه وإن تبين له الحق يشبه 
من قال الله فيهم : 9 يُجَادُونكَ فى الح بَعْدَ ما بين 4 [الانفال:7] والمجادلة 
فى الحق بعد ما تبين صفة مذمومة وقد قال الله فيمن اتصف يها: : #ومن 
تاق الروك من بن ما ل ان وبع سي الس كه ما وى 
نصله جهنم وساءت مصيراً» [النساء: 6١١١‏ فما يعترض دعوتك أيها الداعية 
د راي لطن ضير اله حا كاد أطلا لاسن 
عزمك عن المضى قدماً فى دعوتك . 
ج كذلك لابد أن يكون الداعية صابراً على ما يعترضه هو من الأذى 
٠‏ لآن الداعى لابد أن يؤذى إما بالقول وإما بالفعل وهاهم الرسل صلوات 
: الله وسلامه عليهم أوذوا بالقول وأوذوا بالفعل اقرأ قول الله عز وجل : 
«كذلك ما أتى الَنيِنّ من قَبُلهم من رَسسُول إلا قَانُوا ساحر أو مجنون » 
ش [الذاريات: ما رأيك فيمن يأتيه الوحى من ربه ويقال فى وجهه إنك 
ساحر أو مجنون ؟ لاشك أنه يَتَأَذَى ومع هذا فالرسل صبروا على ما 
أوذوا بالقول وعلى ما أوذوا بالفعل ؛ انظر إلى أول الرسل نوح عليه 
الصلاة والسلام كان قومه يمرون به وهو يصنع الفلك ويسَخَرون به فيقول 
الهم : 9 إن تَسْحَرُوا ما فإنًا نَسْخَرُ منْكُم كَمَا تَسخَرون . فَسَوْف تَعلَمونَ من يأنيه 
عذاب يُخزيه ويحل عَلْ داب ميم 4 [هرد:58 . 1.4 ولم يقتصر الأمر بهم 
على السحزية يبل توغدوه الت الو ل ف ءا ىت لكر من 
1 الَرجومين * [الشعراء أى من المقتولين رميآ بالحجارة . هنا توعد 
بالقتل مع تهديد بأنا قد رجمنا غيرك إظهاراً لعزتهم وأنهم قد رجموا 
آخرين وأنت منهم ولكن هذا لم يئن نُوحا عليه الصلاة والسلام عن 
دعوته بل استمر حتى فتح الله بينه وبين قومه » وهذا إبراهيم عليه 
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الصلاة الينام قابله قومه بالرقض بل شروا به بين الناس ( لوا قاثوا. 
به على أعين لنّاس لَعلّهم ِيشْهّدونَ 4 [الأنياء "1 : 

ثم توعدوه بالإحراق 8 قَالوا حرقضوه وانصروا آلهتكُم إن كعم إقاعليً» ٍْ 
[الأنيياء : 34] فأوقدوا نار عظيمة ورموه بالمنجنيق لبعدهم عنها لشدة : 
حرارتها ولكن قال رب العزة والجلال #قُلْنا يا نار كونى بَردا وسّلاما عَلَى 1 
إبراهيم » [الأنبياء: 19] فكانت برداً وسلامآ ونجا منها فكالنتٍ العاقنبة ْ 
لابزاقيم .ل« وارادوا بد كبا تتاف اللشرين 4 الات وهذا 00 ١‏ 
عليه الصلاة والسلام توعده فرعون بالقتل فقال : # دُرونى أقتل مونتى *' 
ليدع ره إنى أجاف أن يبذل دينكم أو أن يظْهِرَ فى الأرض القسَّاد © [غافر: +8 
فتوعده بالقتل ولكن آخر الأمر كانت العقبى لموسى عليه الصلاة والسلام 
#وحاق بآل فرعون سو ؛ العذاب 4 [غافر :0 وهذا عيسى عليه :الصلاة 
والجاام_جحميل له مق لاني ميا احصيل تن نا اليهود بأنه ابن بغى 
وقتلوه على زعمهم وصلبوه ولكن الله تعالى يقول : « وما قَلوم ونا 
صلبوه ولكن شبّه شيّه لهم وإ الذين اختلفوا فيه فى شك منة ما لهم به من عَم إلا 
' أنباع الوم ُو بل رقم الدله إليه وكا الللنه عَزِيزآً حكيساً» 
[النساء:161: ]١58‏ فنجى منهم . وهذا خاتم الرسل وإمامهم وسيد بنئ 
آدم محمد وَل قال الله عمنه كك وإذ يَمْكْر بك الّذِينَ كفروا ليثبنتولة أو 
يقتلوك أو يخرجوك .ويمكرُونَ ويمكرٌ الله وآلله حير الماكرين # [الأنفال: ٠‏ ] 
#وقالوا يا أيها الذي ُو عليه الذكر إِنّك لمجئون» [الحجر : ]١‏ #ويقولون أن 
ََارِكُوا الهعسنًا لشاعرٍ مُجنون » [الصافات : 5] وحصل من أذيتهم: القوليةٌ 
. والفعلية وما هو معلوم لدى العلماء ء فى التاريخ ومع هذا صبر فكانت 


العاقبة له . 


إذن : فكل داعية لابد أن يََالهُ أَنّى ولكن عليه أن يصبر ولهذا لما قال 
الله تعالى لرسوله يَكلِ : < إنَا نَحْنْ نرلنا عَلَيك القرآنَ تَنزيلا © [الإنسان:؟] 
كان من المتوقع أن يقول الله «فاشكر نعمة الله علق توي هذا القرآن»» 
ولكن الله قال له: #فاصبر لحَكم رَبّك» [الإنسان: 4؟] إشارة إلى أن كل 
من قام بهذا القرآن فلابد أن يتاله ما يناله من الأمور التى تحتاج إلى صبر 
عظيم » ٠‏ فعلى الداعية أن يكون صبوراً وأن يستمر حتى يفتح الله له » 
وليس من الضّرورى أن يفتح الله له فى حياته بل إن المهم أن تبقى 
دعوته بين الناس ناصعة متبوعة ليس المهم الشخص ولكن المهم الدعوة 
فإذا بقيت دعوته ولو بعد موته فإنه حى . 

قال الله عز وجل : 8 أو مَن كَانَ مين فَأحِبَيناه وَجَعَلَا له ورا يَمشى به فى 
ٍ الس كَمن عه فى امات ليْس يحارج منها 4 [الانعم:؟1] ففى الحقيقة أن 
حياة الداعية ليس معناها أن تبقى روحه فى جسمه فقط بل أن تبقى 
مَقالته حَيّه بين الناس وانظر إلى قصة أبى سفيان مع هرقل حين قدم عليه 
فى السنة السابعة للهجرة فلما سمع به هرقل وكان قد سمع بمخرج النبى 
يكلِهِ دعا أبا سفيان فسأله عن النبى يليد عن ذاته » ونسبه » وما يدعو 
إليه وأصحابه فلما أخبره أبو سفيان عما سأله عنه قال هرقل له: «إن كان 
ما تقول حقا فسيّملك ما تحت قدمى هاتين». 1 
سبحان الله ! من يتصور أن ملكا امبراطورياً كما يقولون يقول مثل 
هذا القول فى محمد يل وهو مع ذلك لم يحرر جزيرة العرب من رق 
الشيطان والهوى؟ 

من يتضور أن مثل هذا الرجل يقول مثل هذا القول؟! ولهذا لما خرج 
أبو سفيان قال لقومه : «لقد أمر أمر ابن أبى كبشة إنه ليخافه ملك بنى 
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الأصفر». ٍ 

أمر 500 قوله تعالى : «إلقد جِنْت شينا إثرا» - 
[الكهيف :0] أى عظيماً.' 1 ا 

وقد ملك النَبى كلِ ما تحت قدمى هرقل بدعوته ل بشخصه؛ لآن ' 
دعوته كيه على هذه الأرض واكتسحت الأوثان 2 والشرك وأصحابه 
وملكها الخلفاء الراشدون بعد محمد يلل ٠‏ ملكوها بدعوة التبى ككل أ ' 
وبشريعة النبى كَكةِ . إذن على الداعية أن يصبر وستكون العاقبة له إذا ' 
كان صادقاً مع الله » منواء فى حياته أو بعد مماته . : 

« قَالَ موسى لقَوْمه اسستعينوا بالله واصبروا إن الأرْص لله يُورثُها من يشناء من 1 
عباده الاوتتي 4 ويام 4 ]. وقال الله تعالى : 9ه من ايتق ا 
ويصبر فَإِن الله لا بن يضيع أجر المحْسنين © [يوسف: 4 ْ : 

© الزاد الثالك . : الحكمة فيدعو إلى الله بالحكمة وما أمر اتفكمة غلى ْ 
غير ذى الحكمة . الدعوة إلى الله بالحكمة : ثم بالموعظة المسنة ثم ٍ 
الجدال بالتن هي معدن لغير الظّالم ثم الجدال بما ليسس أحسن للظالم 
فالمراتب إذن أربع ٠.‏ 

قال الله تعالى ادع إلى سيل ربك بالحكمة والموعظة الحستة 006 
الريك احرة [النحل! :6 ]١7‏ وقال تعالى : ل تُجَادلوا أمل الكتاب إلا 
بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم © [العنكبوت:47]. 

© إن الحكمة : إتقان الأمور زإنشكانها بأن درن الأمور منسازلها 
وتوضع فى مواضعها لبس من المكدمة أن مفعجل وتريد من التاين :أن 
ينقلبوا عن حالهم التى هم عليها إلى الحال التى كان عليها الصجابة بين 
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عَشيّة وضحاها . ومن أراد ذلك فهو سفيه فى عقله بعيد عن الحكمة 
لأنَ حكمة الله عز وجل تأبى أن يكون هذا الأمر ويدلك لهذا أن محمداً 
رسول الله كك وهو الذى ينزل عليه الكتاب نزل عليه الشرع متدرجا 
حتى استقر فى النفوس وكمل. 

0 فرضت الصّلاة فى المعراج قبل الهجرة بثلاث سنوات وقيل سنة 
: ونصف وقيل خمس سنين على خلاف بين العلماء ء فى هذا .. ومع هذا 
٠‏ لم تفرض على وضعها الآن » أول ما فرضت كانت ركعتين للظهر 
' والعصر والعشاء والفجر وكانت المغرب ثلاث لأجل أن تكون وتراً للنهار 
وبعد الهجرة وبعد أن أمضى رسول الله كه ثلاث عشر سنة فى مكة 
زيدت صلاة الحضر فصارت أربعاً فى الظهر والعصر والعشاء وبقيت 
صلاة الفجر على ما هى عليه لأنها تطول فيها القراءة وبقيت المغرب 
ثلاثاً لأنها وتر النهار. 

و والزكاة فرضت فى السنة الثانية من الهجرة أو فرضت فى مكة 
لكنها لم تقدر تقديراً فى أنصبائها وواجبها ولم يسعث النبى يكل السعاة 

لكخذ الزكاة إلا فى السنة التاسعة من الهجرة . 
فكان تطور الزكاة على ثلاث مراحل : 
آء فى مكة ا وآنُوا حَفَهُ يَوْمْ حصاده 4 [الأنعام:141] ولم يبين الواجب ولا 

مقدراً ما يجب فيه ذلك الواجب وجعل الأمر موكولا إلى الناس . 
” - وفى السنة الثانية من الهجرة بينت الزكاة بأنصبائها . 

* - وفى السنة التاسعة من الهجرة صار النبى يَكْةِ يبعث السعاة إلى 
أهل المواشى والثمار لأخذها . فتأمل مراعاة أحوال الناس فى تشريع 


الله عز وجل وهر أحكم الحاكمين - 
© وكذلك فى الصيام لا يخفى علينا أنه تطور فى تشريعه فكان أول. 
نات عل ايو احرنين وسار ريان: 
الإطعام لمن لا يستطيع الصوم على وجه مستمر. ْ 
© أقؤل إن الحكمة تَأَبى أن يَتَعَيّر العالم بين عَشيّة وضحَاها فلابد : 
من طول النفس وأقبل من أخيك الذى تدعوه ما عنده اليوم من الحق ' 

ل مم 
على حد سواء فهناك فرق بين الجاهل وامُعاند . ا 
© ولعل من المناسب أن أضرب أمثلة من دعوة الرسول وَكلةٍ: 0-7 
المثال الأول : دخل رجل أعرابى والى كله دالت ون أعيساية 
فى المسجد فبال الأعرابى فى طائفة من المسجد فَرَجَره الناس - والزاجر . 
هو النهر بشدة - ولكن النبى يكَةِ وهو الذى أعطاه الله تعالى الحكمة ! 
نهاهم فلما قضى بوله أمر يكل أن يراق على بؤله نُوبً ممن ماء- يعنى ش 
دلواً - فزالت المفسدة فدعا الرسول كَكِةِ الأعرابى فقال له : ١‏ إن هذه ' 
المساجد لا يَصَلّح فيها شىء من الْأَدّى أو القذر إغا هى للصّلاة وقراءة ا 
ل ارح ل ب ار ٍْ 
ولهذا رأيت بعض أهل العلم نقل أن هذا الأعرابى قال : (اللهم ش 
ارمق ومحَمدا ولا تررْحم معنا أحداً 1 لآن محمداً وَِيّ عامله هذه : 
المعاملة الطيبة أما الصحابة رضوان الله عليهم فسعوا فئ إزالة المخكر من 
غير تقدير: لحال هذا الرجل الجاهل . : 
9 المثال الثانى : معاوية بن الحكم رضى الله عنه جاء واللنبى 6 . 
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يصلى بالتاس فَعَطّس رجل من القوم فقال : الحمد لله - فإذا عطس 
أحد فى الصلاة فليقل : الحمد لله سواءً فى القيام أو فى الركوع أو فى 
السجود - قال هذا الرجل : الحمد لله » فقال له معاوية : يرحمك 
الله وهذا خمطاب لآدمى يبطل الصلاة قَرَمَاه الناس بأبصارهم وجعلوا 
ينظرون إليه فقال معاوية : - وائكل أمياه - والتّكل الفقد وهذه كلمة 
تقال ولا يراد مَعْنَاها وقد قالها النبى يلك لمعاذ بن جبل رضى الله عنه 
حين قال : ألا أخبرك بملاك ذلك.كله ؟ قال قلت : بلى يا رسول الله 

. قال : كف عليك هذا أخذ بلسانه وقال : كفه عليك فقال معاذ - وإنًا 
لمؤاخذون بما نتكلم به قال: كلك انلك بانتساة وهل يك الناضفئن 
النّار على وُجُوههم أو قال على مَنّاخرهم إلا حَصائد الْستتهم ؛ ثم مضى 
' معاوية رضى الله عنه فى صلاته فلما أتم الصّلاة دعا الثبى كل قال 
معاوية رضى الله عنه : فوالله ما ريت معلما أحسن تعليما منه - اللّهُم 
كد - والله ما كهرنى ولا نهرنى وإنما قال : إن هذه الصّلاة ة لا يَصلُم 
فبها شىء من كلام الناس إنها هى التَسبيح والتكبيسر وقراءة القرآن » أو 
كما قال يَلِِهِ . انظر إلى الدعوة المحببة إلى النفوس يقبلها الإنسان 
وينشرح بها صدره . 

وتأخذ من الحديث من الفوائد الفقهية : أن من تكلّم فى الصلاة وهو 
. لا يَدرى أن الكلام يبطل الصلاة فإن صلاته صحيحة . 

2 المثال الثالث : جاء رجل إلى النبى كله فقال : يا رسول الله 
هَلَكْتْ. قال: «ما أَهْلَكَك؟». قال: وقعت على امرأتى فى رمضان وأنا 
صائم . فأمره النبى يله أن يعتق رقبة » فقال اجد كم امن أن 
يصوم شهرين متتابعين » قال : لا أستطيع ثم أمره أن يطعم ستّين 
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مسكينآ » فقال : لا:أستطيع » فجلس الرجل . فأتى النبى يك بتمرا 
فال" ٠‏ عتلااهذا تتصيق يهب بولكن الرجكل طفع ف كزم الى كل 
الذى هو أعظم كرم لمخلوق فإن رسول الله كٍ اكرم الناس فقال. 
الرجل أعلى أفقر منى يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر 
منى فضحك النبى يَللِْةّ حتى بدت أنيابه أو نوؤاجذه لأن هذا الإتعل نجاء ؛ 
خائفاً يقول ١‏ ملكت » فذهب غانما فقال النبى يَكلِْ: «أطعمه أهلك20/ 
فدهب الرجل مطمنا غانماً فرحآ بهذا الدين الإسلامى وبهذا اليسرامن” 
الداعية الأول لهذا الدين الإسلامى صلوات الله وسلامه عليه . ١‏ 
المثال الرابع : ولننظر كيف عامل النبى يك مزتكب الإثم': بر 
التبى وك رجلا وفى يده خا ل 
وطرحه فى الارض وقإل : 9 يََمَأحَدكُم إلى جمرة من نار قَيَضتعها إفى | 
يده 6 . ْ 0 
الي ل يعاصه اسل الأو بل شزعه م يده وطرحه ف 
الأرض فلما انصرف النبى وَلْةٌ قبل له خذ خاتمك انتفع به فقال : والله 
لا آخذ خاتما طرحه النبى وَل .الله اتسين هذا الا خالا لطي ا 
الصّحابة رضوان الله عليهم -. 1 
امرك يحب على )امه ان نفو إل لاحر وجل كال 
ا ل 
حال 
© الزاد الرابع: أن تفلو لداعي بالأخلاق الفاضلة. بحيث 0 
عله ا العم في مده وفى عل وقى هته وفى جع شلك حت 
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يمثل دور الداعية إلى الله أما أن يكون على العكس من ذلك فإن دعوته 
سوف تفشل وإن نجحت فإنما نجاحها قليل . 

فعلى الداعية أن يكون مُتَخَلقًا بما يدعو إليه من عبادات أو معاملات أو 
أخلاق وسلوك حتى تكون دعوته مقبولة وحتى لا يكون من أول من 
تسعر بهم النار. 

0 أيها الإخوة : إننا إذا نظرنا إلى أحوالنا وجدنا العاف الرالم 0د 
ندعوا إلى شىء ولكننا لا نقوم به وهذا لاشك أنه خلل كبير » اللَّهُمْ إلا 
أن يحول بيننا وبينه النظر إلى ما هو أصلح لأن لكل مقام مقالا فالشىء 
الفاضل قد يكون مفضولا لأمور تجعل المفضول راجحا ولهذا كان 
الرّسول يكل يدعو إلى بعض الخصال ولكنه يشتغل أحياناً بما هو أهم 
منها وربما يَصُوم حتى يقال لا يفطر » ويفطر حتى يقال لا يُصوم . 

ح أبها الإخوة : إننى أريد من كل داعية أن يكون متَحَلًا بالأخلاق 
التى تليق بالداعية حتى يكون داعية حقاً وحتى يكون قوله أقرب إلى 
القبول. 

© الزاد الخامس : كسر الحواجز بينه وبين الناس؛ لأن كثيراً من إخواننا 
الدعاة إذا رأى قوما على منكر قد تَحَملّهِ الغيرة ة وكراهة هذا المذكر على 
أن لا يذهب إلى هؤلاء ولا ينصحهم . وهذا خطأ وليس من الحكمة 
أبدآ بل الحكمة أن تذهب وتدعو وتُبَلعْ وترغب وترهب ولا تقل هؤلاء 
فَسّقة لا يمكن أن أمشى حولهم . 

إذا كنت أنت أيها الداعية المسلم لا يمكن أن تمشى حول هؤلاء ولا أن 
تذهب إليهم لدعوتهم إلى الله فمن الذى يتولاهم ؟ أيتولاهم أحد 


مثلهم؟ أيتولاهم قوم .لا يعلمون ؟ أبداً ! ولهذا ينبغى للداعية أن ا 
وهذا من الصبر الذى ذكرناه سابقاً أن يصبر نفسه ويكرهها وأن يكسر” ' 
الحواجز بينها وبين الناش حتى يتمكن من إيصال دعوته إلى من هم .فى ! 
حاجة إليها » أما أن يستنكف فهذا خلاف ما كان الرسول يكل يفعله » 
والنبى يكل كما هو معلو م كان يذهب فى أيام منى إلى المبسركين :فى : 
أماكنهم ويدعوهم إلى الله وقد أئر غنه أنه كل قال : آلا أحد يحدأتى : 

حتى أَبَلغ كلام ربى فإ قريشا مِتعنْنى أن أبلغ كلام رَبى» . ش ْ 

فإذا كان هذا دأب نبْينا وإمامنا وقدوتنا محمد كلل ٠‏ فإنه لواح ” 
علينا أن نكون مثله فى الدعوة إلى الله . : : 

© الزاد السادس: أن يكون قلبه منشرحا لمن خالفه لانينما إذا علم أن ش 
الذى خالفه حَسَن النية وأنّه لم يُخالفه إلا بمقتضى قيام الدليل عنده فإنه ' 
ينبغى للإنسان أن يكون مرنا فى هذه الأمور وأن لا يجعل من هذا , 
الخلاف مثاراً للعداوة والبغضاء اللهم إلا رجل خالف معانداً بحيث يبين , 
له الحق ولكن يْصر على باطله فإن هذا يجب أن يُعامل بما يستحق 
انل واس سحسة وكام 
الحق فلم يتل ظ 

© وهناك مسائل فرعية يختلف فيها الناس وهى فى الحقيقة مما ومع . 
الله فيه على عباده - وأعنى مسائل ليست من الأصول التى تبلغ إلى . 
تكفير المخالف - فهذة نما وسع الله فيها على العباد وجعل الخطأ فيها ' 
واسعاً قال النبى كَل : ١‏ إذا حكم الحَاكم فاجتهد فَأضاب فَلَهُ أجرآن ون ' 
أخطا فَلهُ أجر وأحد فالجتهد لا يخرج عن ذا: ثرة الأجر أبداً فإما أجران ٠‏ 
إن أصاب ٠‏ وإمًا جر واحد :إن أخطا . وإذا كنت لا تريد أن يخالفك ! 


اطلله 


غيرك» فإن غيرك أيضاً يريد أن لايخالفه أحدء فكما أنك تريد أن يأخذ 
الناس بقولك » فالمخالفون لك يريدون أيضاً أن يأخذ الناس بقولهم . 

والمرجع عند التنازع ما بينه الله عز وجل فى قوله: 8 وما اختَلفتم فيه 
من شىء فَحَكْمه إلى الله © [الشورى: ]٠‏ ويقول عز وجل : 8 فَإِن تتارعمم 
فى شىء فَرُوه إلى السله وَآلسُول إا كستم ُوْمئُون الله والوم الآخر ذلك خير 
وأحسق تأويلةً4 [النساء :0 فيجب على كل المختلفين والمتتازعين أن 
يرجعوا إلى هذين الأصلين كتاب الله وسئة رسوله يلٍ ولا يحل لأحد 
أن يشارف كلام الله ورسولة كلهم احدسن ابش مهما كان فزة) تيت 
لك الحق فالواجب أن تضرب بقول من خالفه عرض الحائط وأن لا 
تلتفت إليه ‏ مهما كانت منزلته من العلم والدين؛ لأن البشر يخطىء لكن 
كلام الله ورسوله ليس فيه خطأ. 

© ويؤسفنى أن أسمع عن قوم يعتبرون جاديوفي طحب اجن 
والوصول إليه ومع ذلك نجدهم متفرقين لكل واحد منهم اسم معين أو 
وصف معن وهذا فى الحقيقة خطأ . 

إن دين الله عز وجل واحد وأمة الإسلام واحدة يقول الله عز وجل : 
« وَإِنّ هذه سكم مه واحدة ونا ربُكُم فَانَقُون © [المؤمنون:01] ويقول الله 
سبحانه وتعالى لنبيه محمد يك : 8 إِنّ الذينَ فرقوا دينهم وكانوا شيعا لَسْتَّ 
منهم فى شىء إِنّما آمهم إلى الله ثُم ينهم بمّا كَانُوا يفعسّلون © [الأنعام:165] 
وقال عز وجل: « شرع لَكُم من الدين ما وَصى به ثوحا والذى أوحينا 
إلييك وما وصينا به إبراهيم ومُوسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تَفَرَكُوا 
فيه #[الشورى: 11 فإذا كان هذا توجيه الله عز وجل لنا فالواجي علينا 
أن نأخحذ بهذا التوجيه وأن نجتمع على بساط البحث وأن يناقش 


م 


بعضنا بعضاً على سبيل الإصلاح لا على سبيل الانتقاد أو الانتقام» :فإن, 
أى إنسان يجادل غيره ويحاج بقصد الانتصار لرأيه واحتقار رأى غيرة أو : 
لقصد الانتقاد دون الإصلاح فإن الغالب أن يخرجوا على وجه لا يرضى ' 
الله ورسوله 01 فالواجب علينا فى مثل هذا الأمر أن نكون أمة .واحدة . 
عه أحد )2 م ا 
00 لعن الطرى إلى اسلا 3 أن أجتمع به ؛ 
وأناقشه فإذا تيين بعد ذلك أن الرجل مصر على عناده وعلى ما هو غليه. 
من باطل فحيتئذ لى العذر ولى الحق بل يجب على أن أبين خطأه وأن. 
أحذر الئاس من خطإه وبهذا تصلح الأمور 4 أما التفرق وَالتكرن فإن ' 
هذا لا تقر به عين أحد 2 إلا من كان عدواً للإسلام والمسلمين . 
الخ : 
والله أسأل أن يجمغ قلوبنا على طاعته وأن يجعلنا من المتحاكمين إلى ؛ 
ا ل ل ل 
جواد كردم 1 
والحمد لسله رب العالمين وصلى وسلم عسلى ثيينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين ٠‏ 


© © هه 


رم 


وجسوب 
الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر 


آلقاها 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 


(©) نشرت ضمن ١‏ مجموع فتاوى ومقالات ابن باز » ( ه/58: "ا ) 


وجوب الأمر با معروف والنهى عن اللتكر 
الحمد لله » وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه . . أما بعد : 
فإن من أهم المههمات وأفضل القربات التّاصح والتوجيه إلى الخبير 

والتواصى بالحق والصبر عليه . والتحذير ما يخالفه ويغضب الله عز وجل» 

ويباعد من رحمتهء وأسأله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وسائر 

المسلمين , وأن يمنحنا الفقه فى دينه » والثبات عليه » وأن ينصر دينه ويعلى 

كلمته » وأن يصلح جميع ولاة أمور المسلمين , ويوفقهم لكل خير» ويصلح 

لهم البطانة » ويعسينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد » ويمنحهم الفقه 

فى الدين » ويشرح صدورهم لتحكيم شريعته ؛ والإستقامة عليها إنه ولى 

ذلك » والقادر عليه . 

دفن كنا 

أيها المسلمون : إن موضوع الأمر بالمعروف والنهى عن المذتكر موضوع 
عظيم ؛ جدير بالعناية ؛ لأن فى تحقيقه مصلحة الأمة ونجاتها » وفى 
إهماله الخطر العظيم والفساد الكبير » واخقفاء الفضائل ٠‏ وظهور 
الرذائل » وقد أوضح الله جل وعلا فى كتايه العظيم منزلته فى 
الإسلام» وبين سبحانه أن منزلته عظيمة » حتى إنه سبحانه فى بعض 
الآيات قدّمه على الإيمان » الذى هو أصل الدين وأساس الإسلام » 
كما فى قوله تعالى : # كُنكُم خيرَ أمَة أرجت للنّاس تَأمِرونَ با معروف 
تهون عن اسك ويومنُونَ بالله 4 (آل مر الأو قل اصع حيه 
التقديم » إلا عظم شأن هذا الواجب » وما يترتب عليه من المصالح 
العظيمة العامة » ولاسيما فى هذا العصر » فإن حاجة المسلمين 
وضرورتهم إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر شديدة ؛ لظهور 


المعاصى ٠»‏ وانتشار الشرك والبدع فى غالب المعمورة » وقد كان! 
المسلمون فى عهده يَكْةٌ وعهد أصحابه وفى عهد السلف الصالح. يعظمون : 
هذا 0 2 ويقومون به ار بد 2 عدن إليه بعد ذلك أشد 
وفى عصرنا هذا صار الأمر أشد , والخنطر أعظم » لانتشار الشرور : 
والفساد » وكثرة دعاة الباطل » وقلة دعاة الخير فى غالب البلاد كما ؛ 
تقدم » ومن ن أجل هذا أمر الله سبحانه وتعالى به » ورغب فيه » وقدمه 
فى آية آل عمران على !الإيمان » وهى قوله سبحانه وتعالى # كنثم تير : 
مه أرجت للناس > الآية [آل عمران: .]1٠١‏ ْ 

يعنى أمة محمد عليه الصلاة والسلام » فهى خير الأمم وأفضلها عند , 
الله ؛ كما فى الحديث الصحيح » عن النبى يَكِِ أنه قال : «أنتم تُوفون 
معن أنةة: أنتم خيرها وأكرمُها عَلَى الله عر وجل» : 

والأمر بالمعروف والنّهى. عن المنكر موجود فى الأمم السابقة 0 بعث : 
الله به الرسل 2 وأنزل.به الكتب : 

وأصل المعروف توحنيد الله » والإخلاص له وأصل ا الشرك 
لاوا و 

وجميع الرلسل بعث وأ يدعون الناس إلى توحيد الله » الذى هو أعظم 
المعروف ٠»‏ ويلهون الناش عن الشرك بالله » الذى هو أعظم المنكر .ونا 
ا ل 


0 


ععيو | :وكاتوا يَعتَدوق > المائدة:0/8] ثم فت هذا العصيان فقال سبحانه 
لإكابُوا لا يَتنَاهَونَ عن منكّر فَعَلُوهُ لئس ما كَانُوا يَفعَلُونَ4 [امائدة:74]» فجعل 
هذا من أكبر عصيانهم واعتدائهم » وجعله التفسير لهذه الآية» ذلك بم 
عَصوا َكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يََنَاهَونَ عن مُنكر فَعَلُوه 4 [المائدة:8/ 6/8 وما 
ذلك إلا لعظم الخطر فى ترك هذا الواجبء وأثنى الله جل وعلا على 
ا يك فقال سبحانه فى سورة آل عمران: #من أهل الكتاب 
مه قَائمَةٌ يَتَلُونَ آيات الله ه َانَاءَ اليل وهم يجِدُونَ يُوْمنُونَ بالله واليوم الآخرٍ 
ل لك ا سي شر رط ب لاد 
وما يَعَعلُوا من نر فَلّن يُكفروهُ واللهُ عَليِم بالْتّقِينَ 4 [آل عمران بك كلك 
6 هذه طائفة من أهل الكتاب لم يصبها ما أصاب الذين و 
فأثنى الله عليهم سبحانه وتعالى فى ذلك . 
وفى آية أخرى من كتاب الله عز وجل فى سورة التوية قدم سبحانه 
الأمر بالمغروف والنهى عن المنكر على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وما 
ذلك إلا لعظم شأنه . والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض كفاية » 
ومع ذلك قدمه فى هذه الآية على إنام الصلاة وإيتاء الزكاة » فقال 
سبحانه : 8 وَالُؤمئُون والْؤمّدت بعضهم أولياء بعضص يرون با حروف وينهون 
عن من لكر ويُقيمُون الصلاة ويُؤنُونَ الزكاة ويطيعون الله وَرَسوله “ أولتت 0 
الله إن اللبه عَزِيزٌ حَكيم 4 [العوبة: 1/] » فقدم هنا الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر على إقام الصلاة » مع أن الصلاة عمود الإسلام » وهى 
أعظم الأركان بعد الشهادتين » فلأى معنى قدم هذا الواجب ؟ 
لاشك أنه قدم لعظم الحاجة إليه وشدة الضمّرورة إلى القيام به؛ ولأن 
بتحقيقه تصلح الأمة » ويكثر فيها الخير وتظهر فيها الفضائل وتختفى 


هه 


. منها الرذائل » ويتعاون أفرادها على الخير » ويتناصحون ويجاهدون فى 
سبيل الله » ويأتون كل خير ويذرون كل شر » وبإضاعته وألغفلة أعنه أ 
تكون الكوارث العظيمة » والشرور الكثيرة » وتفترق الأمة.ء وتفسو” 
القلوب أو تموت. وتظهر الرذائل وتنتتشر » وتختفى الفضائل ويهضم ؛ 
الحق» ويظهر صوت “الباطل » وهذا أمر واقع فى كل مكان وكل دولة ١‏ 
وكل بلد وكل قرية لا يؤمر فيها بالمعروف ولا ينهى فيها عن المتكر .. فإنه ‏ 
تنتشر فيها الرذائل وتعرانوا اكرات ويسود فيها الفساد » ولا حول ' 
ولا قوة إلا بالله : 6 ْ 

وبين سبحانه أن الآمرين ا ولاس م ل ٍ 
والمؤتين للزكاة والمطليعين لله ولرسوله هم أهل الرحمة » فقال سبحانه ١‏ 
وتعالى : #أُولّيك سير خمهم مم الله [التوبة: ]7١‏ » فدل ذلك على أن الرتخمه * 
» إنما تنال بطاعة الله واتباع. شسريعته » ومن أخص ذلك الأمر بالمعروف : 
والنهى عن المنكر ‏ ولا تنال الرحمة بالأمانى ولا بالأنساب ؛ ككوثه من 
قريش أو من بنى هاشم أو من بنى فلان » ولا بالوظائف ؛ ككونه ملكآ 
أن رسي سمحورية 4 ادروريرا ال كي للف من الوككافت د وله كان 
أيضاً بالأموال والتجازات »* ولا بوجود كثرة المصانع » ولا بغغير هذا 
من شتئون الناس ». وإنما شال الدر جينة بطاعة الله ورسوله واتباع , 


شريعته . 
ومن أعظم ذلك: الأمر بالمعروف والتّمى عن المذكر 3 وإقام الصلاةا 
وإيتاء الزكاة » وطاعة الله ورسوله فى كلل شىء. فهؤلاء 0 

الرحمة؛ وهم الذين فى الحقيقة يرجون رحمة الله . وهم 00 ش 

الحقيقة يخافون الله ؤيعظمونه . فما أظلم من أضاع أمره وارتكب ّْ 


له 


نهيه» وإن زعم أنه يخافه ويرجوه » وإنما الذى يعظم الله حقاً » ويخافه 
ويرجوه حقا » من أقام أمره واتبع شريعته » وجاهد فى سبيله » وأمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر . 

قال سبنحانه فى سورة البقرة : 8 إِنَ الذين ءامئوا والذين هَاجَروا 
وَجَاهَُوا فى سيل اسه أولئك يَرِجُونَ رحست الله © [البقرة:18؟] فجعلهم 
سبحانه راجين رحمة الله » لما آمنوا وجاهدوا وهاجروا لإيمانهم 
وهجرتهم وجهادهم . 

ما قال : إن الذين بنو القصور . أو الذين عظمت تجاراتهم » أو 
تنوعت أعمالهم » أو الذين ارتفعت أنسابهم هم الذين يرجون رحمة 
. الله» بل قال سبحانه : # إن الذين عَامبُوا وَالَّدِينَ هَاجَروا وجاهدوا فى سبيل 
الله أونك يَرْجُونَ رَحمَتَ الله واللهُ عَقُورٌ رحيم4 [البقرة: 1918 . .نر 

فرجاء الرحمة وخوف العذاب ٠‏ يكونان بطاعة الله ورسوله » ومن 
ذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

وفى آية أخرى حصر سبحانه الفلاح فى الدعاة إلى الخير » والآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر » فقال عز وجل : # ولتَكن منكم أمة 
يدون إلى الي ياود اروف ينود من انكر وآولك هم لفحو © ال 
'عمران: 1٠١4‏ » فأبان سبحانه أن هؤلاء الذين هذه صفاتهم وهى : الدعوة 
إلى الخير » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - هم المفلحون » والمعنى 
أنهم هم المفلحون على الكمال والتمام » وإن كان غيرهم من المؤمنين 
مفلحاً . إذا تخلى عن بعض هذه الصفات لعذر شرعى » لكن 
المفلحون على الكمال والتمام هم هؤلاء الذين دعوا إلى الخير » وأمروا 


با معروف وبادروا إليه أ ونهوا عن المنكر وابتعدوا عله . 

أما الذين يأمرون با معروف وينهون عن المتكر لأغراض أخرى كرياء: 
وسمعة» أو حظ عاجل أو أسباب أخرى 3 أو يتخلفون عن فعل' 
المعروف 2 ويرتكبون 2 2( فهؤلاء من أخبث الناس غ٠‏ ومن م 
| عاقبة . ٍْ 
قال : : ١يؤتى‏ لجل يوم القيامة فَيلقى فى الث 2 فَتَندلق قاب بطل -. 
أى أمعاؤه - فيدُور فبى الثّار كما يدور الحمار بالرحى 2 فيجتمع غليه: 
أهل الثّار 2( فيقولون مالك يا فللان؟ ! ألم تكن تمن بالمعروف وتنهى عن 
كر ؟! قال : فيقبول لهم : بلى ولكنى تكست آمركم با معروفة ,ولا 
آنيه » وأنهاكم عن المذكر وآنيه». 0 : 

هذه حال من خالف قوله فعله » - نعوذ بالله - تُسَعْر به النارء 
ويفضح على رؤوس الأشهاد » يتفرج عليه أهل النار » ويتعجبون كيف: 


يلقى فى النار ! 1 
هذا ويدور فى التَارْ كما يدور ال حمار بالرتح وتندلق أقتاب بطنه» ! 
يسحبهاء لاذا ؟ 1‏ © : 


لآنه كان بتر رون ولا يأتيه» ؤينهى عن المتكر ويأتية» فعلم 
بذلك أن المقصود الأمر بالمعروف مع فعله » والنهى عن المنكر مع 
تركه . ْ 1 35 
وهذا هو الواجب على كل مسلم ؛ وهذا الواجب العظيم أوضح الله: 


شأنه فى كتابه الكريم » ورغب فيه » وحذر من تركه » ولعن من 


تركه . 

فالواجب على أهل الإسلام أن يعظموه 3 وأن يبادروا إليه 3 وأن 
'يلتزموا به طاعة لربهم عز وجل 03 وامتثالة لأمره 3 وحذراً من عقابه 
سبحانه وتعالى . 

وقد جاءت سنة رسول الله يكل تؤيد هذا الأمر ء وتبين ذلك أعظم 
بيان وتشرحه » فيقول المصطفى عليه الصلاة والسلام فى الحديث 
الصحيح : ١‏ من رَأى منْكُم منكراً فا فليغيره بِيّدهء فإن لم يستطع قبلسانه» 
فإن لم 0 » وذلك أضعف الإيمان» خرجه الإمام مسلم فى 
صحيحه 


© فبين يه مراتب الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر الثّلاث : 

المرتبة الأولى : الإتكار باليد مع القدرة: وذلك يإراقة آواتى تمر 
وكسر آلات اللهو . وعو ايل اراح العت امايق وظلمهم من تنفيذ مراده 
إن استطاع ذلك كالسلطان ونحوه من من أهل القدرة » وكإلزام الئاس 
بالصلاة ؛ وبحكم الله الواجب اتباعه من يقدر على ذلك ٠»‏ إلى غير 

وهكذا المؤمن مع أهله وولده ء يلْزِمهم بأمر الله ويمنعهم مما حرم الله 
من له ولاية من جهة ولى الآمر » أو من جهة جماعته » حيث ولوه 


عجز انتقل إلى : 


المرتبة الثانية : وهى اللسان : يأمرهم باللسان وينهاهم كأن يقول :ايا 
قوم اتقوا الله » يا إخؤانى اتقوا الله » صلوا وأدوا الزكاة » اتركوا هذا ' 
المنكر . افعلوا كذاء دعوا ما حرم الله . بروا والديكم . صلوا ١‏ 
أرحامكم . إلى غير هذا . يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المتكر ‏ 
باللسان» ويعظهم ويلكرهم » ويتحرى الأشياء التى يفعلونهاا» حتى ؛ 
ينبههم عليها » ويعاملهنم بالأسلوب الحسن ء مع الرفق » يقول عليه 
الهلذ بانسلا 1.٠:‏ إن لل مب الوط لفن الاجر لد . 1 
ديقول و ٠‏ إذ الرفق لا يكُون فى شي إلا رن ولا ير من شه , 
إلا شانه) . : 
وجاء جماعة من اليهود » قَدخلوا عليه يك فقالوا : السام عليك يا , 
محمد » يعنون الموت ؛ وليس مرادهم السلام . . فسمعتهم عائشة 
رضى الله عنها ٠‏ فقالت: اعليكم السام واللّعنة» . : ١‏ : 
وفى لفظ آخر : « وَلَعنَكُم الله » وغَضب عليكم » . 
الم ل ا ا ا 
. قالت: العامة عا الوا ؟! .كال : « ألم تسمعى ما قلت لهم ؟ , 
0 ؛ فإنه يسْتَجَاب لنا فيهم ». ولا يسْتَجَاب لهم فيناة:. 
هذا وهم يهود رقق بهم كل , ٠‏ لعلهم يهتندون » ولعلهم يتقادؤن | 
للحق للحق » ولعلهم يستجيبون لداعى الإيمان . 
فهكذا الآمر بالمعروف والنامى عن المنكر الموفق» يتحرى الرفق 
والعبارات المناسية 3 والألفاظ الطَّبة عندما يمر على من قصر فى ذلك » ١‏ 
فى المجلس أؤ فى الططريق أو فى أى مكان يذعوهم بالرفق والكلام ' 


الطيب ؛ حتى ولو جادلوه فى شىء خفى عليهم ٠»‏ أو كابروا فيه 
يجادلهم بالتى هى أحسن » كما قال سبحانه : « ادع إلى سيل ربك 
. بالحكمة واوعظة الحسنّة ة وجادلهم بالنَى هى أحسَن © [النحل:170]» وقال 
سبحائه ؛ # ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا الى هى أحسن» [العسكبوت:47] . 

من هم أهل الكتاب ؟ هم اليهود والتّصارى . يعم قفار ارج 
تاكول اللنه بنيم : « ولا تجاهلوا أهل الككتاب إلا بالَّى هى أحسّن إلا 
الذين ظَلَمُوا منهم» [العكبوت:15] , 5 أن من ظلم 0 وتَعدئ 
لي ا ا ور بسكو 
وقال مسبحاتةة: «قَمن اعتَدَى عَلَيكُم فَاعبَدُوا عليه بمئل ما اعتَدَى عَلَيِكُمٍ #الآية 
[البقرة! 194 ]. 

لكن .مادام المقام مقام تعليم ودعوة وإيضاح للحق ٠»‏ فإنه يكون بالتى 
هى أحسن لأن هذا أقرب إلى الخير . 

قال سفيان الثورى رحمه الله : « ينبغى للآمر والناهى أن يكون رفيقاً 
فيما يَأَمُر به » رفيقاً فيما يَنهى عنه » عَدَلاً فيما يأمر به » عدلاً فيما ينهى 
عنهء عالماً بما يأمر بهء عالماً بما ينهى عنه» . 

وهذا مغنى كلام السلف رحمهم الله » تحرى الرفق مع العلم والحلم 
والبصيرة» لا يأمر ولا ينهى إلا عن علم . لا عن جهل . ويكون مع 
ذلك رفيقاً عاملاً بما يدعوه إليه تاركاً ما ينهى عنه » حتى يقتدى به . 
وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى 
يِه أنه قال : " ما من نَبِى بعشه الله فى أمة قَبلى إلا كان لَه من أمته 


حَواريون وَأصحَاب يَاخذون بسسسعه ويقدُون بأمْرِهِ ٠»‏ ثم إنها تخلف من | 
بَعدهم خصلوف يقولون مالا يَفُعلون » ويَفعَلون مالا يُؤمرون» فمن ' 
اهلحم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسآانه فهو مؤمبن 2 ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس ورآء ذلك من الإيمان حبّة خخردل . 

وهذا الوك ليد أبى سعيد السابق المتضمن الإنكار باليد » 
ثم اللسان ثم القلب . 


فالخلوف التى تخلف بعد الأنيياء هذا حكمهم فى أممهم ٠‏ فيؤمرون 0 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويعلمون أحكام الله » ويجاهدون فى ذلك . 
باليد ثم اللسان ثم القلب . ْ 

وهكذا فى أمة محلد يجب على علمائهم وأمراتهم وأعياتهم . 
وفقهائهم أن يتعهدوهم بالدعوة إلى الله » والأمر بالمعروف والنهى عن ١‏ 
المنكر » وتعليم الجاهل» وإرشاد الضال ٠»‏ وإقامة الحدود والتعزيرات ْ 
الشرعية ا خي سبتقم الداسة ويلزموا الحق » ويقيموا عليهم الحدود , 
الشرعية » ويمنعوهم من ارتكاب ما حرم الله حتى لا يتعدى بعضهم ' 
على بعض ٠»‏ أو ينتهكوا محارم الله . | و ا 

وقد ثبت عن عثماك بن فا رضى إلله عنه » الخليفة الراشد أله . 
قال: (إنّ الله يرع بالسلطان مالا يَرَعْ بالشرآن » . ْ 


ويروى عن عمر رضنى الله عنه أيضا . ا 
وهذا صحيح . كثير من الناس لو جئته بكل آية » لم يمتثل . لكن : 
إذا جاءه وازع السلطان بالضرب والسجن ونحو ذلك أذعن » وتزك 


باطله . . لاذا ؟! 


لأن قلبه مريض 2 ولأنه ضعيف الإيمان أو معدوم الإيمان 5 . فلهذا لا 
يتأثر بالآيات والأحاديث 3 . لكن إذا اف عن التكلطاة ارتدع ووقف 
عند حده» ووازع السلطان له شأن عظيم » ولهذا شرع الله لعباده 
القصاص والحدود والتعزيرات لأنها تردع عن الباطل » وأنواع الظلم » 
ولأن الله يقيم بها الحق » فوجب على ولاة الأمور أن يقيموها » وأن 
يعينوا من يقيمها » وأن يلاحظوا الناس» ويلزموهم بالحق » ويوقفوهم 
عند حدهم حتى لا يهلكواء وينقادوا مع تيار الباطل » ويكونوا عوناً 
للشيطان وجنده علينا . 

فإذا عجز المؤمن عن الإنكار باليد واللسان انتهى إلى القلب ١‏ يكره 
. المتكر بقلبه» ويبغضه ولا يكون جليسا لأهله . 
فحت نل ار بعرت ان لذ عن المنكر . . فقال له رضى الله عنه 
: « مَلَكْتَ إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر » : 

فلابد يا أخى أن تعرف المعروف بالتعلم والتفقه فى الدين » ولابد أن 
تعرف المنكر بذلك ٠»‏ ثم تقوم بالواجب من الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر . 

فالتبصر والتفقه فى الدين من علامات السعادة ودلائل أن الله أراد 
بالعبد خيراً » كما فى الصحيحين عن معاوية رضى الله عنه عن النبى 
يبد أنه قال : : « مَنْ يرد الله به خيراً يقَقهه فى الدين» : 

فإذا رأيت الرجل يتّبع حلقات العلم » ويسأل عن العلم ٠‏ وَيتَفْقّه 


سدس ان 


ويتَبَصررَ فيه » فذلك من علامات أن الله أراد به خيراً فليلزم ذلك » 


وليجتهد ولا يمل ولا يضعف ء يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث . 
الصحيح. : : ١‏ من سَلّك طريقا يَلْتَمِسَ فيه علما » ومو ع 
إلى الجن » رواه الإمام مسلم فى صحيحه . 

عليه امرك دا ضع داوق اياف قن فبتل الل اد دز 
أسباب النجاة ومن الدلائل على الخير » ويكون بحضور حلقات العلم» : 
ويكون بمراجعة الكتب المفيدة » إذا كان ممن يفهمها ؛ ويكون بسماع : 
الخطب والمواعظ ٠‏ ويكون.بسؤال أهل العلم . . كل ذلك من الطرّق ' ٠‏ 
المفيدة » ويكون أيضا بحفظ القرآن الكريم » وهو الأضل فى العلم.» , 
فالقرآن رأس كل علم » وهؤ الأساس العظيم » وهؤ حبل الله المتين0 : 
2 00 كتاب وأقرت جات ٠»‏ وهو أعظم قائد إلى الخير » 0 

عن اله ْ 

ع كلو ولكل مؤمنة العناية بالقرآن والإكثار من تلاؤته ' 
والحرص على حفظه أو ما تيسر منه » مع التدبر والتعقل ١‏ ففيه الهدى : 
والنور »ء كما قال سبحانه  :‏ إِنَّ هذا القران يهمدى للنى هئ أقوم؛» ْ 
ش [الإسراء:14] وقال عر من قائل 0 كتاب أنزلناه مبارلة قاتبعوه 8 
َعَلَّكُم تُرحمون» [الأنعام: 158] » ويقول تبارك وتعالى « أكاذ ديرو - 
القرآن أم عَلَى قُلُوب ماله © [محمد:4؟] . 0 

فعلينا أن نعنى بكتاب الله » تلاوة وحفظاً » وتدبرا وتفقها ,' وعلئلة ' 
وسؤالاً عما أشكل . 

وهكذا سنة الرسول 6 » هى الوحى الثانى » وهى ا 
وهى المفسرة لكتاب الله ٠‏ والدالة عليه » فعلى طالب العلم ٠»‏ وعلى ؛ 


كل مسلم أن يعنى بذلك حسب طاقته . وحسب علمه بالحفظ 
والمراجعة . 
من أجمع الأحاديث وأنفعها » وهى من جوامع الكلم » فينبغى حفظها 
للرجل وامرأة . 

© ومثل ذلك عمدة الحديث للحافظ عبد الغنى المقدسى » كتاب عظيم 
١‏ جمع أربعمائة حديث وزيادة يسيرة من أصح الأحاديث فى أبواب 
العلم. . فإذا تيسر حفظها فذلك من نعم الله العظيمة. 

© وهكذا بلوغ المرام للحافظ أبن حجر »2 كتاب عظيم مختصر» ومقيد 
: محرر » فإذا تيسر لطالب العلم حفظه فذلك خير عظيم. 

ومما يتعلق بكتب العقيدة : كتابان جليلان للشيخ الإمام محمد عبد 
© ومن كتب العقيدة المهمة كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن 
تيمية فهو كتاب جليل مختصر عظيم الفائدة فى مجمل عقيدة أهل السنة 
والمماعة. 

فيتبى لطالن الع وطالبة العتلم أن يحفظا ما شمن هله السب 
المفيدة وأشباهها 3 مع العناية بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوته وحفظه. 
أو ما تيسر منه كما تقدم 2 ومع العناية بالمذاكرة مع الزملاء وسؤال 
المدرسين والعلماء الذين يعتقد فيهم الخيير والعلم عما أشكل عليه 3 


ويسأل ربه التوفيق والإعانة ؛ ولا يضعف ولا يكسل ويحفظ وقته ويجغله 
أجزاء : جزء من يومه:وليلته لتلاوة القرآن الكريم وتدبره » وجزرء لطلب ٍ 
العلم والتفقه فى الدين وحنفظ المتون ومراجعة ما أشكل عليه أ وجزء 
الحاجته مع أهله » وجزء لصنلاته وعبادثه 2( وأنواع الذكر والدعاء 5 

ومما يفيد طالب العلم وطالبة العلم فائدة عظيمة الإستماع لبرنامج نور | 
على الدرب »: فهو برنامج مفيد لطالب العلم وعامة المسلمين وغيرهم؛ 
لأنّ فيه أسئلة وأجوبة مهمة لجماعة من المشايخ المعروفين بالخيز والعلم» 
سياه البرنامج 2 0 عه ٍ 
والنصف من إذاعة القرأن الكريم 

وما يتعلق بموضوعنا - موضوع الأمر بالمعروف او ا 
ما ورد فى الحديث أيفنا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : يقول الله 
عز وجل : « مروا بالمعروف وانهوا عن المذكر قبل أن تدعونى فلا ' 
ا 
أنصركم». . : 

وفى لفسظ آخر : من حديث حذيفة بعرارهة امد بالسلام. 
«والّدذى نفسى بيده امن با معروف تهون عن المدكر 2 أو لَيُوشكن الله 1 
أن يعث عليكم عقَابآ من عنده ثم لتدعنه فلا يَسْتَجِيبُ لك » رؤاه ' 
الإمام أحمد ٠‏ 

فالأمر بالمعروف والنهى عن المخكر من المهمات العظيمة كما سبق .. 


وفى حديث ابن مسعود عند أحمد وأبى داود والترمذى يقسول مايه : 


الصلاة والسلام : « لما وقعت بنو إسرائيل فى المعاصى نهتهم علّماؤهم» 
فلم ينتهوا فجالسوهم واكلوهم وشارَبُوهم » فلما رأى البله ذلك منهم 
ضرب قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم على لسان أنبيائهم : داود وعيسى 
ابن مريم : © ذلك بمَا عصوا وكَانُوا يَعتَدُونَ © [لمائدة :4 وفى لفظ آخر: 
ش' اك أول ما دخل النّقص على بنى إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل» 
فقول : يا هذا ان الله ودَعْ ما تفعل من المعاصى » ثم يلَْاهُ فى الغد 
فلا بمنعه ما رآه منه أن يكون أكيله وشرِيبه وقعيده + قلما رأئ الله.ذلك 


سس ام 


منهم ضَرب قُلُوبّ بعضهم على بعض » ثم لعنهم». 

فعلينا أن نحذر من أن يصيبنا ما أصاب أولئك » وقد جاء فى بعض 
الأحاديث أن إهمال هذا الواجب وعدم العناية به - أعنى واجب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المتكر - من أسباب رد الدعاء وعدم النصر كما 
تقدم . 

ولاشك أن هذه مصيبة عظيمة » من عقوبات ترك هذا الواجب أن 
يخذل المسلمون وأن يتفرقوا وأن يسلط عليهم أعداؤهم » وأن لا 
يستجاب دعاؤهم ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وقد يكون هذا الواجب فرض غين على بعض التاس » إذا رأى 
المنكرء وليس عنده من يزيله غيره » والدياتية علو انه يندع القدرةم 
لما سبق من قوله عَللِِ : ١‏ من رأى منكُم منكرا فَلْيغيره بيده » فإن لم 
يُستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » خرجه 

مسلم فى الصحيح . 


أما إن كانوا جماعة فإنه يكون فى حقهم فرض كفاية فى البلد أو 


القرية أو القبيلة » فمن أزاله منهم حصل به المقصود وفاز بالأجر . 
وإن تركوة جميعاً أثموا كسائر فروض الكفايات . وإذا لم يكن فى البلد | 
أو القبيلة إلا عالم واحد وجب عليه عيئًا أن يعلم الناس ٠‏ ويدعوهم إلى ! 
الله » ويأمرهم بالمعروف ٠»‏ وينهاهم عبن المتكر حسب طاقته » الما تقدم : 
من الأحاديث . ولقوله سبحانه وتعالى : # فَاتَقُوا اللهام 
٠‏ استَطّعتّم#[التغاين:15] . 000 
وهل 'وئقه الله للصبر والإحتساب من العلماء والدعاة » والآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر » والإخلاص لله » ونح ووقق وهبى ؛ 
ونفع الله به كما قال سبحانه وتعالى : # وَمَن يَتَقِ الله يَجعل لَه مرج ش 
وَيررَقهُ من حَيثُ لا يَحسَبِ» [الطلاق: 1-] وقال تبارك وتعالى: # ومَن ينّق | 
الله يجعل لَه من أمره يبس * [الطلاق:4] وقال عز.وجل : : © ييه الذين ' 
اموا إن َصروا الله عاك ويقّت النادكم * [محمد:7] وقال تعالى : 
«والعصر 8 الإنسان لَفَى خسر إلا الذين َامَنُوا وَعَمِلُوا الصّالخات وتَواصوا باحق 3 
وتواصوا بالصبرٍ 4 [العصز للا ش 
فالرابحون التّاجون فى الدنيا والآخرة + هم أمل ايان والمتيل . 
الصالح» والتواصى بالحق والتواصى بالصبر . ْ 
لسدلن ؟ وزنائر لحزيت راحم عن اق و شرن اق 
والتواصى بالصبر من جملة التقوى » ولكن الله ا ار أ 
لزيد من الإيضاح والترغيب '. ْ 
والمقصود أن من أمر: بالمعروف ف ع إلى اللو 
على ذلك فهو من أهل! هذه الصفات العظيمة ء الفائزين بالربح الكامئل ش 


له 


والسعادة الأبدية » إذا مات على ذلك . 

وما يؤكد الإلتزام بهذه الصفات العظيمة قوله تعالى : # وتَعَاونُوا عَلَى 
البر والتّقوى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإنْم وَالعُدوآن وانّقُوا الله إِنّ الله شَدِيدٌ العقّاب» 
[المائدة : ؟] 

0 كك 

وأسأل الله بأسمائه الحسنى » وصفاته العلا أن يوفقنا وجميع المسلمين 
للعلم النافع » والعمل الصالح » وأن يمنحنا الفقه فى دينه » والثبات 
عليه » وأن يرزقنا جميعاً القيام بهذا الواجب حسب الطاقة والإمكان » 
وأن يوفق ولاة أمور المسلمين للقيام بهذا الواجب والصبر عليه » وأن 
اجميع على أداء حقه والنصح له 3 ولعباده إنه تعالى جواد كريم وصلى 
الله وسلم وبارك على عبده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 


© © © سا 


5 العاشرة: ظ 


الخلاف بين العلماء 
أسبابه . . وموقفنا منه 


ألقاها 
فضيلة الشيح محمد الصالح العثيمين 


الخلاف بين العلماء 
أسبابه .. وموقفنا منه”” 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
عبده:ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين وسلم تسليماً. 

أما بعد 
فقد قال الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون؟ [آل عمران:7١٠].‏ «إيا أيها النّاس اتقوا ربكم الَّدَى خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله 
الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً4[النساء:١].‏ #يا أيها 
الذين آمنوا انّقوا لله وقولوا قولاً سّديداً يصّلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً4 [الأحزاب: ع الا] 
وبعد: 
فإنه قد يشير موضوع هذه المحاضرة التساؤل من كثير من سامعيهالماذا كان 
موضوع هذه المحاضرة هذا العنوان الذى قد يكون غيره من مسائل الدين 
أهم منه؟ ولكن هذا العنوان وخاصة فى وقتنا الحاضر يشغل بال كثير من 
الناسء لا أقول من العامة بل حتى من طلبة العلم؛ وذلك أنها كثرت فى 
وسائل الإعلام نشر الأحكام وبثها بين الأنام» وأصبح الخلاف بين قول فلان 


(*) نشرت بالمكتب الإسلامى 184117اه. 


وفلان مصدر تشويشء بل تشكيك عند كثير من الناس» لاسيما من العامة 
الذين لا يعرفون مصادر الخلاف. لهذا رأيت وبالله أستعين أن تكون. 
بشاضرة هذة الاذيلة هو هذا الام الذى له فى تظرى نان كتير ميد 
ا # عي 
أيها الأخوة الكرام: إن من نعمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة ما : 
أشار إليه أخونا الأستاة: عيد الله الصباغ من أن الخلاف بين الأمة لم : 
يكن فى أصول دينها ومصادره الأصيلة» وإنما كان الخلاف فى أشياء لا ؛ 
تمس وحلة المسامين الحقيقية وهو أمر لابد أن يكون . . وقد أجملت ١‏ 
العناصر التى أريد أن أتحدث عنها فى هذه المحاضرة بما يأتى : ْ 
أولً: من المعلوم عند جميع المسلنمين مما فهموه من كتاب الله وسنة ؛ 
رسوله عَدَيِْةٍ أن الله تعالى بعث محمداً يله بالهدى ودين الحق وهذا ْ 
تمن آنا يكرة رسزل: الله كلق نين هذا الدين جنا عاق انا لا 
يحتاج بعده إلى بيان» 'لأن الهدى بمعناه ينافى الضلالة بكل مغانيهاء 
1 ودين الحق بمعناه ينافى كل دين باطل لا يرتضيه الله عز وجل 
ورسول الله بُعث بالهديْ ودين الحق» وكان الناس فى عهده صلوات الله 
وسلمم عليه ورجمرة عكد لسارم إلبه فتسكم ينه رمث افد اللو ترا 
فيما يختلفون فيه من كلام اللّه» أو فيما يختلفون فيه من أحكام الله التى 
لم ينزل حكمهاء ثم بعذٍ ذلك ينزل القرآن مبينآ لهاء وما أكثر ما يقرأ فى 
القرآن قوله: [يسألونك عن كذا] فيجيب الله بالجواب الشافى ويأمره أن 
يبلغه إلى الناس . قال. الله تعالى: ظيَسألُوتَكَ مَاذَا أحل لَهُم قل أخل كم 


> 


السطيّات وما علَتم من الواح مين تُعلْمونهن م مما عَلَمَكُمْ الله فَكُنُوا مم 
كن عَلَيِكُم وَاَذْكُوا اسم الله عليه وآتَّهُوا الله له إن الله سَرِيم الحسّاب 6[المائدة: 4] 
| 9يانُونَكَ مَاذا يْقُونَ قل العَفْوَ كَذَلك يبي الله لَكُم الآيات لَعَلَكُم تَتَفَكّرون» 
[البقرة:/719]. ْ ١‏ 

«يسأثُونك عن الاثقَال قل الأَثمَال لله والرسول فَانّقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 
وَآطيعُوا الله 0 إِنْ َّ مُؤْمنين» [الأنفال: .]١‏ 

«يساثونك عَن الأهلة مل هى ماقت للنّاس والحج ولس الي ين تأنوا 
البِيُوتَ من ظُهورها ولكن البرّ من اتَقّى وَأنُوا البيوت من أبوابها وَانّقوا الله لَعَلّكُمْ 
تُقُلحون» [البقرة: 189]. 

«يسالونك عن الشهر الخرام قنال فيه قل قتال فيه كير وصّد عن سيل الله 
كف به والمسجد ارام وإخراج أهله منه أَكْبَرٌ عند الله وَالفبنّةُ أكبرٌ من القَثْل وَلا 
زاون يعَاتُوتكُم حى يدوك عن دبتكم إن استطارا ومن رد نكم عن ديه 
قَيَمْت وهو كَافِرٌ َلك حَبطت عْمَانُهِم فى الدنيا والآخرة وَأُولَتك أصحَاب الثار 
هم فيها خخَالدون» [البقرة:/ا97]. 

إلى غير ذلك من الآيات التى يعلمها كثير منكم. 

ولكن بعد وفاة الرسول يَلِلٍ اختلفت الأمة فى أحكام الشريعة التى لا 
تقضى على أصول الشريعة» وأصول مصادرها. 

ولكنه اختلاف سنبين إن شاء الله بعض أسبابه فى هذه المحاضرة . 
ونحن جميعاً نعلم علم اليقين أنه لا يوجد أحد من ذوى العلم الموثوق 
بعلمهم وأمانتهم ودينهم يخالف ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عَكٍِ 


نه 


عن عمد وقصدء لأن من اتصفوا بالعلم والديانة» فلابد: أن يكون ' 
رائدهمالحق» ومن كان رائده الحق فإن الله سييسره له. واسستفعوا إلى ٠‏ 
قوله تعالى: #ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر4 [القمر 1]ء تام من | 
أعطى انق وصّدق بالحُستى قَسَنْيسه للسرى4 [الليل:/6. 0 
ولكن مثل هؤلاء الأئمة يمكن أن يحدث منهم الخطأ فى أحكام الله ' 
تبارك وتعالى». لا فى الأصول التى أشرنا إليها من قبل؟ وهذا اللخطأ أمر 
لابد أن يكون. لابد أن يكون لأن الإنسان كما وصفه الله تعالى بقوله: 
50 لق الإنسان ضعيفاً» [النساء: 4]. 
الإنسان ضعيف فى علمه وإدراكه» وهو ضعيف فى إحاطته وشموله» ١‏ 
ولذلك لإند أن قم لخدا تنه فى يمشن الافون. وفحن هل "ما آرننا :ان ْ 
نتكلم عليه من أسباب الخطأ من أهل العلم فى الأسباب الآتية الستة: مع ' 
أنها فى الحقيقة أسباب كثيبرة) 0 لهء والإنسان البصير ْ 
بأقوال أهل العلم يعرف أسباب الخلاف المنتشرة نحجملها 
السيب الأول: بكو الل ل يلع ما نطف اذى الخلا 
حكمه. أو بلغه على وجه لا يطمئن به | | 
واس يساما رن من معاي بل ا د ا 
ومن بعدهم. ونضرب مثالين وقعا للصحابة من هذا النوع. ' ظ 
الأول: هو كون الدليل لم يبلغ القائل. فإننا علمنا بما ثببت ف 
صحيحج البخارى وغيره :حينما سافر أمير المؤمنين عمر بن الخطات رضى 
الله عنه إلى عه وفى أثناء الطريقء. ذكر له أن فيها وبناء و وهو ' 


طقه 


. الطاعون» فوقف وجعل يستشير الصحابة رضى الله عنهم» فاستشار 
المهاجرين والأنصار واخمتلفوا فى ذلك على رأيين .. وكان الأرجح 
القول بالرجوعء وفى أثناء هذه المداولة والمشاورة جاء عبد الرحمن بن 
عوف» وكان غائباً فى حاجة له» هقال: إن عندى من ذلك علماً» 
سمعت رسول الله وَكِلةِ يقول: «إذا سمعتم به فى أرض فلا تقدموا 
عليه» وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه؛ فصار هذا الحكم خافياً 
على كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار» حتى جاء عبد الرحمن 
فأخبرهم بهذا الحديث. 

مثال آخر: كان على بن أبى طالب رضى الله عنه وعبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما يريان أن الحامل إذا مات عنها زوجها تعتد بأطول 
الأجلين» من أربعة أشهر وعشر ... أو وضع الحمل» فإذا وضعت 
الحمل قبل أربعة أشهر وعشرء لم تنقض العدة عندهما وبقيت حتى 
تنقضى أربعة أشهر وعشرء وإذا انقضت أربعة أشهر وعشر من قبل أن 
تضع الحمل بقيت فى عدتها حتى تضع الحمل» لأن الله تعالى يقول: 
«وأولات الآحْمّال أجَلْهن أن يَضعنْ حَملَهُنَ» [الطلاق: 4]. 

ويقول: #والذين يتَوَقُوْنَ منكم ويذرون أزواجاً تربص بأنفُسهن أربعة أشهر 
وَعَشرأ» [البقرة:574]. وبين الآيتين عموم وخصوص وجهىء وطريق 
الجمع بين ما بينهما عموم وخصوص وجهىء أن يؤخذ بالصورة التى 
تجمعهماء ولا طريق إلى ذلك إلا ما سلكه على وابن عباس رضى الله 
عنهماء ولكن السئة فوق ذلك. فقد ثبت عن رسول الله وَكةِ #فى 
' حديث سبيعة الأسلمية أنها نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها 


رسول الله أن تتزوج» ومعنى ذلك أننا نأخذ بآية سورة الطلاق النتى . 
تسمى سورة النساء الصغرى» وهى عموم قوله تعالى: «رأولات الأحْمّال : 
أَجَلْهْنَ أن يَضعن حَمَلّهُن4 [الطلاق: 4]. ش 

وأنا أعلم علم اليقين أن هذا الحديث لو بلغ عليا وابن عباس لاخذا به 
قطعا ولم يذهبا إلى رأيهما. د 

"ل راكرة شرع مه بق الرخل بوك لم ع قاف ررق 1د 
مخالف لما هو أقوى منهء فأخذ بما يراه أقوى منه» ونحن نضرب مثلاً 
أيضاً» ليس فيمن بعد الصحابة» ولكن فى الصحابة أنفسهم. 

فاطمة بنت قيس رضى الله عنها طلقها زوجها آخر ثلاث 7 قات ' 

فأرسل إليها - وكليه شعيراً - نفقة لها مدة العدة» لكي ري 

الشعير وأبت أن تأخذه. فارتفعا إلى النبى يك فأخبرها النبى: أنه لا ! 
نفقة لها ولا سكنى» وذلك لأنه أبانهاء والمبانة ليس لها نفقة ولا سكثى ؛ 
على زوجها إلا أن تكون حاملا لقوله تعالى: 9رَإذ كُنَّ أولات جَمْلٍ ‏ 
َأنْفقُوا علَيهن حَنَى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَ) [الطلاق:1]. ْ : 

عمر رضى الله عنه - ناهيك عنه فضلاً وعلما - خفيت عليه هذه 
السنة» فرأى أن لها النفقة والسكنى» ورد حديث فاطمة باحتمال أنها .قد 
نسيت فقال: : أنترك قول ربنا لقول امرأة لا ندرى أذكرت أم نسيت؟ وهذا ' 
معناه أن أصير المؤمنين عمر رضى الله عنه لم د يطمئن إلى هذا الدليل» 
وهذا كما يقع لعمر ومن دونه من الصحابة ومن ن دونهم من التابعين» أيقع 
أيضاً لمن بعدقم من أتباع التابعين» وهكذا إلى يومنا عذا بل إل يوم | 


هته 


القيامة» أن يكون الإنسان غير واثق من صحة الدليل. وكم رأينا من 
أقوال لأهل العلم فيها أحاديث يرى بعض أهل العلم أنها صحيحة 
فيأخذون بها ويراها الآخرون ضعيفة» فلا يأخذون بها نظراً لعدم الوثوق 
بنقلها عن رسول الله كَل . 

السبب الثانى: أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسيه. وجل من لا 
ينسىء كم من إنسان ينسى حديثاء بل قد ينسى آية» رسول الله عَللِاةِ 
«صلى ذات يوم فى أصحابه فأسقط آية نسيانا»» وكان معه أبى بن كعب 
رضى الله عنهء فلما انصرف من صلاته قال: «هلا كنت ذكرتنيها" وهو 
' الذى ينزل عليه الوحىء وقد قال له ربه: «سَتفْرئك قلا تَنسَى إلا ما شاء 
الله نه يَحلَم اجر وما يَحْقَّى» [الأعلى: 5 9. 1 

ومن هذا - أى مما يكون الحديث قد بلغ الإنسان ولكنه نسيه - قصة 
عمر بن الخطاب مع عمار بن ياسر رضى الله عنهما حينما أرسلهما 
رسول الله فى حاجة» فأجنبا جميعاً عمار:وعمر. أما عمار فاجتهد 
ورأى أن طهارة التراب كطهارة الماء» فتمرغ فى الصعيد كما تمرغ الدابة» 
لأجل أن يشمل بدنه التراب» كما كان يجب أن يشمله الماء وصلى» أما 
عمر رضى الله عنه فلم يصل .. ثم أتيا إلى رسول الله وَل فأرشدهما 
إلى الصوابء. وقال لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا - 
وضرب بيديه الأرض مرة واحدة - ثم مسح الشمال على اليمين - 
وظاهر كفيه ووجهه. وكان عمار رضى الله عنه يحدث بهذا الحديث فى 
خلافة عمرء وفيما قبل ذلك» ولكن عمر دعاه ذات يوم وقال له: ما 
هذا الحديث الذى تحدث به؟ فأخبره وقال: أما تذكر حينما بعثنا رسول الله 


هته 


فى حاجة؛ فأجنبنا فأما أنت فلم تصل» 1 كنا يرطق ف اده 
فقال النبى كله : «إنما كان يكفيك أن تقول كذا وكذا». ولكن عمر لم , 
يذكر ذلك وقال: اتق الله يا عمار فقال له عمار: إن شتت بما جعل الله ٠‏ 
على من طاعتك أن لا أحدث به فعلت فقال له عمر: نوليك ما توليت ؛ 
- يعنى فحدث به الناس - فأنتم ترون الآن أن عمر نسى أن يكون النبى ' 
كِهُ جعل التيمم فى حال الجنابة كما هو فى حال الحدث الأضغر اوقد / 
تابع عمر على ذلك عبد الله بن مسعود. رضى الله عنه»؛ وحصل ينه وبين ' 
ابن موسئى رضن الله عنهما:متاظرة قن هذا الأمن قاور عليه قول. خيار : 
لعمرء فقال ابن مسعودء ألم تر أن عمر لم يقنع بقول عمار فقال أبو 
موسى: دعنا من قول عمارء ما تقول فى هذه الآية يعنى آية المائدة فلم 
يقل ابن مسعود شيتاء ولكن لا شك أن الصواب مغ الجماعبة الذين 
يقولون أن الجنب يتيمم»؛ كما أن المحدث حدثاً أصغر يتيممء والمقصود 
أن الإنسان قد ينسى فيخفى عليه الحكم الشرعى فيقول قولاً يكون'به : 
معذوراً لكن من علم الدليل.فليس بمقدور. هذان سببان. ْ 
والسبب الثالث: أن يكون بلغه وفهم منه خلاف المراد. 
فنضرب لذلك مثلين؛ الأول من الكتاب» والثانى من السنة: 
من القرآن قوله :تعالى: اوإن كُنتُم مرضى أو على سَفَرِ أو جَاءَ أخَد . 
اس ل ا 000 
٠‏ [النساء ل ل ش 
[النساء: ] ففهم بعض ‏ منهم أن المراد مطلق اللمس» وفهم آخرون: أن ْ 
المراد به اللمس امثير للشهوة. وفهم آخرون أن المراد به المتماع وهذًا ' 


ده 


الرأى رأى ابن عباس رضى الله عنه. 
وإذا تأملت الآية وجدت أن الصواب مع من يرى أنه الجماعء لأن الله 
تبارك وتعالى ذكر نوعين فى طهارة الماءء طهارة الحدث الأصغر 
والأكبر. ففى الأصغر قوله: طَاعْسلُوا وَجوهكُم وأيديكُم إلى المرافق 
وأمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكَعبّين» [المائدة:7]. أما الأكبر فقوله: ظإن 
ع نا تاطرريا ب :الاي [المائدة :7]. وكان مقتضى البلاغة والبيان أن 
يذكر أيضاً موجبا الطهارتين فى طهارة التيمم فقوله تعالى أو جَاءَ حَدّ 
منكمّم من القائط» إشارة إلى موجب طهارة الحدث الأصغر .. وقوله: 
1 0 لامك النّساء» [المائدة: 5] إشارة إلى موجب طهارة الحدث الأكبر . . 
ولو جعلنا الملامسةهتا بمعنى اللمسء لكان فى الآية ذكر موجبين من 
موجبات طهارة الحدث الأصغرء وليس فيها ذكر لشىء من موجبات 
طهارة الحدث الأكبرء وهذا خلاف ما تقتضيه بلاغة القرآنء» فالذين 
فهموا من الآية أن المراد به مطلق اللمس: قالوا: إذا مس إنسان ذكر 
بشرة الأنثى انتقض وضوءه.؛ أو إذا مسها لشهوة انتقض» ولغير شهوة لا 
: ينتقض » والصواب عدم الانتقاض فى الحالين» وقد روى أن رسول الله 
له قبل إحدى نسائه» ثم ذهب إلى الصلاة ولم يتوضاً وقد جاء من 
طرق يقوى بعضها بعضاً. 
؟- من السنة: لما رجع رسول الله كَل من غزوة الأحزاب» ووضع 
| عدة الحرب جاءه جبريل فقال له: إنا لم نضع السلاح فاخرج إلى بنى 
قريظة؛ فأمر رسول الله يَللٌِ أصحابه بالخروج وقال: «لا يصلين أحد 
العصر إلا فى بنى قريظة» الحديث» فقد اختلف الصحابة فى فهمه. ٠‏ 


> 


فمنهم من فهم أن مراد الرسول المبادرة إلى الخروج حتى لا يأتى وقت ؛ 
العصر إلا وهم فى بن قريظة» جماحارر حك ضرم حر 
صلوها ولم يؤخروها إلى أن يخرج وقتها. م 
ومنهم من فهم: 0 
قريظة فأخروها حتى وصلوا:بنى قريظة فأخرجوها عن وقتها. ١ ١‏ , 
(لأنيت نالسرا وم اللسة صلوا الصلاة فى وقتهاء لأن ؛ 
النصوص فى وجوب الصلاة فى وقتها محكمة. وهذا نص مشتبه . ْ 
وطريق العلم أن يحمل المتشابه على المحكم.. إذن من أسباب الخلاف , 
أن يفهم من الدليل خلاف مراد الله ورسوله» وذلك هو السبب الثالث. ٠‏ 
السبب الرابع: أن يكون قد بلغه الحديث لكنه منسوخ ولم يعلم ؛ 
بالناسخ فيكون الحديث صحيحا والمراد منه مفهوما ولكنه منسوخ, ' 
والعالم لا يعلم بنسخه فحيتذ له العذر لأن الأصل عدم النسخ حتى 
يعلم بالناسخ . ا 
ومن :هذا راق ان /مسيعيوة رفن "الله .هنف : اقانا يش اوتاه نر 
إذا ركع؟ كان فى أول الإسلام يشرع للمصلى التطبيق بين يديه ويضعهما ١‏ 
بين ركبتيهء هذا هو المشروع فى أول اعد اع د وصار 
المشروع أن يضع يديه على ركبتيه. 1 
وثبت فى صحيح البخارى وغيره النسخ» وكان ابن مسعود رضى الله 
عنه لم يعلم بالنسخ» فكان يطبق بين يديه فصلى إلى جانبه علقمة ٠‏ 
والأسودء فوضعا يديهما على ركبهماء ولكنه رضى الله عنه نهاهما عن 


> 


ذلك وأمرهما بالتطبيق . . لاذا؟ لأنه لم يعلم بالنسخ. والإنسان لا 
يكلف إلا وسع نفسه . . قال تعالى: «لا يكَلّف الله تفسا إلا وسعها لها ما 
كت وَعَلَيْها ما اكتسبّت ريّنا لا يُوَاخَذنًا إن نَّسيَا أو أخطأنًا ربا ولا تحمل عَلينا 
دنا كنا ستتلفة على انين من ينا ونا ولا سان لذ طاقة لابه واطف عن 
3 بوانت الح تلان عانصر ةا الى لقم اكز ين» البقرة :1941 . 

السبب الخامس: أن يعتقد أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو 
إجماع . بمعنى أنه يصل الدليل إلى المستدل» ولكنه يرى أنه معارض بما 
هو أقوى منه من نص أو اجماعء وهذا كثير فى خلاف الآئمة. وما أكثر 
ما نسمع من ينقل الاجماع» ولكنه عند التأمل لا يكون إجماعاً. 

ومن أغرب ما نقل فى الاجماع أن بعضهم قال: اجمعوا على قبول 
شهادة العبد .. وآخرون قالوا: اجمعوا على أنها لا تقبل شهادة العبد. 
هذا من غرائتب النقل» لأن بعض الناس إذا كان من حوله اتفقوا على 
رأى» ظن أن لا مخالف لهم» لاعتقاده أن ذلك مقتضى النصوص» 
فيجتمع فى ذهنه دليلان النص والاجماع» وربما يراه مقتضى القياس 
الصحيح. والنظر الصحيح فيحكم» أنه لا خلاف» وأنه لا مخالف لهذا 
النص القائم عنده مع القياس الصحيح عنده» والأمر قد كان بالعكس . 

ويمكن ان نشل لذلك برأى ابن عباس رضى الله عنهما فى ربا 
الفضل ١‏ . 

ثبت عن رسول الله يَلفِِ أنه قال: نما اليا فى التّسيئة» وثبت عنه فى 
حديث عبادة ين الصامت وغيره: «أن الربا يكون فى النسيئة وفى 


الريادة» .' 

وأجمع العلماء بعد ابن عباس على أن الربا قسمان: ربا 00 
نسيئة. أما ابن عباس فإنه أبى إلا أن يكون الربا فى النسيئة فقط . مثاله لو 
بعت صاعاً من القمح بصاعين يدا بيد فإنه عند ابن عباس لا بأس به 
لأنه يرى أن الربا فى البسيكة فقنط . لوخي لوا دي 
بمثقالين من الذهب يدأ بيد فعنده أنه ليس ربا. ْ 


لكن إذا أخرت القيض. فأعطيتنى المثقال ولم أعطك الال مذ 
التفرق فهو ريا ... لآذ اج هباس :وى الله عنهها يري لهذا الحصير! 
مانع من :وقوعغ الربا ف غيره» ومعلوم أن: إنما تفيد الحصر فيدل على أن ؛ 
ما سواه ليس برباء لكن الحقيقة أن ما دل عليه حديث عبادة يدل على أن: 
الفضل من الربا لقول الرسول يكل «من زاد أو استزاد فقد أريئ». ١‏ . 

إذاً ما موقفنا نحن من الحديث الذى استدل به ابن عباس؟ موقفنا ا 
تحمله على وجه يمكن أن ب : يفق مع الحديث الآخر الدال على أن الربا. 
يكون أيضآ فى الفضل:: بأن نقول: إنما الربا الشديد الذى يعمد نإليه أهل 
الجاهلية والذى ورد فيه قوله تعالى: ليا أيها الذي آمنُوا لا تَأكُلوا البربًا. 
أضعافا مُضاعَفَة4 [آل عمران: .]1١١‏ إنماهو ربا.النسيئة» أما ربا الفنضل فإنه أ 
ليس الربا الشديد العظيمء ولهذا ذهب ابن القيم فى كتابه (أعلام . 
الموقعين) : 1 أن 00 الفضل من باب تحريم الوسائل». وليس من 
باب تحريم : 

السبب السادس: أن يأأخذ القام دين عي 1 يستدل استدلالا. 


مه 


ضعيفاً. وهذا كثير جداً» فمن أمثلته: أى أمثلة الاستدلال بالحديث 
الضعيف : ما ذهب إليه بعض العلماء من استحباب صلاة التسبيح وهو 
أن يصلى الإنسان ركعتين» يقرأ فيهما بالفاتحة» ويسبح خمس عشرة 
'تسبيحة» وكذلك فى الركوع والسجود إلى آخر صفتها التى لم أضبطهاء 
لأننى لا أعتقدها من حيث الشرع. ويرى آخرون: أن صلاة التسبيح 
بدعة مكروهة» وأن حديثها لم يصح» وممن يرى ذلك الإمام أحمد 
رحمه الله وقال: إنها لا تصح عن النبى يَلٌ وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله إن حديثها كذب على رسول الله وفى الحقيقة من تأملها 
وجد أن فيها شذوذاً حتى بالنسبة للشرع إذ أن العبادة» إما أن تكون نافعة 
للقلب». ولابد لصلاح القلب منها فتكون مشروعة فى كل وقت وفى كل 
مكانء وإما أن لا تكون نافعة فلا تكون مشروعة وهذه فى الحديث الذى 
جاء عنها يصليها الإنسان كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو فى العمر 
مرة» وهذا لا نظير له فى الشرع» فدل على شذوذها سنداً ومتنآء وأن 
من قال إنها كذبء. كشيخ الإسلام فإنه مصيبء ولذا قال شيخ 
الإسلام: أنه لم يستحبها أحد من الآئمة. 

وإغا مثلت بها لأن السؤال عنها كثير من الرجال والنساءء فأخشى أن 
تكون هذه البدعة أمراً مشروعاء وإنما أقول بدعة» أقولها ولو كانت ثقيلة 
على بعض الناس لأننا نعتقد أن كل من دان لله سبحانه مما ليس فى 
كتاب الله أو سنة رسوله فإنه بدعة. 

كذلك أيضا من يأخذ بدليل ضعيف من حيث الاستدلال. الدليل 
قوى لكنه من حيث الاستدلال به ضعيف» مثل ما أخذ بعض العلماء 


هته 


من حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه. . فالمعروف عند أهل العلم من مغنى ' 
الحديث أن أم الجنين ‏ إذا ذكيت فإن ذكاتها ذكاة له - أى لا يحتاج إلى ' 
ذكاة إذا أخرج منها بعد الذبح» لأنه قد مات ولا فائدة من تذكيبته بعد 
موته . 

ومن العلماء من فنهم أن المراد به أى بالحديث ا 1 
كذكاة أمه تكون بقطع الودجين وإنهار الدم - ولكن.هذا بعيد والذى ١‏ 
يبعده أنه لا يحصل إنهار الدم بعد الموت. 1 

ورسول الله يككِةِ يقؤل: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» ومن ' 
المعلوم أنه لا يمكن إنهار الدم بعد الموت» هذه الأسباب التى أحببت. أن , 
أنبه عليها مع أنها كثيرة» وبحر لا ساجل له .. ولكن بعد هذا كله ما ' 
موقفنا؟ ْ 

وعااقليه فى 'أول. رميوع هلم الحافيزة ]6 الناس ينمت وسائل ' 
الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية واختلاف العلماء أو اختلاف المتكلمين , 
فى هذه الوسائل صاروا يتشككون ويقولون من نتبع؟ [ 

تكاثرت الظباء على خراش فما يدرى خراش ما يصيد ' 

وحيتئذ نقول موقفنا من هذا الخلاف وأعنى به خلاف العلماء الذين ' 
نعلم أنهم موثوقون علمآ وديانة» لا من هم محسوبون على العلم 
وليسوا من أهلهء لأننا لا تعتبر هؤلاء علماء» ولا نعتبر أقوالهم مما 
يحفظ من أقوال أهل العلم . . ولكننا نعنى به العلماء المزوقين بالتميح ش 
للأمة والإسلام م + موقفنا من هؤلاء يكون. على وجهين: ٠‏ ' 


نه 


-١‏ كيف نخالف هؤلاء الأئمة لما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله؟ 
وهذا يمكن أن يعرف الجواب عنه بما ذكرنا من أسباب الخلافء وبما لم 
نذكره؛ وهو كثير يظهر لطالب العلم حتى وإن لم يكن متبحرا فى 
العلم. . 

؟- ما موقفنا من اتباعهم؟ فمن نتبع من هؤلاء العلماء؟ أيتبع الإنسان 
إمام لا يخرج عن قوله» ولو كان الصواب مع غيره كعادة المتعصبين 
للمذاهب . أم يتبع ما ترجح عنده من دليل ولو كان مخالفاً لما ينتتسب 
إليه من هؤلاء الأئمة؟ الجواب هو الثاني» فالواجب على من علم 
. بالدليل أن يتبع الدليل ولو خالف من خالف من الآئمة. إذا لم يخالف 
' إجماع الأمة » ومن اعتقد أن أحداً غير رسول الله كَلِةٍ يجب أن يؤخذ 
بقوله فعلاً وتركاً بكل حال وزمان» فقد شهد لغير الرسول بخصائص 
. الرسالةء لأنه لا يمكن أحداً أن يكون هنذا حكم قوله إلا رسول الله 
يلل ولا أحد إلا يؤخدذ من قوله ويترك سوى رسول الله يَلةِ. 
ولكن يبقى الأمر فبه نظر لأننا لا نزال فى دوامة من الذى يستطيع أن 
يستنبط الأحكام من الأدلة؟ هذه مشكلة» لأن كل واحد صار يقول: آنا 
صاحبها. وهذا فى الحقيقة ليس بجيدء نعم من حيث الهدف والأصل . 
هو جيد أن يكون رائد الإنسان كتاب الله وسنة رسولهء لكن كوننا نفتح 
الباب لكل من عرف أن ينطق بالدليل» وإن لم يعرف معناه وفحواه» 
فنقول: أنت مجتهد تقول ما شئت» هذا يحصل فيه فساد الشريعة وقساد 
الخلق والمجتمع - والناس ينقسمون فى هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ عالم رزقه الله علماً وفهماً. 


7- طالب علم عنده من العلم» لكن لم يبلغ درجة ذلك المتبحرا. 
- عامى لا يدرى شيا . : 
أما الأول: فإن له الحق أن يجتهد وأن يقول» بل يجب عليه أن يقول ما' 
كان مقتضى الدليل عنده مهما خالفه من خالفه من الناس لأنه مأمور 
بذلك. قال تعالى : لَعلمهُ الّذِينَ يَسسَِطُونَه منهم» [النساء : “لم], ١ ٠‏ 
وهذا من أهل الاستتباط الذين يعرفون ما يدل عليه كلام الله وكلام ' 
رسوله . : 0 
أما الثانى: الذى رزقه الله علما ولكنه لم يلغ ذرجة الأول فلا حرج ' 
عليه إذا أخخذ بالعمومات والاطلاقات وبما بلغه. ولكن .يجب عليه أن : 
يكون محترزاً فى ذلك وألا يقصر عن سؤال من هو أعلى منه من أهل 
العلم لأنه قد يخطئ وقد لا يصل علمه إلى شئ خصص ما كان عامآ , 
كت ما يراه محكماً. وهو لا يدرى بذلك .:, : 
أما الثالث: وهو من ليسس عنده علمء ٠‏ فهذا يجب عليه أن يسأل أهل , 
لقوله تعالى: #8قَاسانُوا أهْلّ الذكر إن كم لا تَعلَمُون4[الانبياء :107 وافى : 
أخرى «إن كنم لا تَعْلَمونَ بالييتات والزير» [النحل: 44] فوظيفة هذا أن : 
. ولكن من يسأل؟ فى البلد علماء كثيرون» وكل يقول: إنه عالم» 
أو كل يقال عنه: إنه عالم فمن الذى يسأل؟ هل نقول: يجب غليك أن ' 
تتحرى من هو أقرب إلى الصواب فتسآله ثم تأخذ بقولهء أو نقول: 
اسأل من شئت ممن تزاه من أهل العلم» والمفضول قد يوفق للعلم؛ فى 


العلم؟ 
هه 


فمنهم من يرى: أنه يجب على العامى أن يسأل من يراه أوثق فى 
علمه من علماء بلده» لأنه كما أن الإنسان الذى أصيب برض فى جسمه 
قإئه رطتساتارضه من زا أقوى مضرفةافن امور الطب دراك عناء! لأن 
العلم دواء القلوب» فكما إنك تختار لمرضك من تراه أقوى فكذلك هنا 
يجب أن تختار من تراه أقوى علماً إذ لا فرق. 

ومنهم من يرى أن ذلك ليس بواجب لأن من هو أقوى علما قد لا 
يكون أعلم فى كل مسألة بعينها ويرشح هذا القول أن الناس فى عهد 
الصحابة رضى الله عنهم كانوا يسألون المفضول مع وجود الفاضل . 

والذى أرى فى هذه المسألة أنه يسأل مسن يراه أفضل فى دينه وعلمه لا 
على سبيل الوجوبء لأن من هو أفضل قد يخطئ فى هذه المسألة 
'المعينة». ومن هو مفضول قد يصيب فيها الصواب» فهو على سبيل 
الآولوية» والأرجح: أن يسأل من هو أقرب إلى الصواب لعلمه وورعه 
ودينه . . 
وأخيراً أنصح نفسى أولاً وإخوانى المسلمين» ولا سيما طلبة العلم إذا 
نزل بإنسان:نازلة من مسائل العلم أن لا يتعجل ويتسرع حتى يتثبت ويعلم 
فيقول لكلا يقول على اللّه بلا علم. 

فإن الإنسان المفتى واسطة بين الناس وبين اللّه» يبلغ شريعة الله كما 
ثبت عن رسول الله عَنَِهّ «العلماء ورثة الأنبياء). 
ْ وأخخبر النبى يك «أنَ القضاة ثلاثة: قاض وأحد فى الحنة وهو من علم 
الحق فَحَكَم به» كذلك أيضاً من المهم إذا نزلت فيك نازلة أن تشد قلبك 
' إلى الله وتفتقر إليه أن يفهمك ويعلمك لا سيما فى الأمور العظام الكبيرة 


كك 


التى تخفى على كثير من الناس . ْ 
وقد ذكر لى بعض مشائخنا أنه ينبغى لمن سئل عن مسألة أن يكثر: من 
الاستغفار» مستنبطأً من قوله تعالى: «زَ ًا بلك الكتّاب بالحسق' لتحكم 
َيْنّ انس بمًا راك الله ولا تكن لَلحَائنينَ خصيما واستغفر الله إن الله كَانَ عَفُوراً 
رحيماً» [الساء: ملل أاو: لأن الإكثار من الاستغفار يوجب زوال ثرا 
الذنوب التى هى سبي فى نسيان العلم والجهل كما قال تعالن: #إفيما؛ 
تم خادي لساف وجلا مرجي نيا بنرارة لمكي عن سراميية .د لي 
حَظًا مما ذكُروا به [المائدة: “337] 

وقد ذكر عن الشافعى أنه قال: 0 

شكوت إلى وكيع سُوء حفظى 2 قَأرْشدنَى إلى تسرك المعَاصى 

وقَال اعلم بأن العلم نور وثور الله لا يوْنَاهُ عاصى ؛ 

فلا جرم حيتكذ أن يكون الاستخفار سببا لفتح الله على المرء. : ْ 

2000 ْ 1 

وأسأل الله لى ولككم التوفيق والسداد وأن يثبعنا بالقول القَابتفى ! 
الحياة الدنيا وفى الآخخرة. وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هندانا وأن يهب لنا ' 
منه رحمة إنه هو الوهاب. ش 

والحمد لله رب العالمين أولاً وأخيراً . 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحيه وسلم. 


© © 2 


هده 


المحاضرة الحادية عشرلة: 


شكسر أل لنتوسة 


حفيفته . . علاماحه 


انها 


ألقاها 
فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز 


(:) ألقيت بالمسجد الجامع الكبير بالرياض فى 9؟/ صفر/ ١٠151١اه‏ 


شكر النعمة 
حفيقته .. وعلاماته(*2 
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الصادق 
الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد.. 
لد نح ينا 
ْ فمن المعلوم أن الله جل وعلا أسبغ علينا نعماً كثيرة» ولم يزل يسبغ 
. على عباده النعم الكثيرة» وهو المستحق لأن يشكر على جميع النعم. 
: والشكر قيد النعم» إذا شكرت النعم اتسعت وبارك الله فيها وعظم 
. الانتفاع بهاء ومتى كفرت النعم زالت وربما نزلت العقوبات العاجلة قبل 
الآجلة . 
: وجميع الأعضاء» وأعظم من ذلك وأكبر: نعمة الدين والئثيات عليها 
والعناية بها والتفقه فيهاء قال تعالى #اليُومْ أكملت لكم ديتكم وأتممت عَلَيكُم 
نعمتى وَرّضيت لَكُمْ الإسلام دينا» [المائدة:5]. 
فأعظم النعم نعمة الدّينء وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب حتى 
أبان لعباده دينه العظيم ووضحه لهم ثم وفقك أيها المسلم وهداك حتى 
كنت من أهله. فهذه النعمة العظيمة التى يجب أن نشكر الله عليها غاية 
الشكر. 


(8) نشرت ضمن «مجموع فتارى ومقالات ابن يازا (137//8:/الا1). 


وإنما يعرف قدرها وعظمتها من نظر فى حال العالم وما نزل بهم من 
أنواع الكفر والشرك والضلال وما ظهر بين العالم من أنواع الفساد ' 
والإنحراف وإيثار العاخلة والزهد فى الآجلة . وما انتشر أيضا من أضزار ' 
الشيوعية والعلمانية وأفكار الدعاة لهماء ومعلوم ما تشتمل عليه هذه 
الأفكار من الكفر بالله وبجميع الأديان والرسالات والكتب ل من 
السماء. ش 
وهكذا ما ابتلى به الأكثير من الناس من عبادة أصحاب القبور والأوثان : 
والأصنام وصرف خالص حق الله إلى غيره. 
وكذلك ما ابتلى ننه الكثير من البدع والخرافات وأنواع الضلال : 
وإما تعرف النعم وعظم شأنها وما لأهلها من الخير عندما يعرف 
ضدها فى هذه الشزور الكثيرة وما لأهلها من العواقب الوخيمة» فنعمة ' 
الإسلام عاقبتها الجنة والكرامة والوصول إلى دار النعيم بجوار الرب , 
الكريم فى دار لا يفنى نعيمها ولا يبلى شباب أهلها ولا تزول صحتهم : 
ولا أمنهم بل هم فى صحة دائمة وأمن دائم وشباب لا يبلى وخير:لا ؛ 
ينفد وجوار للرب الكريم كما قال الله سبحانه وتعالى: #إن الْتقِينَ فى 
مقام أمين فى جَنّات وعيؤن .2ن يَلْبَسُونَ من سنس وآ مستترق متقاء بلين كَذَلك 
وزوجناهم بخور عين يَدَعُونَ فيهًا بكُل فاكهة عامنين لا يوون فيهًا اوت“ إلا امون 
الأولّى ووقاهم عَدَاب الجَحيم فضلاً من رَبك ذلك هُوَ القورٌ العَظيم» 
[الدخان: :5١‏ 07] والآيات فى هذا المعنى كثيرة . ْ 


ننه 


وأما أهل الكفر والضلال فمصيرهم إلى دار الهون ... إلى عذاب 
شديد وإلى جحيم وزقوم فى دار دائمة لا ينتهى عذابها ولا يموت أهلها. 

ف انه سانسن ران انكو آذ عسل اديت 
. فَبَمُوْنُوا ولا يُحَقَّفَُ عَنهُم م عَدَابهَا كدَلْكَ نَجزى كُل ُو [فاطر: <18. 

فمن فكر فى هذا الأمر وعرف نعمة الله عليه فإن الواجب عليه أن 
يشكر هذه النعمة بالثبات عليهاء وسؤال الله سبحانه أن يوفقه للإستمرار 
عليها حتى ال موت والحفاظ عليها بطاعة الله وترك معصيته والتعوذ بالله من 
أسباب الضلال والفتن ومن أسباب زوال النعم. 

وعليه أيضاً شكر النعم الأخرى غير نعمة الإسلام تما يحصل للعبد 
الج واقافة وين ذلك من نعم الله اغن ويل الكتيرة #الامن عن 
الوطن والأهل والمال. 

وقد يكون سوقها إليك أيها العبد من أسباب إسلامك وإيمانك بالله» 
وقد يكون ذلك ابتلاءاً وامتحانا مع كفرك وضلالك. قد تمتحن بوجودك 
فى محل آمن وصحة وعافية ومال كثيرء وأنت مع ذلك منحرف عن الله 
وعن طاعته فهذا يكون من الابتلاء والامتحان وإقامة الحجة عليك ليزيد 
فى عذابك يوم القيامة إذا مت على هذه الحالة السيئة . 

فالشُكر حقيقته أن تُقابل نعم الله بالإهان به وبرسله ومحبته عز وجل 
والاعتراف بإنعامه وشكره على ذلك بالقول الصالح والثناء الحسن 
والمحبة للمنعم وخوفه ورجائه والشوق إليه والدعوة إلى سبيله والقيام 
بحقه. ومن الإيمان بالله ورسله الإيمان بأفضلهم وإمامهم نبينا محمد 


هته 


كهِ والتمسك بشريعته.. فمن شكر الله أن تؤمن بالله إلها ومعبودا حقا .١‏ 
وأنه الخلاق والرزاق الغليم وأنه المستحق لآن يعيد وحده وتؤمن يأنه رب ' 
العالمين وأنه لا إله غيره ولا معبود بحق سواه» وتؤمن بأسمائه وصفاته 
عز وجل وأنه كامل فى ذاته وأسمائه وصفاته لا شريك له ولا شبيه له 
ولا يقاس بخلقه جل وعلا كما قال تعالى ولس كمئده شيأ وو سمي 
البصير» [الشورى:١١].‏ 8 

وقال تعالى: «ثل مر الله أحَد الل لصم كم يلد وكم ولد وم يكن له : 
كُفُواً أحَد4[الإخلاص .]4-١:‏ 1 

ومن الإيمان باللّه سببحانه أن تؤمن بأنه.هو المستحق للعبادة كما تقدم. 
كما قال تعالى: «وقض يك أذ تعيدزا إلا َِّ 6 الإسراء ا 


وقال تعالى «إياك عي وياك تستعين # [الفاتحة : 0]. إلخ . 


00 


وقال سبحاته: ادعو لله مف لصن لهك اديس ولو كر 5 
الكافرون4[غافر:5١].‏ 22 ْ 
وقال عز وجل: 9يَايهاً التان انوا ربكم الى خلَقَكُم . . . 4 [البقرة:81] ٌْ 
إلخ. 
ش وقال تعالى: 1 والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات: 60 إلخ» 
وكالميجاته رمسا مرا إلا ليَبْدُوا اله مخ لصي لَه لدي 
٠‏ . #[البينة :5] إلخ م 

قالله هو 'المستحق. لآن يعد وحده برعاقنا وجاتننا وخوقنا وصبلاتا 
ونذورنا وذبحنا وغير ذلك من أنواع العيادة. 0 


رع 


وبهذا.تعلم أن ما يفعله الجهلة حول القبور من الدعاء والخوف 
| والرجاء والذبح والنذر لأهلها - أن هذا هو الشرك الأكبر وأنه يناقضه 
' قول لا إله إلا الله. وتعرف أيضا أن من أنكر اليوم الآخر والبعث 
والنشور والجنة والنار فهو من أكفر خلق الله ولم يؤمن بالله سبحانه 
وتعالى بل كافر بالله ودينه. .. إلخ . 

والشيوعيون الملحدون قد توافرت فيهم أنواع الكفر والضلال كما 
توافرت فيمن عبد غير الله وأشرك معه غيره من عباد القبور والاوثان 
وعباد الأنبياء والصالحين وعباد الأصنام والكواكب والشمس والقمر 
ونحو ذلك . 

كما قال تعالى : يإيَأيهَا النّاس اعبدوا ربكم الذى َلَقَكُم والذين من قَبَلكُم 
لعلّكم تََشُونَ الذى جَعَلَ لَكُمْ الأرض فراش]4 [البقرة:51 7 إلخ. 

وقال تعالى: ##إن ربكم الله الذى لق السماوات والأرض فى سنّة أيّام ثم 
استوئ على العرش يغشى اليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم 
مسخّرات بامره آلا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعاً 
وحُفية إنه لا يُحب المعتدين ولا تُفُسدوا فى الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً 
وطمعا إِنَّ رحمت الله قريب من المحسنين4 [الأعراف: 04 -55] 

وم صرف العبادة لغير الله كمن صرفها للجن أو الملائكة أو للبدوى 
أو للحسين أو غيرهم من الخلق فقد أشرك بالله غيره وعبد مع الله سواه 
ونقض بذلك قوله [لا إله إلا الله] وكفر بنعم الله التى أنعم بها عليه 
بالصحة والعافية وبالرسل وبرسولنا محمد وله وهذا أعظم كفر للنعم 


سات عوك ساس 


الع" 

وهذه العقيدة الصحيجة هى التى جاءت بها الرسل عليهم الصلاة 
والسلام وجاء بها أكملهم وإمامهم وأفضلهم وديا و 22 
جاء يدعو إلى توحيد اله والإخلاص له. 1 
وأرسل رسله إلى القبائل تدعوهم :]إلى توحيد الله عز وجل وإلى : 
: البلدان كذلك كما بعث عليا ومعاذا وأبا موسى الأشعرى رضى الله ' 
عنهم إلى اليمن. وأقام فى مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى توحيد الله ١‏ 
عز وجل وأقام فى المديبّة عشر سنين يدعو إلى توحيد الله واتباع شريعته ' 
وإعغا سد بالذطرة إلى التوحيد لأنه نو الأساس» فهر إساس الإهاة 
+ والنيق وإشناين الشك لله الححي» ويهايذا اوس كلهي كتماتفال الل 
سبحانه: #ولقَد بَعثنَا فى كل أمة رسولة أن اعبدُوا الله واجتَنبُوا الطاغوت#الآية ' 
[التحل:73] . ا ٠ ١ ١‏ 00 
فمن فاته توحيد الله والإخلاص له عز وجل فإن جميع أعمالهم كلها ' 
باطلة لا تتفعه بشئ. | 

كما قال تعالى «وكو أشركُوا لبط نهم ما كَانُوا يعْمَُون14الأنعام:44]. 
وقال تعالى ولد أولحى إلَيك وإلَى الَدِينَ من قبلك ل سر 


ل من اغاسرين لور ]. 


الواجيات وأفضل القرنات» تعره كين ني نار مسيل 


0 


' ومحبة فيه وموالاة فيه .. . شوقا إلى لقائه وجناته» فهو سبحانه العالى . 
فوق خلقة والمستوى على عرشه استواءاً يليق بجلاله وعظمته» وليس 
. المعنى استولى كما تقول المبتدعة من الجهمية وغيرهم» بل هو بمعنى: 
' ارتفع فوق عرشه كما قال السلف رحمهم الله بأنه فوق سمنواته على 
عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى يعلم كل شئ وليس يخفى عليه 
شئ سبحانه وتعالى. 

ومما اشتهر فى ذلك قول مالك رحمه الله لما سئل عن قوله: #الرحمن 
عَلَى العّرشُ استّوئ» «كيف استوى» فأجاب رحمه الله بقوله: «الإستواء 
معلوم رالعيقف بجو ول اماق واس والفتؤال عله بلدضقة قله قال 
أهل السنة والجماعة رحمهم الله. 
ش والمراد بقوله: «والسَوال عنه بدعة»: يعنى الكيف»ء لأنه لا يعلمه إلا 
الله سبحانه وتعالى» أما الإستواء فمعلوم» ور العلو والإرتفاع » وروى 
هذا المعنى عن أم سلمة رضى الله عنها وعن ربيعة ابن أبى عبد الرحمن 
شيخ مالك رحمة الله عليهما. 

ومن الشكر بالقلب لله أيضا: محبة المؤمنين والمرسلين وتصديقهم فيما 
جاءوا به ولا سيما نبينا محمد يكل وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة» 
كما قال سبحانه: #ولَفّد بَعَثَنَا فى كُل أُمّة رَسُولاً أن اعبدوا الله وَاجتَنبُوا 
الطَّاعُوت #[النحل :173 . ١‏ ّ 

ومن الشكر بالقلب أيضا: أن تعتقد جازماً أن العبادة حق لله وحده 
ولا يستحقها أحد سواه. 


ظنه 


ومن الشكر لله بالقلب: الخوف من الله ورجاؤه ومحبته حباً يحملك ظ 
ل ل ا 

ومن ذلك: الإخلاض له ؤالإكثار من التسبيح [السيه لكين 

ومن الشكر أيضا: الثناء بالنُسان وتكرار النطق بنعم الله والتحدث ابها 
والثناء على الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فإن الشكر يكون 
باللسان والقلب والعمل. ' 

وهكذا شكر ما شرع الله من الأقوال يكون باللسان. | 

وهناك نوع ثالث وهو لكر السل 1 يعت شرا والقلب» 

ومن عمل الجوارح.أداء الفرائتض والمحافظة عليها كالصلاة اع ِْ 
والزكاة وحج بيت الله الحرام والجهاد فى سبيل الله بالنفس والمال. 

اتدل كاي ور جا راو وهس اررق اقيم ٠‏ !4 الآية 
[التوبة: .]4١‏ 

ومن الشكر بالقلب :: الإخلاص لله ومحبته والخنوف منه ورجاؤه كينا 
نخدم والشتكن للاشيب للمزية مدن الننم رقا قال سبحانه: جرد ل 
رُم لين شكْرتُم لأريدتّكم4اابراعيم:60. ظ ظ 

ومعنى #تَاذَنْ يعنى أعلم عباده بذلك وأخبرهم أنهم إن شكروا 
زادهم وإن كفروا فعذابه شديدء ومن عذابه أن يسلبهم النعمة» ويغاجلهم 
بالعقوبة فيجعل بعد النضصحة المرض وبعد الخصب الجدب وبعد الأمن 
الخنوف وبعد الإسلام الكفر بالله عز وجل وبعد الطاعة المعصية. 


أت 


فمن شكر الله عز وجل أن تستقيم على أمره وتحافظ على شكره حتى 
يزيدك من نعمه» فإذا أبيت إلا كفران نعمه ومعصية أمره فإنك نتعرض 
بذلك لعذابه وغضبه» وعذابه أنواع» بعضه فى الدنيا وبعضه فى الآخرة. 

ومن عذابه فى الدنيا: سلب النغم كما قال تعالى ظقَلَما رَاغُوا أراغ الله 
قُلُوبَّهُم 4[الصف: 0]. 
+ وتسليط الأعداء وعذاب الآخرة أشد وأعظم كما قال سبحانه: 

لقَاذكرونى أذكركم وَاشكُروا لى ولا تَكفْرُون4[البقرة: 1163 

وقال تعالى: #اعملوا ءال دَاوْدَ شكرا وَكَليل من عبّادى الشكور» [سبا:1] 
فأخبر سبحانه أن الشاكرين قليلون وأكثر الناس لا 00 

فأكثر الناس يتمتع بنعم الله ويتقلب فيها ولكنهم لا يشكرونها بل هم 
ساهون لاهون غافلون كما قال تعالى: #وَالَّدِينَ كَمَرُوا يتَمَعونَ ويَاكُلُونَ كَمَا 
َكل الأنعم والثَّارُ متوى لَّهُم4 [محمد:؟١]. ١‏ 

فلا يتم الشكر إلا بالنّْسان واليد والقلب جميعا. 

وبهذا المعنى يقول الشاعر: 

أفادتكم النعماء منى ثلاثة يدى ولشائن والقمير المححيا 

والمؤمن من شأنه أن يكون صبورا شكورا كما قال تعالى 9َإنّ فى ذلك 
لآيات لكل صبار شكُور4[إبراهيم: 0]. ا 

فالمؤمن صبور على المصائب شكور على النعم» صبور مع أخذه 
بالأسباب وتعاطيه الأسباب» فإن الصبر لا يمنع الأسباب» فلا يجزع من 
المرض ولكن لا مانع من الدواء. 


تت 


فلا يجزع من قلة المزرعة أو ما يصيبها ولكن يعالج المزرعة بما يزيل 
من أمراضهاء فالصبر لازم وواجب» ولكن لا يمعنع العلاج' والأخجذ 
بالآسباب. ٠‏ 

فالمؤمن يَصبر على ما أصابه ويعلم أنه بقدر الله وله فيه الحكمة البالغة 
ويعلم أن الذنوب شرها عظيم وعواقبها وخيمة فييادر بالتوبة من الذنوب : 
والمعاصى . 1 
فعليك أيها المسلم أن تتوب إلى الله عز وجل حتى. يصلح لك ما كان 
فاسدا ويرد عليك ما كان غائبا. : 

وقد صمح في الحدييث عن رسول الله ول أنه قال: لد ليم ْ 
الرّزق بالذنب يصيبه» فقد يفعل الإنسان ذنبا يحرم به من نعم كثيرة. 

قال تعالى: «وما اضابكم مَن مصيبة قَبِمَا كَسَبَت أيديكم وَيَعفُوا عن , 
كثيرٍ©[الشورى: 7 ْ ١‏ 

وقال جل وعلا (ما كلك" من حَسة ين اله رما أصابك من سيقة قبن : 
تفسك. . #٠.‏ الآية [النساء: 9/9]. 

وقال سبحانه #ظهر الفسَاد فى البر والبحر بما كَسَبَت أيدى الناسٍ ع 
بَعض الى عَمِلُوا لَعَلّهُم يَرْجَعُونَ4[الروم ]ا 

فالمصائب فيها دعوة' للرجوع إلى الله وتنبيه للناس لعلهم يرجعون 
إليه . ! 00 

فالعلاج الحقيقى للذنوب يكون بالتوبة إلى الله وترك المغاصى 
والصدق فى ذلك» ومن جملة ذلك العلاج: ما شرع الله من العلاج 


هته 


الحسى فإنه من طاعة الله كما قال النبى يلد «عباد الله تَدَاوَوَا ولا 
تَتدَاووا بحرام» . 

فالمؤمن صبور عند البلايا فى نفسه وأهله وولده شكور عند النعم 
بالقيام بحقه والتوبة إليه كما قال النبى يَلْة: «عجبا لأمر المؤمن إن أمره 
كله له مير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان 
خيراً له وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً لها رواه مسلم فى الصحيح 
من حديث صهيب بن سنان رضى الله عنه. 
الناس قد يبتلى بالبدعة تقليداً وتأسيا بغيره» وأسبابها الجهل. 

والبدعة نوع من كُفران النّعم وعدم الشكر لله سبحانه وتعالى. 

ومن ذلك ما يفعله كثير من الناس فى كثير من البلدان من الاحتفال 
بمولد النبى يَلهِ فى ربيع الأول» ويعتقدون أن ذلك مستحب جهلا منهم 
وتقليدا لغيرهمء وذلك غلط لا أساس له فى الشرع المطهرء بل هو 
بدعة ما أنزل الله بها من سلطان وقد يقع فى هذا الاحتفال أشياء منكرة 
من شرب النمور واختلاط النساء بالرجال بل قد يقع فيه قصائد بها 
شرك أكبر مثل ما قد وقع فى البردة للبوصيرى وذلك فى قوله: 

يا أكْرمَ الخلق مالى من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العَمّمٍ 

إِنْ لم تكن فى مَعَادى آخذا بيدى فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم 

فإن من جودك الدنيَا وصرتها .ومن علومك علم اللوح والقلم 

وكما وقع فى قصيدة البرعى اليمنى وما فيها من الشّرك الأكبر فى 


دعاء النبى كك . 00 
فالاحتفالات بالموالذ سواء كان مولد النبى. يله أو الموالد الأخرى ؛ 
كمولد البدوى أو ابن علوان أو الحسين أو على رضى الله عنهما - كلها : 
. بدعة منكرة أحدثها الناس ولم تكن فئ عهد النى كله ولا قى عهد ' 
أصحابه ولا فى القرون المفضلة . وأول من أحدثها هم الشيعة الباطنية ! 
وهم بتوعبيد القداح المعروفون بالفاطميين الذين ملكوا مصر والمغزب فى ١‏ 
المائة الرابعة والخامسة .؛ وأحدثوا احتفالات كثيرة بالموالد » كمولد النبى : 
يل والحسين وغيرهما ء ثم تابعهم غيرهم بعد ذلك ٠‏ وهذا فيه تشبه ٍْ 
. بالنصارى واليهود فى أعيادهم ٠‏ وفيه إحياء لاجتماعات فيها كثير من 
المعاصى والشرك بالله » حتى ولو فعلها كثير من الئاس » ذلك لآن 
الحق لا يعرف بالئاس وإنما يعرف الحق بالأدلة الشرعية فى الكتاب . 
والسنة . وقد نبه كثير مسن العلماء على ذلك منهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية ؤالشاطبى وآخرون رحمة الله عليهم » ومن استحسنها من بعضن 
لمنتنبين للعلم فقد غلبط غلطأ بينا لا تجوز متابعته عليه . فإن تعظيم 
الرسول يك واظهار فضله وشأنه لا يكون بالبدع بل باتباع شرعه 
:.وتعتظيم آمرة ونهية والدعسؤة إلى سس وتعليمها التناس فى سابد 
والمدارس والجامعات لا بإقامة احتفالات مبتدعة باسم المولد ؛ لما تقدم 
من الأدلة الشرعية ٠‏ وزلا'يقع فيها من الغلو والشرور الكثيرة' وربما 
ماراتهنا الإصلاا يدرب الممرد بل تسدايتع هاما شو كر :ين 
ذلك من الشرك الأكبر كما سبق التنبيه على ذلك . 

وقد وقع فى الناس أيضاً تقليد لهؤلاء فقد احتفل الناس بعيد ميلاد 


و 


أولادهم أو عيد الزواج 2 فهذا أيضاً من المتكرات وتقليد للكفرة : فليس 
فمن اخترع عيداً جديداً فقد تشبه بالنصارى واليهود . 
فال كلل + من حمل جمد ليس عليه أمرنا فهو رد 
وقآل4 لمتق أعددة قن ادركا عذاها لبن عله فورارة وقال عليه 
الصلاة والسلام 2 إِيَاكُم ومحدنات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكُلَ 
. بدعة ضلالة » . 
والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة . فالواجب على أهل الإسلام أن 
' الصالح وأن يتركوا البدع المحدثة بعدهم . 
وهذا كله من شكر الله قولا وعملا وعقيدة. 
ين نا 
وأسأل الله أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا 
العمل بالسئنة والإستقامة عليها وأن يوفقنا لشكر نعمه قولا وعملا وعقيدة 
مع الثبات على الحق. كما نسأله سبحانه أن يصلح جميع ولاة أمور 
المسلمين وأن يوفقهم لكل خيروأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يعينهم 
' على إقامة أمر الله فى أرض الله وعلى إقامة حدود الله على عباد الله وأن 
يولى على جميع أمور المسلمين خيارهم وأن يعيذهم من مضلات الفتن 
© | © 


ف 


الحاضرة الثانية عشرة: 


ضعف المسلمين أمام عدوهم 
أسبابه . . وسائل العلاج 


ألقاها 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 


(#) ألقيت فى ندوة المسجد الجامع الكبير بالرياض فى 54/ 194/6١اه‏ 


أسباب ضعف المسلمين أمام عدوه م ووسائل العلاج لذلك (*) 
الحمد لله رب العالمين : والعاقبة للمتقين » والصلاة والسلام على عبده 

ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن 

عبد الله بن عبد المطلب رعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه 

إلى يوم الدين. أما بعد: 

لد فخ فنا 

فلقد اهتم أرباب الفكر الإسلامى وأصحاب الغيرة الإسلامية 
وأصحاب التفكير الكثير بحال المسلمين وما آل إليه أمرهم. . 

لقد شغلهم هذا الأمر كثيراً وفكروا كثيراً فى أسباب ضعف المسلمين 
وفى أسباب تأخرهم أمام عدوهم وفى أسباب تفرقهم واختلافهم» وفى 
أسباب تسليط العدو عليهم حتى أخذ بعض بلادهم. 

ثم بعد أن عرفوا الأسباب - وهى واضحة - اهتموا أيضآ بأن يعرفوا 
العلاج لهذه الأسباب التى أوجبت التأخر والضعف وهى معلومة أيضاًء 
ولكن يجب أن تنشر وأن تبين» فإن وصف الداء ثم الدواء من أعظم 
أسباب الشفاء والعافية. 

فإن المريض متى عرف داءه وعرف دواءه فهو جدير بأن يبادر إلى أخذ 
الدواء ثم يضعه على الداء . 

هذه طعيعة الأتنان التحافل الى بتكب انلياة وبحت الكلامن عن 
الأمراض» يهمه أن يعرف الداء وأن يعرف الدواء. 


(#) نشرت ضمن «مجموع فتاوى ومقالات ابن باز» (ه/ )١١١5 1:1١ 1١‏ 


مه 


ولكن ينعن الناين كد يلك عليه التداة بويمتولق عليه بحو درفي يه 
ومعلت وس عونت كور عله والن اف يممطب لذ دواد كن اذاف : 
صارسجية وطبيعة له يرتاح له ويقنع بالبقاء معه لانحراف مزاجه وضعف ' 
بصيرته وغلبة الهوى عليه وعلى عقله وقلبه وتصرفاته كما هو الواقع فى . 
أكثر الناس بالنسبة للأدواء الدينية وعلاجها. 

فقد استلذ الأكثر وطاب له البقاء على أمراضه وسيئاته التنى أضعفته ؛ 
وعطلت حركاته وجعلته لا يحس بالداء فى الحقيقة ولا يحس بنتائيجه 
ولا بما يترتب عليه فى العاجل والآجل ولا ينشد الدواء ولا يحرص عليه . 
ولو وصف له وبين له ولو كان قريبا منه؛ لأنه لا يهم ذلك» وماذاك إلا ' | 
لاستحكام الداء وارتياح النفس له وخفاء ضرره عليه وعدم الهمة العالية 
لتحصيل المطالب العالية. 

وقد بين العلماء وكات الفكر النير وأرياب البصيرة النافذة ووه 
بأحوال الأمم فى هذا إلعصر وقبله بعصور أسباب ضعف"المسلمين 
وتأخرهم. كما بينوا اضباوباال العلاج الحاجع ونتائجه وغاقته إذا 
أحسن استعمال الدواء ٠.‏ 

وترجع أسباب الفدك والتأخر وتسليط الأعداء إلى سبب نشأت غنه 
أسباب كثيرة وعامل واحد نشأت عنه عوامل كثيرة» وهذا السبب الواحد : 
والعامل الواحد هو: الجهل ؟ انهل بالل :ويدية وبالعوانت: التن. اننتولت 
على الأكثرية» فصار العلم قليلا والجهل غالبا. 

وعن هذا الجسهل نشأت أسباب وعوامل منها حب الدنيا وكراهسية 


م 


الموت» ومنها إضاعة الصلوات واتباع الشهوات»؛ ومنها عدم الإعداد 
للعدو والرضى بأخذ حاجاتهم من عدوهم وعدم الهمة العالية فى إنتاج 
: حاجاتهم من بلادهم وثرواتهم» ونشأ عن ذلك أيضا التفرق والاختلاف 
وعدم جمع الكلمة وعدم الاتحاد وعدم التعاون. 

فعن هذه الأسباب الخطيرة وثمراتها وموجباتها حصل ما حصل من 
الضعف أمام العدو والتأخر فى كل شيء إلا ما شاء الله والإقبال على 
. الشهوات المحرمة والشغل بما يصد عن سبيل الله وعن الهدى وعدم 
الإعداد للغدو لا من جهة الصناعة ولا من جهة السلاح الكافى الذى 
يخيف العدو ويعين على قتاله وجهاده وأخذ الحق منه وعدم إعداد الأبدان 
للجهاد وعدم صرف الأموال فيما ينبغى لإعداد العدة للعدو والتحرز من 
شره والدفاع عن الدين والوطن. 

ونشأ عن ذلك المرض الحرص على تحصيل الدنيا بكل وسيلة وعلى 
جمعها بكل سبب وأصبح كل إنسان لا يهمه إلا نفسه وما يتعلق ببلاده 
وإن ذهب فى ذلك دينه أو أكثره. 

هذا هو حال الأكثرية وهذا هو الغالب على الدول المنتسبة للإسلام 
اليوم بل يصح أن نقول إن هذا هو الواقع إلا ما شاء الله جل وعلا من 
ْ بعض الإعداد وبعض التحرز على وجه ليس بالأكمل وليس بالمطلوب 
من كل الوجوه. 

ويدل على أن أعظم الأسباب هو الجهل بالله وبدينه وبالحقائق التى 
يجب التمسك والأخذ بها هو قول النبى يله فى الحديث 


رم 


الصحيح : من يرد الله به خيرا بيه كن الديذ» زوه الشيكان القارف ظ 
ومسلم فى الصحيحين. مع آيات فى المعنى وأحاديث كلها تدل على ١‏ 
خبث الجهل وخبث عواقبه ونهايته وما يترتب. عليه بل القرآن الكريم 
ملوء بالتنديد بالجهل وأهله والتحذير منه كما قال الله تعالى: #ولكن ؛ 
أكترهم يَجِهَلُون» [الانعام: ]1١١‏ وقال سبحانه : #وأكترهم لا يَعقلُون» [لمائدة: ْ 
٠7‏ إلى غير ذلك من الآيات التى. تدل على ذم الجهل بالله: والجهل ' 
بدينه والجهل بالعدو وبا يجب إعداده من الأهبة والاتحاد والتعاون وعن 
الجهل نشات هذه الأشياء التى سبقت من فرقة واختلاف وإقبال غللى : 
الشهوات وإضاعة ا أوبحت الله عدم إيشار الآخرة وعدم الانتساب إل 
بصدق بل لا يهم الأكثرية إلا هذه العاجلة كما جاء فى الآية الكريمة امن | 
كتاب الله كلا بل تبون العاجلة وتَذَرون الآخرة» [القيامة: ٠‏ ؟-١1]‏ وؤكما'فى | 
قوله جل وعلا لإقاما من طَقّى وءاثر الحياة اليا إن اْجَحيم هى المارى ...© 7 
الخ [النازعات: لال ا و8 

وعن الجهل : أيضآ نشأت هذه الكوارث وهذه العواقب الرديعة الى ' 
هى حب الدنيا وكراهية الموت والإقبال على الشهوات وإضاعة الواجبات ' 
والصلوات وإضاعة الإعداد للعدو من كل الوجوه إلا اما شاء الله من ؛ 
ذلك. ومن ذلك التفرق والاختلاف وعدم الاتحاد والتعاون إلى غير ' 
ذلك ش 

فقوله يَكلْه: «من يرد الله حرا اتيك اندو ين علض ارم 
علامات الخير والبعادة للقرد والسنسه والدولة أن يشفهو! فى الثرد: 

فإن الإقبال على التفقه فى الدين والتعلم والتبصر بما يجب عليهم فى 
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العاجل والآجل من أوجب الواجبات» وفى ذلك علامة على أن اللّه أراد 
بهم خيراً. 

ومن ذلك مع إعداد للعدو .تأدية فرائض الله والانتهاء عن محارم 
الله والوقورف عند حدود الله . 

© ومن ذلك أيضا: أن يوجد فى بلاد المسلمين من الصناعة والإعداد 
والقوة ما يستطيع كل فرد بكل وسيلة» حتى لا تكون حاجاته عند 
عدوه» وحتى يعلم عدوه ما لديه من الإعداد والاستعداد فيرهبه وينصفه 
ويعطيه حقوقه ويقف عند حده وحتى يحصل إعداد الأبدان وعدم 
الرفاهية التى تضعف القوى والقلوب عن مقاتلة العدو وحتى تقوى على 
الجهاد . 

© والتّفقه فى الدين: أيضا يعطى المعلومات الكافية عن الآخرة وعن 
الجنة ونعيمها وقصورها ومافيها من خير عظيم وعن النار وعذابها 
وأنكالها وأنواع ما فيها من العذاب فيكسب القلوب نشاطبا فى طلب 
: الآخرة وزهداً فى الدنيا وإعدادا للأعداء وحرصاً على الجهاد فى سبيل 
الله والاستشهاد فى سبيله سبحانه وتعالى. 

© كما أن التّفقه فى الدّين: يعطى الشعب والوالى النشاط الكامل 
فى كل ما يحبه الله ويرضاه وفى البعد عن كل ما يغضب الله سبحانه 
وتعالى ويعطى القلوب الرغبة الكاملة فى الاتحاد مع بقية المسلمين 
والتعاون معهم ضد العدو وفى إقامة أمر الله وتحكيم شريعته والوقورف 
عند حدودهء ويحصل بذلك أيضا التعاون على كل ما يجب لله ولعباده. 


فإن العلم النافع يدعو إلى العمل والتكاتسف والتناصح والتعاون على 
الخيره ويعطيهم أيضبآ الحرص الكامل على أداء الفرائض والبعد عن 
المحارم والشوق إلى الآخرة وعدم كراهية ا موت فى. سبيل البق وفى 
الجهاد فى سبيل الله وفى قتال العدو وأخذ الحقوق منه. 

وبالعلم تكون النفوس والأموال رخيضة فى جلب رضا الله وفى سبيل ' 
إعلاء كلمة الله وفى سبيل انقاذ المسلمين من سيطرة عدوهم وتخليصهم : 
مما أصابهم من أنواع البلاء وفى سبيل استنقاذ المستضعفين من أيدى ' 
أعدائهم و ل حفهة عاك لين وحوزتهم وأن لا تنتقصن بلاذهم ! 
وحقوقهم. فإذا كان الجهل فقدت هذه الأشياء وهذه الحقوق وهبذه: 
اخيرات وهذه المعلومات وهذا الإيثار وهذا الإرخاص للنفوس والأموال 
فى سبيل الحق» وقد قال الشاعر: 

ا ييْلعُ الأعداء من جاهل مَا يبَلُْ ااهل من نفسله 

فالجهل داء عضال يميت القلوب والشعور ويضعف الأبدان والقوى 
ويجعل أهله أشبه بالأنعام لا يهمهم إلا شهوات الفروج والبطون ومازاد 
على ذلك فهو تابع لذلك من شهوات المساكن والملابس. فالجاهل قد 
ضعف قلبه وضعف شعوره وقلت بصيرتهء فليس وراء شهوته الحاضرة 
وحاجته العاجلة شيء يطمح إليه ويريد أن ينظر إليه. 

وقد جاء فى الحديث الذى رواه أحمد وغيره بإسناد حسن عن ثوبان 
رضى الله عنه أن النبى يَيَيِْهّ قال: «يوشك أن اذا عليك الاب كنا ذال 
الأكلة على قصعتها» قيل: يا سول الله : أمن قلة بنا؟ قال: "لاء ولكنكم غناء 
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كغناء السسيل» تُتزع المهابة من قُلوب عدوكم منكم ويوضع فى قلوبكم الوَمّن» 
قالوا: يا رسول الله :وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا وكراهة الموت» . 

وهذا الوهن الذى ورد فى الحديث إنما نشأ عن الجهل الذى صاروا به 
غثاء كخثاء السيل» ما عندهم بصيرة بما يجب عليهم بسبب هذا الجهل 
الذى صاروا به بهذه المثابة. 

فقد سيطر الوهن عليهم واستقر فى قلوبهم ولا يستطيعون الحراك إلى 
المقامات العالية والجهاد فى سبيل الله وإعلاء كلمته؛ لأن حبهم للدنيا 
وشهواتها من مآكل ومشارب وملابس ومساكن وغير ذلك أقعدهم عن 
طلب لمعالى وعن الجهاد فى سبيل الله فيخشون أن تفوتهم هذه 
الأشياء . 

وكذلك أوجب لهم البخل حتى لا تصرف الأموال إلا فى هذه 
الشهوات» وأفقدهم هذا الجهل القيادة الصالحة المؤثرة العظيمة التى لا 
يهمها إلا إعلاء كلمة الله والجهاد فى سبيل الله وسيادة المسلمين وحفظ 
كيانهم.من عدوهم وإعداد العدة بكل طريق وبكل وسيلة لحفظ دين 
المسلمين وصيانته وإعلائه وحفظ بلاد المسلمين ونفوسهم وذرياتهم عن 
عدوهم. 1 

فالجهل أضراره عظيمة وعواقبه وخيمة ومن ذلك ما بينه النبى كََةْ من 
ذل المسلمين أمام عدوهم ووصفهم بأنهم غثاء كغثاء السيل وأن أسباب 
ذلك نزع المهابة من قلوب أعدائهم منهم؛ أى أن أعداءهم لا يهابونهم 
ولا يقدرونهم لما عرفوا من جهلهم وتكالبهم على الدنيا والركون إليها . 
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فالعدو إنما يعظم القو والنشاط والهمة العالية والتضحية العظيمة فى ' 
سبيل مبدثه. فإذا رأئ العدو أن هذا الخصم المقابل له ليس له .هذه الهمة؛ 
وإغما هو يهتم لشهواته وحظه العاجل أعطاه من ذلك حتى. يوهن قوته 
أمامه ويضرفه عن التفكير فى قتاله لانشغاله بحب الدنيا والانكباب غلى 
الشهرات: 0 
فالوهّن أصاب القلبوب إلا ما شاء الله ل 
ربك وما أقلهم» فهم فى الغالب قد ضعفوا أمام عدوهم ونزعت المهابة 
من قلوب أعدائهم منهم وصار أعداؤهم لا يهتمون بهم ولا يبالون بهم 
ولا ينصفونهم لأنهم عرفوا حالهم وعرفوا أنهم لا قوة ولا غيرة عنددهم' 
ولا صبر لهم على القتال ولا قوة أيضا تعينهم على القتال ولم يعدوا. 
لهذا المقام عدته» فلذلك احتقرهم العدو ولم يبال بشأنهم وعاملهم 
معاملة السيد للمسود والرئيس للمرؤوس وهم سادرون فى حب. الذنيا 
والبعد عن أسباب المنوت إلا من رحم ربك وحريصون على تحصيل : 
الشهوات المطلوبة بكل وسيلة» حذرون من الموت حريصون على العلاج : 
والدواء عن كل صغيرة وكبيرة من الأدواء خوف الموت» وحريصون أيضا : 
ألا يتعاطوا أمرا يسبب: الموت والانقطاع عن هذه الشهوات. 

ومن أراد الآخرة وأزاد إعلاء كلمة الله والجهاد فى سبيل الله لا تكون ' 
حال حتكناء'رفيما. جرى لسلفن الفسالح. فى عهد نينا عليئة :الصافة ' 
والسلام وعهد صحابته المرضيين ومن سار على طريقهم بعد ذلك ,فيما ' 
فعلوا مسن الجهاد وفيما أعدوا من العدة وفيما صبروا عليه من التعب 
والأذى قدوة لنا وذكرى لنا. لإعلاء كلمة الله والجهاد فى سبيله وإنقاذ : 
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بلادنا وقومنا من أيدى أعدائنا صبراً وتحملاً وجهاداً وإيثاراً لللآخرة وبذلة 
للمال والنفس للجهاد فى سبيل الله عز وجل وتدربا على الجهاد والقتال 
'وحرصا على الخشونة والصبر والتحمل وذكراً للآخرة دائما وعناية بكل 
ما يعين على جهاد الأعداء وصبراً على ذلك وتعاونا وجمعاً للكلمة 
واتحاداً للصف حتى يحصل المراد من إعلاء كلمة الله وإنقاذ المسلمين من 
كيد عدوهم . 

وإذا علمنا الداء وهو بين وواضح وهو كما علمنا غلبة الجهل وعدم 
التعلم والتفقه فى الدين والإعراض عن العلم الشرعى ورضا بالعلوم 
الدنيوية التى تؤهل للوظائف فقط غير العلوم التى توجب الاستغناء عن 
الأعداء والقيام بأمر الله والبعد عن مساخطه سبحانه» وإنما هى علوم 
قاصرة ضعيفة قصاراها أن تؤهل لعمل عاجل دنيوى فى بلاد الفرد 
ودولته . 

إذا علم ذلك فإن الواجب علاجه بالعلم الشرعي» إذ قل من يعنى 
بالعلم النافع الذى جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام وقل من يعنى 
بالإعداد للأعداء حتى يتمكن ذلك الشعب وتلك الدولة من إيجاد ما 
يغنى عن الأعداء . 

فالداء واضح وبين وهو مكون من عدة أدواء نشأت عن الجهل 
والإعراض والغفلة حتى صار الموت مرهوبا والدنيا مؤثرة ومرغوب فيها 
وحتى صار الجهاد شبحاً مخيفا لا يقبله إلا القليل من الناس وصار 
الهدف ليس لإعلاء كلمة الله بل إما لقومية وإما لوطنية وإما لآشياء 
أخرى غير إعلاء كلمة الله وإظهار دينه والقضاء على ما خالف ذلك . 


فالإعداد ضعيف أو معدؤم والأهداف منحرفة إلا.ما شاء الله.. فطريق' 
النجاح وطريق التقدم ضد الأعداء وعدم الضعف أمامهم وطريق الفلاح' 
والنجاح والحصول علدى المقامات العالية والمطالب الرفيعة والنصر'على 
الأعداء ‏ طريق كل ذلك هو فى الإقبال على العلم النافع والتفقه؛ فى. 
الدين وإيثار مرضاة الله على مساخطه والعناية بما أوجب الله وترك. ما 
حرم الله والتوبة إلى الله. ما وقع من سالف الذنوب ومن التقصير توبة! 
صادقة والتعاون الكامل بين الدولة والشعب على ما يجب من طاعة الله ؛ 
ورسوله والكف عن محارم الله عز وجل وعلى ما يجب أيضآً من إعداد : 
العدة كما .قال الله سبحانه وتعالى إوأعدوا لهم مًّ م “من | 
قوة#[الأنفال: لخ . ْ 

فلابد من إعداد الغدة البدنية والمادية وسائر أنواع العدة من 5-6 
الوجوه حتى نستغنى بما أعطانا الله سبحانه عما عند أعدائنا فإن قتال , 
أعدائها هاف ابليهم انين الصعي بجا اميرك عليه قإذا مدي العتاو . 
عنك السلاح فبأى شيء تقاتل؟ مع ضعف البصيرة وقلة العلم. فلابد 
من إعداد المستطاعء ويكفى المستطاع مادام المسلمون قاصدين الاستغتاء ' 
عن عدوهم وجهاد عدوهم واستنقاذ بلادهم قاصدين إقامة أمر الله فى 
بلاد الله قاصدين الآخزة ما استطاعوا. لكل ذلك . 

فإن الله سبحانه وتعالى يقول #وأعدوا لَهُم ما استَطَعْتُم من قُوة» [الأنقال : :ْ 
]٠‏ الخ. ولم يقل وأعدوا لهم مثل قوتهم؛ لأن هذا قد لا يستطاع. ١‏ ' 

فإذا صدق المسلمون وتَكَائَقُوا وأعدوا لعدوهم ما استطاعوا من العدة . 
ونصروا دين الله فالله يعينهم وينصرهم سبحانه وتعالى ويجعلهم أمام ‏ 


العدو وفوق العدو لا تحت العدوء يقول الله وهو الصادق فى قوله 
ووعده: # يَأيها الذين عَامَنُوا إن تَنصروا الله يتصركم ويثّبت أقدامكُم» [محمد: 
نواه لمن اعابت :ولي فى ماج إلى الائدن والنفعقة رشن متاح الأشياز 
'بالأشرار ليعلم صدق الصادقين وكذب الكاذبين وليعلم المجاهد من غيره 
وليعلم الراغب فى النجاة من غيره» وإلا فهو القادر على نصر أوليائه 
وإعاذلة المواتد ره رصي وحن كول ساعة إلى جهاد بوعل وير 
ذلك. 

كما قال سبحانه ظذَلكَ ولو يَشَاءُ الله لانتصر منهم ولكن ليبِلُوا بتعضكم 
ببَعْض 4 [محمد: 4] وقال سبحانه فى سورة الأنفال فى قصة بدر: ##وما 
َمل الله إلا بشرى وَلتَطْمئْنَ به فُلُوبكُم» (الأنفال: ]٠١‏ يعنى إمدادهم بالمدد من 
الملائكة . 

وقال سبحانه #إومًا النَصْرٌ إلا من عند الله العزيز الحكيم» [الأنفال:١١]»‏ وفى 
آية آل عمران كذلك قال تعالى: (وما جعله الله إلا بُشرى لكم ولتطمئن فُلُوبِكُم 
به وم النَصر إلا من عند الله الْعَيِ الْحَكيم4 [آل عمران: 1157 فالنصر من عنده 
جل وعلاء ولكنه سبحانه جعل المدد بالملائكة» وما يعطى من السلاح 
والمال وكثرة الجند كل ذلك من أسباب النصر والتبشير والطمأنينة» وليس 
النصر معلقا بذلك» قال سبحانه « كم من فنّة قَليّة غَلبَت فته كثيرة بإذن الله 
والله مع الصابرين ‏ [البقرة 144] وكانوا 7 56 ثلائمائة رقن كانه 
والسلاح قليل والمركوب قليل والمشهور أن الإبل كانت سبعين وكانوا 
يتعاقبونها وكان السلاح قليلاً وليس معهم من الخيل فى المشهور سوى 
فرسين» وكان جيش الكفار حوالى الألف» وعندهم القوة العظيمة 


والسلاح. الكثير» ولا أراد الله هزيمتهم هزمهم ولم تنفعهم قوتهم ولا: 
جنودهمء وهزم الله الألف وما عندهم من القوة العظيمة بالثلاثمائة 
وبضعة عشر وما عندهم من القوة الضعيفة؛ ولكن بتيسير الله ونضره 
وتأييده غلبوا ونصروا وأسروا من الكفار سبعين وقتلوا سبعين وعزم 
الباقون لا يلوى أحد على أحد وكل ذلك من آيات الله ونصره. 

وفى يوم الأحزاب اغزا الكفار المدينة بعشرة آلاف مقساتل من أضناف: : 
العرب من قريش وغيرهم وحاصروا المدينة واتخذ النبى كَل الخندق» ' 
وذلك من أسباب النصر الحسي» ومكثوا مدة وهم يحاصرون المدينة» ثم 
أزالهم الله بغير قتال؛ فأنزل فى قلوبهم الرعب وسلط عليهم الرياح 
وجنوداً من عنده حتى لم يقر لهم قرار وانصرفوا خائبين إلى بلادهمء 
وكل هذا من نصره وتأييده سبحانه وتعالى» ثم خذلوا فلم يغزوا النبى 
يك بالمدينة» بل غزاهم هو يوم الحديبية وجرى الصلح المعروف» كم 
غزاهم فى السنة الثامنة ففى رمضان وفتح الله عليه مكة. ثم دخجل الناس 
أفواجا فى دين الله بعد ذلك . 

فالمقصود: أن النصر بيد الله شبحانه وتعالى» وهو الناصر ا'لعباده» 
ولكنه مببحانه أمر بالأسبباب» وأعظم الأسباب طاعة الله ورسؤله يكللة, ؟' 
ومن طاعة الله ورسوله التعلم والتفقه فى الدين حتى تعرف حكم الله 
وشريعته لنفسك وفئ نفسك وفى غيرك وفى جهاد عدوك وحتى: تعد 
العدة لعدوك وحتى تكف عن محارم الله وحتى تؤدى فرائض الله وحتى 
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دين الله وإعلاء كلمته لا فى سبيل الوطن الفلانى ولا القومية الفلانية . 

فهذا هو الطريق وهذا هو السبيل للنصر على الأعداء بالتعليم الشرعى 
والتفقه فى دين الله من الولاة والرعايا والكبير والصغيرء ثم العمل 
بمقتضى ذلك وترك ما نحن عليه تما حرم اللّهء قال تعالى: إن الله لا 
عير مَا بقَومٍ حتَى يَعَيّروا ما بأنفْسهم4 [الرعد: ]١‏ فمن أراد من الله النصر 
والتأييد وإعلاء الكلمة فعليه بتغيير ما هو عليه من المعاصى والسيئات 
المخالفة لأمر الله وربك يقول جل وعلا #وعَد الله الذين ءامنوا منكم 
وَعَمِلُوا الصالحات لَيَستَخْلفنَهُم فى الأرض كما استَخَلّف الذين من قَبَلهم وليمكنن 
لَهُم ديتهم الذى ارتضى لهم وَلبَدلنهُم من بعد خوفهم أمنا يعبدوتى لايش رٍ كود بى 
'شَيئاك [النور: 20] ما قال الله: وعد الله الذين ينتسبون إلى قريش أو 
العرب أو الذين يبنون القصور ويستخرجون البترول. . إلخ» بل علق 
الحكم بالإيمان الصادق والعمل الصالح سواء كانوا عربا أو عجما. 

هذه هى أسباب النصر والاستخلاف فى الأرض لا العروبة ولا غير 
العروبة ولكنه إيمان صادق بالله ورسوله وعمل صالح. 

هذا هو السبب وهذا هو الشرط وهذا هو المحور الذى عليه المدار» 
فمن استقام عليه فله التمكين والاستخلاف فى الأرض والنصر على 
الأعداء» ومن تخلف عن ذلك لم يضمن له النصر ولا السلامة ولا 
العزء بل قد ينصر كافر على كافرء وقد ينصر مجرم على مجرم وقد 
يعان منافق على منافق ولكن النصر المضمون الذى وعد الله به عباده 
المؤمنين لهم على عدوهم إنما يحصل بالشروط التى بينها سبحانه 
وبالصفات التى أوضحها جل وعلا وهو الإيمان الصادق والعمل 


الصالح. ومن ذلك نصر دين الله قال تعالى: #وليتصرن الله من ينصره إن 
الله لَقَُوى عزِيز الذين إن مكَنّاهم فى الأرض أُقَامُوا الصلاة وءَاتَوا الزكاة وأمروا. 
بالمعروف وتهوا عن المتكر» ( [الحج: ]4١ .5٠‏ هذا هو نصر دين الله فمن أمر' 
بالمعزروف ونون عق الك من لشو كي الله؛ لأن من ضمن .ذلك أداء 
فرائض الله وترك محازم الله . 

وقال تعالى: كعم خير أمة أخرجَت للنّاس ترون بالحروف وتَنْهُون عن : 
المنكر وَتُوْمنون بالل ©1آل؛ عمران: ]١1١١‏ وقال سبحانه #ولدَكُن منكم آمة يُدعون. 
القن الحين ويافروق 00 كا ا ا ار [آل : 
عمران: .]١١85‏ 
٠‏ فأهل الفلاح والنصر والعاقبة الحميدة هم الذين عملوا 507 
وأمروا بالمعروف عن لد وأقاموا الصلاة وآثوا الزكاة ونصروا: الله ' 
عز وجل. وهم المذكورون فى قوله تعالى: #إوكانَ حقا عَلَينا صر : 
المؤمنين [الروم 47] فالذواء واضح والعلاج بينء لكن أين من يريد الدواء , . 
وأين من يريد العلاج وأين من يستعمله؟! هذا واجب ؤلاة الأمور 
والعلماء والأعيان فى كل مكان وفى جميع الدول الإسلامية إذا كانوا 
صادقين فى الدعوة إلى الإسلام؛ وذلك بإقام الصلاة وإيتاء البزكاة 
والحفاظ على ذلك والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتفقه:فى الدين. 
وإصلاح المناهج فى المدارس فى جميع المراحل والتعاون أيضا فى : 
التكاتف ضد الأعداء والاتحاد مع الإخلاص لله فئ العمل والصدق' فيه 
ونية الآخرة. ويذلك يستحقون النصر من الله والتأييد منه سبحانه كما 
كان الأمر كذلك عند سلفنا الصالح مما لا يخفى على أهل العلم. 


'وبالامس القريب الإمام المجدد لمعالم الإسلام فئ القرن الشانى عشر لما 
رأى:ما رأى من الجهل العظيم وتعطيل أحكام الشريعة وكثرة الجهل فى 
|الجزيرة وغيرها وقلة الدعاة إلى الله عز وجل وانقسام أهل هذه الجزيرة 
'إلى دويلات صغيرة على غير هدى وعلى غير علم رأى أن من الواجب 
'عليه أن يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأن ينبههم إلى ما وقعوا 
فيه من الخطر وأن يسعى على جمع كلمتهم على الحق وعلى رئيس واحد 
.يقيم فيهم أمر الله ويجاهدون فى سبيل الله؛ فجد رحمه الله فى ذلك 
ودعا إلى الله واتصل بالأمراء وكتب الرسائل فى أمر التوحيد وتحكيم 
:شريعة الله وترك الشرك بهء ولم يزل صابرا على ذلك محتسيا بعد ما 
درس وتفقه فى الدين على مشائخ البلاد وغيرهمء ثم جد فى الدعوة 
إلى الله والجهاد فى سبيله وجمع الكلمة فى حريملاء أولا ثم فى العيينة 
ثم انتقل بعد أمور وشئون إلى الدرعية وبايعه محمد بن سعود رحمه الله 
.على الجهاد فى سبيل الله وإقامة أمر الله» فصدقوا جميعا فى ذلك 
وتكاتفوا فى ذلك وجاهدوا على ضعفهم حتى نصرهم الله وأيدهم 
'وأعلنوا التوحيد ودعوا الناس إلى الحق والهدى وحكموا شريعة الله فى 
'عباد الله وبسبب الصدق والاستعانة بالله وحسن المقصد أيدهم الله 
وأعانهمء وأخبارهم لا تخفى على كثير تمن له أدنى بصيرة. 

ثم جاء بعد ما جرى من الفتور والانقسام جاء الملك عبد العزيز 
رحمه الله وجد فى هذا الأمر وحرص فيه واستعان بالله سبحانه ثم بأهل 
العلم والإيمان والبصيرة وأعانه الله وأيده وجمع له الله كلمة المسلمين فى 
هذه الجزيرة على كلمة واحدة وعلى تحكيم شريعة الله وعلى الجهاد فى 


سبيل الله حتى استقام أمره وتوحدت هذه الجزيرة مسن شمالها إلى 
جنوبها وشرقها وغربها] على الحق والهدى بأسباب الصدق والجهاد: . 
وإعلاء كلمة الله تعالى» فالمقصود أن الأمثلة كثيرة فى ذلك . 

وهكذا صلاح الدين الأيوبى قصته معروفة ومحمود زنكى كذلك. ' 
فالمقصود أن سلفنا الصالح الأوائل لما صدقوا فى جهادهم فى وقت لبيهم ! 
وبعده أعزهم الله وأعللى شأنهم واستولوا على المملكتين العظمتين ‏ تملكة . 
الأكاسرة ومملكة الروم. فى الشام وما حنولها - ثم من بعدهم ممن صُدْق أ 
فى دين الله نصرهم الله لما عندهم من الصدق والتكاتف فى إغلاء كلمة 
الله . ثم فى أوقات ممتعددة متغايرة يأتى أناس لهم مسن الصلدق : 
والإخلاص مالهم فيؤيدون وينصرون على عدوهم على قدر إخلاصهم 
واجتهادهم وبذلهم . ٠‏ 

والذي نصر الأولين: ونصر الآخرين سبحانه وتعالى هو الله عز وجل . 
وهو ناصر من نصره :وخاذل من خذله كما قال الله تعالى: #أليس الله , 
بكّاف عبد [الزمر: 57] وقال سبحانه لآ وإن تَصيروا وتوا لا ركم كيده 1 
شين [آل عمران: وقال عز وجل : #أكم من فثة فيل عَلَبت فنَة يرة يإذن أ 


ار 


الله والله مع الصابرين» [البقرة: 144]. 

رقن وض اع قا من مون نو مك في نت 
كسبت أيديكم وَيَعفُوا عن كثير» [الشورى: .*] فالمصيبة جاءت من ضعفف . 
المسلمين وتكاسلهم وجهلهم وإيثارهم العاجلة وحبهم الدنيا وكراهة ! 
الموت وتخلفهم عما أؤجب الله وترك الصّلوات واتباع الشهوات وإيثار ' 
العاجلة والعكوف على اللحارم والأغانى الخليعة والفساد للقالوب . 


' والأخلاق. . الخ. 

فمن هذا وأشباهه سلط الله على المسلمين عدوهم. 

كما قال جل وعلا وإذًا أَردْنا أن نهلك قَريَة أمرنًا متْرفيهًا َفَسَقُوا فيها فَحَقى 
عَلَيها الْقَولَ قدَمرناها تذميرا» [الإسراء: 1 ١‏ 

حنم فنا 

نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين وولاة أمرهم 
. بالتوبة إليه والاستقامة على أمره والتعاون على البر والتقوى وعلى إعداد 
: العدة لأعدائنا والتفقه فى الدين والصبر على مراضيه والبعد عن مساخطه 
سبحانه» كما نسأله سبحانه أن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ومن 
أسباب النقم وأن ينصر دينه ويعلى كلمته ويخذل أعداءه وأن يجمع كلمة 
' المسلمين على الحق والهدى وأن يصلح ولاة أمرهم وأن يرزقهم البصيرة 
إنه سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 

© © © 
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اللحاضرة الثالثة عشرة: 


مسائل مهمة 


قد يبخة 5 ها على كفب من الناس 


ألقاها 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 


(8) ألقيت فى جمعية فتاة ثقيف بالطائف فى 14/1١/18‏ 50اه 


بيان جملة من المسائل الطهمة التى 
يخفى حكمها على الكثير من الناس **) 

٠‏ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من 

خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى أله 

وأصحابه. ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد: فهذه 

كلمة موجزة فى بيان بعض المسائل التى قد تخفى على كثير من الناس. 

د د 

فأقول: من المعلوم أن الله جل وعلا خلق الثقلين الجن والإنس 
لعبادته» وأرسل الرسل وأنزل الكتب لييانها والدعوة إليهاء وليس ذلك 
خاصا بالذكور دون الإناث ولا بالإناث دون الذكور»ء بل الدعوة 
للجميع . أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان حقه على عباده من الذكور 
. والإناث من الجن والإنس. وهكذا خلقهم لهذا الأمرء خلقهم حسعا 
ذكورهم وإنائهم جنهم وإنسهم» عربهم وعجمهم أغنياءهم وفقراءهم 
حكامهم ومحكوميهم خلقوا جميعا ليعبدوا الله وليعملوا بما جاءت به 
' الرسل ونزلت به الكتب» هذا أمر مشترك بين الذكور والإناث والحكام 
والمحكومين والرؤساء والمرؤوسين والجن والانس والعرب والعجم 
والأغنياء والفقراء والبادية والحاضرة» فجميع الشعوب وجميع جنس 
الجن والإنس» كلهم مأمورون بطاعة الله ورسوله» وكلهم ما خلقوا إلا 
ليعبدوا الله ويعظموه ويطيعوه. 

ج وهذه مسألة عظيمة هى أعظم الَسّائل وآهمها وهى أن نعلم يقيئاً 
أن الله خلقنا جميعاً لنعبده وحده.ء ونطيع أمره ونهيه» ونقف عند 


(*) نشرت ضمن امجموع فتاوى ومقالات ابن باز» ١/4‏ ؟: 1758 ., 


م 


حدودهء ونحذر ما نهى عنه عز وجل ونهى عنه زسوله كك كلنا خلقنا ' 
لهذا الأمرء يقول الله عز وجل: "وما خَلَقْت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
[الذاريات: 55] ويقول سبحانه: ليأيها النّاس اعبدوا ربَكُم» [البقرة: 12١‏ ويقول 
سبحانه : ##يأيها الئاس إِتَقُوا ربكم [النساء:١]‏ وهكذا يعم الذكور والإناث 
ويعم الحاكم والمحكوم ويعم الجن والإنسء ويعم العرب والعنجم ويعم 
الأغنياء والفقراء» كلهم مأمورون بهذا الأمر. ْ 
يوك مجتعافة :: جياه الثائن اتقو رلكرواطتر تنا لاتحي والندا عن | 
وده ولا مولود هو جَازِ عَن وده شيئآ إن وعد الله حَق قلا تَْرنَكُمٌ الحياة الدثيًا . 
ولا يغرنكم بالله الْعرور» [لقمات: *] ويقول سبحانه: #8 يأيها النّاس اعيدوا 1 
ربكُمٍ الذى خُلَفَكُم ادن من قبلكم لَعلكُم تسقون» [البقرة: ]١‏ ويقول غز 
وجل: «يآيها النّاس اتَقُا ربكم الذى خَلَفَكُم من نفس وأحدة وَخلّق منْها رَوجَهًا ' 
وبَث منهمًا رجالا كثيرا وتساء وَاتَّهُوا الله الذى تَسَاءلُونَ به والأرْحَام إن الله كَانَ 
عَليْكُمْ رقيبً# [النساء: ]١‏ ويقول عرز من قائل: #يآبهًا النَّاسُ اتقوا م ٠‏ 
َلزّلة السّاعة شيء عظيم» [الحج: ]١‏ ويقول سبحانه: يآيها النّآس إن خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعُوبآ وقبائل لتَعَارُوا إن أكْرمَكُمٍ عند الله أتقاكم إن الله , 
عليم خبير» [الحجرات: 17] 
فى أمثال هذه الآيات التى عم فيها سبحائه جميع الناس بالأواى ْ 
ليعلموا جميعا أنهم مأمورون بأن يعبدوا الله الذى خلقهم ويتقوهء وذلك 
بفعل الأوامر وترك النواهي» وهذه العبادة هى التقوى وهى الإيمان ' 


هه 


والهدى والبرء وهى الإسلام الذى بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب» 
ومعناها أن نعبده وحده ونخصه بطاعاتنا وعباداتنا على الوجه الذى 
شرعه لنا سبحانه وتعالى لا نعبد معه سوا ولا جنا ولا إنساً ولا 
أصناماً ولا كواكب ولا غير ذلك» من المخلوقات بل نعبده وحده. 

كما قال سبحانه فى سورة الفاتحة : #إياك تعد ياك نستّعين» [الفاتحة: هع 
وقال جل وعلا: #ومًا أمروا إلا ليَعبدوا الله مخلصين له الدين حتّفَاء» [البينة: 

ه] ويقول سبحانه: «إيَا أيها النّاس اعبدوا ربَكم» الآية [البقرة: ١؟]‏ ويقول 
سبحانه : #وضى رَبك آلا تَعبّدُوا إلا إياه» 1 الإسراء: 5 ويقول تبارك 
وتعالى: ##فادعوا الله مُخَلضين له الدينَ ولو كَرهَ الكافرون» [غافر: ]١4‏ فى 
آيات كثيرة كلها تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده دون كل ما 
توأة.: 

ويقول النبى وَلة: «احَقّ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيا وحق 
العباد عَلَى الله ألا يعَذْب من لا يشرك به شيئاً» . 

ولما سئل عن الإسلام قال عليه الصلاة والسلام: «الإسلام أن تَشَهّدَ أن 
. لا إله إلا الله» وأنّ محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتّصوم رَمُضان 
. وتحج البيت: إن استطعت إليه سبيلا» . 

ولا سكل عن الإيمان: قال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقّدر خيره وشره» 


ولما سكل عن الإحسان قال: «الإحسان أن تَعْبّد الله كأنّك تَرَآاهء فإن لم تكن 


> 


ترآه فإنه يراك . 0 

مده الكدور بطر بت دو تدع شن لجان ابام على الما 
عليهم جميعا أن يشهدؤًا أن لا إله إلا الله صدقاً من قلوبهم»ء ويعتقدوا أنه ' 
لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك لهء سبحانه وتعالي» فيدعوه 
وحدهء ويصلوا له وعم ويصوموا له وحدهء ويخصوه بالعبادات كلها ' 
عجان ا ل 1 

© وهكذا «شهادة أن محمداً رسول الله؛ على الرجل والمرأة أن ١‏ 
يشهدا جميعا أن محملأ بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقاء ظ 
أله الك إلى القازى جعامة من الجن والإنس والعرب والتسنيك والذكور : 
والإناث والأغنياء والفنقراء والرؤساء والمرؤوسين:: عليهم جميعا أن ١‏ 
يطيعوا هذا الرسول وَكْةٌ ويصدقوه.ء وهو محمد بن عبد الله بن عيد ' 
:اللي الواعدى العو المكى ثم المدنى عليه الصلاة والسلامء بعثه الله . 
من أشرف قبيلة ومن إشزف بلاد»ء وهى مكة المكرمة» وبأشرف دين» ! 
وهو الإسلام فعلسى جميع الثقلين أن يسؤمنوا به وينقادوا له عسليدا الصلاة 
والسلام» ويؤمنوا بأنه خاتم الأنبياء لا نبى بعده. 


قال تعالى فى كتابه العظيم: #قل يأيها النا مق 00 لله إليكم 


جميعاً» [الأعراف: :بإوقال تعالى: #وما أرسلناك إلا كاقّة للنّاس بشيرا 
وتذيراً© [سبا: 4؟] وقال اتعالى : # وما أرسلناك إلا رَحمة للعالمين [الأنبياء: 
/او١٠]‏ عليه الصلاة والسلام» فهو رحمة لجميع العالمين ورسول لجميع 


نه 


العالمين من الجن والإنس» فعليهم أن يؤمنوا به ويصدقوه وينقادوا لأوامره 
ونواهيه» ويعملوا بشرعه عليه الصلاة والسلام ويشهدوا أنه خاتم النبيين. 

كما قال تعالى: مآ كَانَ محمد أبًا أحّد من رجَالكُمْ ولكن رَسُول الله 
وخاتم التَبيين4 [الأحزاب: .]4٠‏ 

© وهكذا على الجميع أن يقيموا الصلوات الخمس الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر فى أوقاتهاء ورجالا ونساءاً عرباً وعجما جنا 
. وإنساً. 

© وعليهم أن يؤدوا الزكاة المفروضة فى الأموال. 

وأن يصوموا رمضان فى كل سنة. 

وأن يحجوا البيت الحرام مع الإستطاعة مرة فى العمر. 

وأن يؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله» واليوم الآخر. 

ومعناه: الإيمان بالبعث بعد الموت والجزاء والحساب والجنة والنار. 

وعليهم أن يؤمنوا بالقدر خيره وشره» ومعناه: أن الله سبحانه وتعالى 
قدر الأشياء وعلمها وأحصاها وكتبها فآجالنا وأرزاقنا وأعمالنا كلها 
مكتوبة قد علمها الله وكتبها وقدرها سبحانه وتعالى» فعلينا أن نعمل بما 
شرع الله لنا وأن نترك مانهانا عنه» وكل ميسر لما خلق له. 

ج وكمال الدّين أن تعبد الله كأنك تراء فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك» وهذا هو الإحسان» وهو أن تعبد ربك بصلاتك وغير ذلك كأنك 


تشاهده؛ حتى تنصح فى العمل وحتى تكمل العمل فإن لم تكن بثراه ' 
ولم تستحضر ذلك فاعلم أنه يراك» أى فاعبده على أنه يراك وأنه يرافيك ' 
ويشاهدك ويعلم حالك سبحانه وتعالى. . حتى تؤدى حقه عن إخلاص | 
وعن صدق وعن غناية به على الوجه الأكمل . ٠‏ 

© وهذه جملة يجب أن نعلمها جميعاً وأن هذا الدين للجميع ! 
للرجال والنساء والجمن والإنس والعرب والعجم؛ عليهم جميعاً أن , 
يلتزموا به وأن يعبدوا الله وحده؛ وأن يستقيموا على هذه الأركان: شهادة ْ 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم . 
رمضان» وحج بيت الله الحرام لمن استطباع إليه سبيلا مع الإيمان بالله ْ 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

ورك بتري لك ل ل اللي ْ 
أنه قال: « بنى الإسلام غلى خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأث محمد 
رسول الله وإقام الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمّضان وحَّج البيت» . 


7 وما يوضح هذا الأمر ويبين أنه حق على على الجميع قول الله عز 
وجل : «والمؤمنون والمؤمنات بَعْضّهم أولياء بَعْض امون بالمخروف وينهون عَنٍ 
المذكر ويقيمون الصلاة ويؤ تون الزكاة ويُطيعون الله وَرسسُوله أولدئك سَيرْحَمُهُم الله 
3 الله عزيز حكيم # [التوبة: ]1١‏ فجعلهم جميعا شركاء المؤمنين والمؤمنات 
فى الولاية فيما بينهم والتحاب فى الله وفى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المتكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ وفى طاعة الله ورسوله فى كل شيء» 


م 


وقال عز وجل: لمن عَملَ صالحآ من ذَكَر أو أنثى وَهُو مُؤمن فَلَنْييدة حياة 
طيبة ولَنَجَزِينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» [النحل: 417] فعم سبحانه 
الرجال والنساء جميعاً ليبين سبحانه أن الأمر عام لهم جميعا وقال 
ملكا ئداه #إليس بِأمَانِكُم ولا أمَانى أهْل الكتاب من يَعَمّل سُوءا يجز به ولا ييجد 
له من دون الله وليا ولا تصيرا وَمَن يعْمَلَ من الصالحات من ذَكرٍ أو أنثى وهو 
مُؤمن فَأوافك يَدَخَلُونَ الْجَنّة ولا يُظُلمُون تقيراً» [النساء: 7١7‏ - 174] فبين 
سبحانه أن من يعمل سوءا يج به من الذكور والإناث» ومن يعمل من 
الصالحات من الذكور والإناث عن إيمان وصدق وإخلاص فإن مصيره إلى 
الجنة والكرامة والسعادة» وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات. والقانتين والقانتات والصّادقين والصادقات والصابرين والصابرات 
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والسصائمات والحافظين 
قُروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعدً الله لهم مغفرة وأجراً 
عظيما4 [الأحزاب: 00 فسوى الله سبحانه وتعالى بينهم جميعا رجالا 
ونساءً فينبغى أن يُعلم هذا عن يقين» وأن يجتهد كل مؤمن وكل مؤمنة 
فى أداء الواجب لأنه مسكول. 

كما قال سبحانه وتعالى: #قَوَربِك لَتَسْلَنهم أجمعين عَمَا كَانُوا يَحملُون» 
[الحجر: 47 - *94] فكل منا مسئول عن حق الله عليه وعن الحقوق الأأخرى 
التى عليه للآباء والأمهات والأزواج والأولاد والجيران وغير ذلك» فكل 
منا مسئول عما عليه من الحق للّه وللعباد» فعلينا أن نؤدى الواجب ونتفقه 


هده 


فى الدين» وأن نتعلم حتى نستفيد ونعلم حكم الله فى كل شيء وغلينا . 
جميعاً أن نتدبر القرآن بالكريم لأن القرآن أنزل للجميع» للرجال والنساء , 
والجن والانس» فعليبنا جميعاً أن نتدبر القرآن الكروياران نعجا با ْ 
ونتخلق بالأخلاق التى. يدعو إليها ٠‏ ونحذر الأخلاق التى ينهى غنها فهو ' 
كتاب الله فيه الهدى والنور أنزله الله علينا لنعمل به ونستقيم علئ مافيه» 1 
فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم أنزله علينا جل وعلا على يد رسؤله ' 
كهٌ للعمل لا لمجرد التلاوة» فالتلاوة وحدها لا تكفى بل لابد فن ' 
العمل ْ 5 
قال جل وعلا: # وهذا كتاب أنزلناه مب مارك فاتبعوه واتقُوا مَكُم رْحَمُون» ْ 
[الأنعام: 150] فجعل الربحمة فى اتباع هذا القرآن العظيم . 00 
ا «اتبعوا ما أنزل إليسكم من ربكم ولا تَُوا من دونه : 
يا قَليلاً ما تَذَكرون)» [الأعراف: 1 : 
وقال عز وجل: #إكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبّروا آياته وَليتذكر أُونُوا 
الألباب» [ص: 114 وقال سبحانه: ا إِنّ هَذَا القرءان يهْدى للتى مى أثر» 
[الإسراء: 4] وقال سبحانه :#قل مو للذين عامئوا هدى وَشفّاء#[فصلت: 4 
فكتاب الله فيه الهدى' والنور وهو صراط الله المستقيم للرجال اه 1 
والملوك وغيرهم والرؤساء والمرؤسين والأغنياء والفقراءء فيجب على ' 
الجميع أن يحكموا كتاب الله وأن يتمسكوا به ويتدبروه ويتعقلوه. : 
قال عز وجل فى كتابه العزيز: #أفلا يتدبَرو الشرءان أم عَلَىَ قُنُوب 


> 


َْتَانُها4 [نحمد: 4؟] وهذا يدل على أن من الواجب تدبره والحذر من 
: الإعراض عنه. 

كما يجب علينا جميعا التمسك بسنة الرسول يكل وهي: أحاديثه التى 
قالها أو عمل بها أو أقرهاء هذه سنته وَِةٌ إما قول وإما فعل وإما تقرير 
لما شاهده أو سمعه من غيره. فعلى الرجال والنساء جميعاً اتباع السنة؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى قال: ا وأطيعوا الله والرسول لَعَلكُمْ تُرحَمون» [آل 
عمران: 17] وطاعة الرسول هى العمل بالسنة التى صحت عنه وَكِْةّ وقال 

تعالي : #من يطع الرسول فَقَدَ أطاع الله [الساء: ]6١‏ وقال عر وجل: ##وما 
آتاكم الرسول فَحْدُوه وَمَا نهاكم عَنْه فَانتَهُوا» [الحشر: 57 وقال عز وجل : 
«إيايها الذينَ امئوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسُول وأولى الأمر منكّم فإن تنازعتم فى 
شيء قَرّدوه إلى الله والرسُول إن كُنتم يمون بالله واليّوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا»» [النساء: 59] ومعنى الرد إلى الله هو الرد إلى القرآن الكريم» أما 
الرد إلى الرسول يَكلةِ فمعناه: الرد إليه فى حياته يله وإلى سه كَل 
بعد وفاته. 

وقال غز وجل: #فَليّحذر الّدين يُخَالفُونَ عن أمره أن تُصِيبهم فثئة أو 
يُصيبهم عَذَابٍ أليم» [الشور: 18] فعلينا جميعاً رجالا ونساءاً وحكاماً 
ومحكومين» ورؤساء ومرؤوسين وأمناء وسفراء وعربآً وعجماآ علينا 
جميعا أن نعظم سنة الرسول وَكْةٌ وأن نستقيم عليها ونحكمها ونعمل 
بها؛ لأنها الأصل الثانى من أصول الشريعة» ولأنها المفسرة لكتاب الله 


والوفيطة لاقن بس بن ا 

قال تعالى يخاطب النبى يكلِْ فى سورة النحل: «إوآتركنا إليك الذكر ' 
لين للثامن ما تل إلبهم ولعلهم يتذكروت» [النحل: 44] فأخبر سبحانه وتعالى : 
أنه أنزل الذكر وهو القفرآن الكريم على نبيه يك ليبين للناس أحكام 
دينهم» من كتاب الله وسنة رسوله يكدُء فعلينا أن نعظم كتاب ربنا ومبنة ٍْ 
يواعلته العاظ والسجم واناعم ريما سسا ىكل ريه ونحذر ش 

كما قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسُول فإن تَوَلوا فَإغا عَلَيه م ' 
. حمل وَعَلِكُم ما حُملتم وإن تُطيمُوه تَهتَدُوا وما عَلَى الرسُول إلا البلاغ الْميين» 
[النور: 04] ومن الأمور المهمة: أن نعلم جميعا أن أوامر الله سبحانه 
وتعالى وأوامر رسوله يكل تعم الرجال والنساء فى جميع الأحكامء إلا 
ماخصّه الدليل. 

© وقد دل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ككل على أحكام تخص 
الرجال دون النساءء وعلى أحكام تخص النساء دون الرجال لحكم بالغة 
من ربنا عز وجلء فعلينا أن نأخذ بها ونسلم لهاء مطمئنين مؤمنين 
راضين بحكم الله عز وجل فإنه أحكم الحاكمين وهو العالم بأحوال 
عباده لا معقب لحكمه؛ ولا راد لقضائه سبحانه وتعالئ» وهو الأعلم 
سبحانه وتعالى بما يُصلح عباده» فمن ذلك أن الرجل مسئول عن القوامة 
على المرأة» فهو المستول عنها وعليه النفقة على الزوجة وعلى أولاده, 


مح 


وأن يتولى: شئونهما. 
'' كما قال تعالى: #الرجّال قوآمون على النسّاء يما قَضل الله بَعضهّم على 
' بض وبا أنفقوا م أموالهم» الآية [النساء: 4"] 

فالواجب على الرجل أن يقوم على المرأة وينفق عليها مع حسن 
العشرة وطيب الكلام والفعال كما قال تعالى : لوَعَاشْروَسْ بالْمَغروف» 
[النساء: 19] وقال تعالى: #ولهن مثْل الذى عَلَيهِن بالمعروف وللرجال عليين 
دَرّجة» الآية [البقرة :4/؟] وهذا مما يخص الرجل - أن له القوامة على 
المرأة بالإثفاق عليها وأداء حقها وإحسان عشرتهاء والسعى فى مصاحها 
المتعلقة بالزوجية وهى ربة البيت والقائمة على الآولاد وبما يلزم فى 
البيت» وهو القائم عليها وعلى أولادها بكل ما يلزم من نفقة وحسن 
معاشرة. ' 

© ومن المسائل التى تخص الرجال: أن الرجل يجب عليه أن يصلى 
فى المسجد ويجيب النداءء كما قال يل : «مَنْ سمع النداء فلم يأت فلا 
صلاة لَهُ إلا من عذر). 

أما النساء فلا يجب عليهن أن يصلين فى المساجدء بل يصلين فى 
بيوتهنء وذلك أفضل لهن؛ لأنهن عورة» والخطر فى خروجهن 
معروف» فالمشروع لهن الصلاة فى بيوتهن» وليس عليهن أن يحضرن 
مع الرجال فى المساجدء ولا بأس من حضورهن المساجد مع الستر 
والحجابء وليس لأزواجهن منعهن من ذلك إذا التزمن بالآداب 


م 


الشرعية» كن صلاتهن فى بسيوتهن نفسل كما تقدم عملا بالسة 
الصحيحة فى ذلك . 
© ومن المسائل أيضاً التى يخستص بها الرجال دون النساء: الجهاد ش 
بالنفس» فالرجل عليه أن يجاهد بنفسه وأن يحمل السلاح» والمزأة ليس ؛ 
عليها ذلك . قالت عائشة ؛ رضى الله عنها: يا رسول اللّه: ترى الجهاد' . 
أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعلكن جهاد: لا 
قتال فيه الحج والعمرة» . : 
فليس على المرأة جهاذ بالنفس والسلاح؛ لأنها تضعف عن ذلك» / 
ولاتها فنا وعورف. فالجهاد على الرجل لا على المرأة بالنفسء أما بالمال ' 
فعلى الجميع» على المرأة :والرجل الجهاد بالمال فى أصح قولى القلياه ْ 
لعموم الأدلة. : 
قال سبحانه 0000 1 
ش سبيل الله [التوبة ]4٠:‏ وقال تعالى: لإيآيها الذين اموا هل أذلكم على تجارة شْ 
تُنجيكم من عذاب آليم تُوْمِنُون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم 
وأنفُسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تَعلمون» [الصف: ]١١- ٠١‏ وقال النبى يكل 
«جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم؟ والآيات والأحاديث فى هذا 
المعنى كثيرة وهى تعم لجل والنساءء فيما عدا الجهاد بالنفس لحديث 
عائشة السابق. 1 


© ومن المسائل المختصة بالرجال: أن الرجل له أن ينكح أربعا من 


َ 


النساء والمرأة ليس لها أن تنكح إلا رجلا واحداء فلا تجمع بين رجلين 


الحكم ظاهرة بالغة. 
ومن ذلك: أن الرجا. قد تَعظم شهوته ولا تعفه المرأة الواحدة. 
ولأنه محتاج إلى كثرة الأولاد والنسل ولأنه قد يكون له شتون كثيرة 


يحتاج إلى عدة نساء يساعدنه فيها. 


ولأن النساء قد يحتجن إلى الرجل لعدم وجود أولياء لهن». أو لقلة 
الرجال بسبب الحروب والفتن فأباح الله للرجل أن يجمع بين أربع نساء 
فأقل» وليس للمرأة أن تجمع بين رجلين لأن فى جمع المرأة بين الرجال 
. اختلاط المياه واختلاط الأنساب وفساد الأحوال. 

© ومن المسائل التى اختلف فيها حكم الذكر عن الأنثى: مسائل 
المواريث فى حق الزوج والزوجة والأولاد والأخوة من الأبوين والأب 
أقإن الدوجة تغطتى: تعبت ما يعنطاة الزنوس والولف:الذكر يتغطى: ضعف نا 
تعاطاه الأنثى» وهكذا الأخ من الأبوين أو الأب يعطى ضعف ما تعطأه 
' الأخت.لحكم ظاهرة يعرفها أهل العلم وكل من تأملها من ذوى البصيرة 
' فى أحوال الرجال والنساء. والآيات الدالة على ذلك معلومة. 

وين السائل ال تعس اماه أنه يبه علنين ترك العجام 
والصلاة فنى حالة الحيض والنفاس» فالصلاة لا تجب عليهن فى الخيض 
والنفاس. لا أداء ولا قضاء»ء وأما الصوم فيجب عليهن تركه حال 
: الحيض والنفاس ثم قضاؤه بعد ذلك . 


رح 


والحكمة فى ذلك والله أعلم أن الصلاة تتكرر فى كل يوم ل 
ميل مراك مو رخية اللاحيدل زغل 3 البقط عيها فاه اماد ف 
حال الحيض والنفاس لأن قضاءها يكلفها كثيرا فإذا كان حيضها سبعة أيام 
مدلا يكرت عللِبها مين وثلاتوة صَلاة وإذا كان قمانية انام يكزت خليها” 
أربعون صلاة» ففى قضائها مشقة فمن رحمة الله سبحانهء أن أسقط ! 
عنها القضاء والأداء. وهكذا فى النفاس قد تجلس أربعين يوماءلا 59 ْ 
فلو قضت الصلؤات لكان عليها ماثنا صلاة» فمن رحمة الله أن ألله ! 
أسقط عنها ذلك فليس عليها الصلاة لا قضاء ولا أداء فى حال النفاس» ؛ 
رحمة من الله عز وجلل وعليها لحر م السرنم ويه ور 
سيب القامن: ْ : 

© ومن ذلك أيضأ: إن المراة تعدل شهادتها نصف الرجل فشهادة أ 
المراتين بشهادة رجل»! لآن الرجال فى الغالب أحفظ .وأضبط لما يقغء : 
والرا اموق ذلك فى اللتملة وقد يكون امعفن النساء لفل قن ينض 
لجان عق كو قر شيلة عو الرجال الوط ل لق 
وجنس النساء دون ذلك فى. الضبط والحفظ والفضلء» دوي 
المرأتين تعدل شهادة رجل واحد. ْ 1 

كما قال تعالى: ا شهيدين من رجالكم ذم يونا رجلين , 
فَرَجْل وامرأتّان ممّن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فَتُذَكر إحداهُما 
الأخرى» الآية [البقرة: 287] فتتعاونان وتتساعدان فى حفظ الشهادة» فإذا ' 


> 


'قصرت هذه أو نسيت ساعدتها الأخرى فى التذكير حتى يحفظن 
الشهادة. 
© ومن المسائل المسةئناة أيضا: أن المرأة على نصف الرجل فى الدية 
فى الثلث فأكثرء أما فى القصاص فتقتل المرأة بالرجل والرجل بالمرأة 
.قصاصاء لأنه صح عن النبى يَكْةِ أنه قتل الرجل بالمرأة» وفى ذلك 
حكمة عظيمة منها صيانة الدماءء وحفظ آفراد المجتمع المسلم أن يتعدى 
بعضهم على بعض» ومن ذلك العقيقة عن المولود الذكر شاتان وعن 
الأنتى شاة واحدة كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله كَكْلَوْ 
لله فى مدت يه الادلة: من السفرقة ين النذكن:والأنئن في المسافن 
المذكورة وغيرها الحكمة البالغة. 
© والأصل فى الأحكام العموم والتساوى كما تقدم. فالواجب على 
الرجال هو الواجب على النّساء» والواجب على النساء هو الواجب 
على الرجال إلا فى ما خصه الدليل كالمسائل المذكورة آنفاً. 
© ووصيتى للرّجال والنّساء جميعاً تقوى الله سبحانه وتعالى والتفقه 
. فى الدين فى المدارس وغيرها من أماكن العلمء وسؤال أهل العلم عما 
أشكل على الرجل والمرأة من أحكام الدين» لقوله الله عز وجل : 
فاسألوا آهل الذكْر إن كنتم لا تَعلَمُونَ» [النحل: 44] وقول النبى عَللِِ : 
«من يُرد الله به خصيرا يمَفّهه فى الدين» ومن أهم ذلك العناية بتلاوة القرآن 
الكريم وتدبر معانيه» والعناية بسنة رسول الله يَلِةِ والتفقه فيها والإستفادة 


من كتب أهل السنة وكتتب تفسيسر القرآن الكريم» وشروح الأحاديث' 
النبوية التى ألفها أهل العلم المعروفون بالدراية والديانة وحسن العقيدة . 
وقد قال عَللِْه: «خيركم من تَعَلَّم القرآن وعلّمه» خرجه الإمام البخارى 
وقال عليه الصلاة والسلام: الوق تملك ل ونا يعسن ف علها ميل اللي 
به طريقا إلى الجنة وما اجتمسع قوم فى بسيت من 'بسيوت الله يتلون ككتاب الله | 
ويتدارسونه بينهم إلا تلت عايهم النكيدة وغشيتهم الرحمة وحفتهسم املافكة | 
وذَكَرهُم الله فيمن عنده؛ وويطا بعلل لم سر بات زواة الإمام مسلم ‏ 
اك ' 9 
ومن المعلوم أن تلم لجال راقبا لفون الله سبحانه وتعالى ' 
لهم وخلقوا من أجله.من أهم الفرائض» وأوجب الؤاجبات» 00 
الله للجميع طرق التعلم بواسطة إذاعة القرآن الكريم وبرنامج نور على ' 
الدرب» ونداء الإسلام من الرابطة» وغير ذلك من الندوات: والحلقات ' 
العلمية التى تقام فى المساجدء ودور العلم ووسائل 'الاعلام . فالواجب ' 
الاستفادة منها والغناية بهاء أينما كان المؤمن والمؤمنة. ٌْ 
مجنت الت قبي لد زاك سنك برلل 0 
الأغانى الماجنة والأشرظة المنحرفة وآلات اللهو والطرب. فإن هذه تفسد 
القلوب والأخلاق فالواجب الحذر منها والتواصى بتركها . 1 
عملاً بقول الله 0-00 «والعصر إن الإنسان فى سر إلا الذين «امنوا : 


ص 


تار المع طنام :راتوا باز تن ةلبه انا وقول انون 
يل : «الدين التّصيحة» قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه 
© وما يجب على المسلمين جميعاً: الاهتمام به والتُواصى به الدعوة 
إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ لآن ذلك من 
أعظم الأسباب فى صلاح القلوب والمجتمعات. وظهور الفضائل» 
'واختقاء الرذائل » والآأدلة على ذلك كثيرة» منها ما تقدم فى سورة 
«العصراء وحديث: «الدين النصيحة». 
الإنّم والعدوان» الآية [المائدة: ؟] 
وقوله عز وجل: ا والمؤمئون والْمؤمنات يَعضهم أولياء بَعض يَأمرون 
بِالْمَعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويُؤنُونَ الزكاة ويطيعون الله ورسوله 
أولئك سيرحمهم اله إن الله عزيز حكيم» [التوبة: /0] وقوله عله : 2 من دل 
على خير قَلَهُ مدل أجر فاعله» . 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ رأى منكم منْكرا فليغيره بيده» فإن لم 
يُستطع قبلسانه» فإن لم يستطع قبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» أخرجهما الإمام 
والآيات والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة. 


> 


على غيرهم بالنسبة إلى الطلبة والطالباتء فعلى المدرسين أن يعنوا ؛ 
بالطلبة ويوجهوهم إلى الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة والعمل' بما ! 
من العلم» اوقل المدرسات أن يتقين الله فى البنات» وأن يعلمنهن 
0 الدينية الفاضلة والعقسيدة الصالحة فى الدراسة وفى المذاكزة 
والوعظء حتى يوججد جيل صالح من الطلبة والطالبات والمعلمين 
والعلماض: فى المبشيل + 
فواجب المدرس: والمدرسة عظيم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى 
واجب عظيم على الجميع . فعلى كل من لديه علم من الرجال أن يعلم 
أولاده من الذكور والإناك وأهل بيته وغيسرهم حسب الطاقة. وعلى كل 
من لديها علم من النساء ء أن تعلم بناتها وأبناءها وتعلم أخواتها وتعلم 
من حولها من النساء وتتتهز ز الفرصة عند الاجتماع فى عرس أو وليمة أو 
غير ذلك للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتذكير لمن 
عندها من النساء 50 وإرشادهن إذا رأت امرأة متبرجة عند 0 
أو فى الطريق تنهاها عن ذلك وتحذرها منه» وتحذر عن التكاسل عن 
الصلاة بنتها وأختها وجارتها وغيرهن» وتأمرهن بالمعروف 0 عن 
المنكرء وهذا هو واجنب الجميع؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: 
. #والْمُؤمنون والمؤمنات بَحْضهم أولياء بَحْض »* [التوبة: 07١‏ أولياء: يعنى أنهم 
متحابون فى الله فليسوا أعداء.. فالمؤمن ولى أخيه وولى أخته فى الله 
والمؤمنة كذلك ولية أختها فى الله وولية أأحيها فى اللى يتآمرون بالمعروف 
ويتناهون عن المنكر» وإقنافحون فى الله فالزوج يأمر زوجته بالمعروف 


رم 


وينهاها عن المنكرء والزوجة تأمر زوجها بالمعروف وتنهاه عن المنكر. 
فإذا رأته مقصرا فى الصلاة أو رأته يشرب المسكر أو يدخن أو يحلق 
الحيته - تنصحه وتقول: اتق اللهء هذا لا يجوز لك». وكيف ترضى بهذا 
الأمر السيء لنفسك؟ وكيف تعصى ربك؟ تقول ذلك بالكلام الطيب 

وبالأسلوب الحسن» كما أنه يأمرها وينهاها كذلك». هى تأمره با معروف 

وتتهاة عن المتكرء. ولا'تسفتى ولأ فخجل ولا تدافنغ وعكذا مع أبيها 
وأخيها وأمها وولدها وجارها وجارتها وصاحباتها وصديقاتهاء وهذا هو 
الواجب على المسلمين والمسلمات مهما كانت مؤهلاتهم وأعمالهم. كل 

واحد منهم على حسب علمه وقدرته. 

أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا وجميع المسلمين لا 
يرضيه» وأن يسلك بنا جميعا صراطه المستقيم» وأن يرزقنا جميعاً الفقه 
فى دينه والثبات عليهء وأن يوفقنا جميعاً للقيام بالواجب من طاعة الله 
ورسوله والنصح لله ولعباده؛ ثم أوصى الجميع بالدعاء فى ظهر الغيب 
' وفى الصلاة وفى آخر الليل لولاة الأمور بالدوفيق والهداية والصلاح 
والإصلاح. فولاة الأمور فى حاجة إلى الدعاء أن يصلحهم الله» 
ويصلح بهم ويهديهم ويهدى بهم» فهم فى أشد الحاجة إلى 
الدعاء. وولاة أمر هذه البلاد وولاة أمور المسلمين جميعاً فى كل مكان 
تدعون لهم جميعا بالصلاح والتوفيق والهداية» وتدعون لأولادكم 
ولآزواجكم ولغيرهم» تدعون لهم بالتوفيق والهداية والصلاح» وبالتوبة 
النصوحء يقول سبحانه وتعالى: #قل هذه سبيلى4 [يوسف: ]٠١8‏ 


لوقل مالسو ةياكن لل اللا على مسور ا ومن لخن 
وأتباع النبى وَلهُ من الرجال والنساء يدعون إلى الله على بصضيرة | 
ويحذرون الناس من معصية الله ويرشدونهم إلى الخير. 0 

وقال تعالي: #ادع إلى موق لع ناركن ارما ان 

هى أحسن4 [الشحل: 5؟١]‏ وليس هذا خاص بالرجال دون الننساء ولا: 
لكا دون الرجال». بل هو واجب على الجميع على حسب العلم. 
والقدرة». كما قال عز وجل : «إفاتقوا الله ما استَطعتُم 4 [التغاين: 2835 أ 

وكلى اللكتناء لسرت حاكن طظين )مكنا از ساد والاماف 
عليهم واجب عظيم أكثر من غيرهم على حسب علمهم وقدرتهمء ! 
وعلى كل واحد من المسلمين أن يعرف واجبه ويهتم به» ويراقب الله فى ' 
كل شىء ويتقيه فى ذلك فنحن فى غربة من الإسلام وف اخ الزمات, ْ 
فالواجب التكاتف والتعاون 'على الخير والضدق فى ذلك. 


5 


خا به 


ونسأل الله التوفيق لناء ولجميع المسلمين الهداية والثبات على الإسلام ! 
وحسن الختام » وأن يوفقنا جميعاً لما يرضيه» وأن يهدينا جميعاً صراظه | 


الجم الابسيع ايد لي ل ل ل ل 
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ليس الجهاد للد فاع فقط 


ألقاها . 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 


(©) ألقيت بدار الحديث بالمدينة المنورة فى أول موسم المحاضرات لعام 1789/84ه 


ليس المهاد للدفاع فقط 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك علسى عبده ورسوله 
وخيرته من خلقه. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى 
بهداه إلى يوم الدين» ونسأله عز وجل التوفيق لإصابة الحق إنه على كل شيم 
قدير. 

أما بعد: فلما كان الكثير من كتاب العصر قد التبس عليهم الأمر فى أمر 
الجهاد. وؤخاض كثير منهم فى ذلك بغير علم» وظنوا أن الجهاد إنما شرع 
للدفاع عن الإسلام» وعن أهل الإسلام» ولم يشرع ليغزو المسلمون أعداءهم 
فى بلادهم» ويطالبوهم بالإسلام ويدعوهم إليه؛ فإن استجابوا وإلا قاتلوهم 
على ذلك؛ حتى تكون كلمة الله هى العلياء ودينه هو الظاهر. 
لما كان هذا واقعاً من بعض النأاس » وصدر فيه رسائل وكتابات كثيرة » 
ش رأيت أن من المستحسن بل مما ينبغى أن تكون محاضرتى فى هذه الليلةء 
فى هذا الشأن بعنوان: 


تمر نا 


فأقول:. والله سبحانه وتعالى هو الموفق والهادى إلى سواء السبيل: 
إن الله عز وجل وله الحمد والمنة بعث الرسل وأنزل الكتب لهداية 
الثقلين من الجن والإنس» ولإخراجهم من الظلمات إلى النور فضلاً منه 

وإحساناً» وكان الله عز وجل قد فطر العباد على معرفته» وتوحيده 
وخلقهم لهذا الأمرء خلقهم ليعبدوه ويطيعوه: ولكنه سبحانه لعلمه 
بأحوالهم وأن عقولهم لا يمكن أن تستقل بمعرفة تفاصيل عبادته التى 


> 


ترضيه عز وجل» ولا يمكن أن تستقل بمعرفة الأحكام العادلة التى ينبغى ' 
أن يسيروا عليهاء ولا يمكن أن تستقل بمعرفة الأخلاق والصفات النى ' 
ينبغى أن يتخلقوا بهاء أرسل سبحانه وتعالى رسلاً مبشرين ومنذرين» 
ليوجهوا أهل الأرض من المكلفين» إلى توحيده سبحانه والإخلاص له 
وبيان الأخلاق والأعمال التى ترضيه سبحانه» وليحذروهم من الأعمال , 
والأخلاق التى تغضبه عز وجل» وليرسموا لهم النظم والمخطط التى ١‏ 
ينبغى أن يسيروا عليهاء وأنزل الكتب لإيضاح هذا الأمر وبيانه. لأنه ٠‏ 
سبحانه هو العالم بأحوال عباده» .العالم بما يصلحهم . العالم بما فيه 

سعادتهم العاجلة والآنجلة» فهو عالم. بأحوالهم الحاضرةء وبأحوالهقم ' 
الماضية» وبأحوالهم المستقبلة» فلهذا أرسل الرسل» وأنزل الكتب لبيان ١‏ 
حقه والإرشاد إليه» وتوجيه الناس إلى أسباب النجاة وإلى طرق السعاذة 
فى المعاش والمعادء وأنزل الكتب لبيان هذا الأمر العظيمء ». قال جل وعلا 
فى كتابه المبين :8 الله ولى الذين ءامنوا يُخْرِجْهُم من الظظّلمات إِلَى الثور والذينَ 
كَفَرَوا أولياز. هم الطتّعُوتُ يخرجونهم من الور إلى الظلمات» [البقرة :- /01؟] وقال 


ع 


عز :وجل :89 يأيها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأعنيالة هو 
٠‏ الذى يُصَلى عَلَيْكُمْ وملائكته ليخرجكُم من الظَلمَاتَ إلى النُورِ كان بلمومنين 
رحيما تميتهم يوم يلقونه ملام وعد لهم أجرا كريما4[الأحزاب: 4١‏ - 44] 
وقال عز وجل: # وما خلَقْت الجن والإِنْس إلا ليعبدون 4 [الذاريات: 1ه]' 
وقال سبحانه وتعالىئ: «لقذ أرَسَلْنًا رسلنا بالبينات وَأنزْلَْا مَعَهُم الكتاب 
والميزان يوم اناس بالقسمط وأنزلنا الْحَديدَ فيه بَأس شّديد ومنافع لئاس وليعلم 


وروم ع ريع ه 


الله من ينصره ورسله اليب ل ؛ الله قَوى عزيز» [الحديد: 55]. 


رم 


وبين الله سبحانه وتعالى أنه هو الذى يخرج .الناس من الظلمات إلى 
النورء وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب؛ وبين أن رسله أرسلوا 
بالبينات» أنزل معهم سبحانه الكتاب والميزان بالقسط . 

والمراد بالكتاب: الكتب السماوية وهى كلامه جل وعلاء وهو الذى 
لا أصدق منه : #ومَن أصدق من الله قيلا [النساء: 178]. 

والميزان وهو العدل يعنى الشرائع المستقيمة» والأحكام العادلة التى 
تشتمل على أسباب السعادة فى الدنيا والآخرة. 

هكذا أرسل الرسل» وهكذا أنزل الكتب» أنزل الكتب السماوية التى 
أشرفها وأعظمها كتاب الله العظيم القرآن» وأنزل قبل ذلك التوراة 
والإنجيل وكتبآً أخرى على أنبيائه ورسلهء عليهم الصلاة والسلام» فيها 
الشرائع والأحكام والتوجيه إلى الخير والتحذير من الشرء وكان فيما 
مضى يرسل سبحانه وتعالى إلى كل قوم رسولاً منهم. يوجههم إلى 
الخيرء ويأمرهم بتوحيد الله وينذرهم من الشرك بالله» ويشرع سبحانه 
لهم الشرائع وهو الحكيم العليم الرحيم جل وعلاء وكل رسول أرسله 
الله إلى أمة: أرسله بالتوحيد الذى هو زيدة دعوة الرسل كلهم وأمرهم 
بحب الله جل وعلاء والإخلاص لهء وتوجيه القلوب إليه سبحانه» 
وشرع لهم من الشرائع على لسان رسولهم ما يليق بهم» وبمجتمعهم 
وزمانهم وظروفهم على ما تقتضيه حكمة الرب عز وجل» ورحمته 
ولطفه جل وعلاء وعلمه بأحوالهم سبحانه وتعالى. 


ولما كانت رسالة محمد كَكِلٌ رسالة عامة إلى جميع أهل الأرض من 


جن وإنسء أرسله الله عز وجل بشريعة صالحة للجميع أهل الأرض فى | 
زمانه» وبعد زمانه إلى يوم القيامة» عليه الصلاة والسلام. 0 
هكذا اقتضت حكمة الله عز وجل» واجتمعت الرسل على الأصبول: 
والأسس عليهم الصلاة والسلام؛ وتنوعت الشرائع علي نت اروف 
الأمم وأحوالهم وبيئاتهم» على ما تقتضيه حكمة الخالق العليم» ورنخمته' 
عز وجل» وإحسانه إليهم ولطفه بهم جل وعلا. 0 
أما جنس التوحيد الذى هو أصل الأصول» فقد اجتمعت لل 
عليهء .وهكذا بقنية الاصول كوجوب الصدق والعدل وتحخريم الكذب: 
لظم والام شكارم العلؤق ومعاسد الأعفاله. والنيئ: عن 00 
فهذه الأصول اجتمعت عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال عز. 
وجل : «ولقّد بعثنافى كُل أمة رَسُولا أن اعيدوا الله وَاجتَنبُوا الطاغوث» | 
[التمل: 7”6] وقال عز وإجل: #ومًا أرْسَلْنا من قَبْلك من رسول إلا ُوحئ إليه : 
نس لا إله إلا أنا مَاعبْدُون #لالأنياء : 0*] وقال عز وجل : #رملا سين ' 
ومنشرين لعل يون للتدن عتى الله حي يناسل 4 [النساء:: 156]. : ٍْ 
ومن الأصول الأساسية: الإعان. والله ورصوله وشوحيدة: والإخلاص ' 
له والإيمان باليوم الآخرء وبالجنة والنار» والإيمان بجميع الرشل» ؛ 
وعدم التفريق بينهمء: وما أشبه هذه الأصول ب ا 
الرسل جميعاء وقد جاءت الكتب الإلهية كلها يصدق بعضها بعض]ل ' 
ويؤيد بعضها بعضاً. ش 
أما جنس الفروع سد تتوعت بها الشرائع؛ فقد يساح فى شريعة من 


رمك 


المسائل الفرعية ما يحرم فى الشريعة الأخرى» وقد يحرم فى شريعة 
سابقة ما يباح فى شريعة لاحقة» ومن هذا أن الله جل وعلا بعث عيسى 
عليه الصلاة والسلام بشريعة التوراة مع التخفيف والتيسير لبعض ما فيهاء 
وإخبارهم ببعض ما اختلفوا فيهء وإحلال بعض ما حرم عليهم فى 
التوراة»ء كل هذا من لطفه وتيسيره جل وعلاء كما قال سبحانه وتعالى 
لما ذكر التوراة والإنجيل والقرآن قال بعد هذا كله : #لكُل جِعَلَْا منكم شرعة 
منْهَاجا4 [لائدة : 44]: وهو سبحانه حكيم فى شرعه عليم بما يصلح 
عباده وما يستطيعون» كما أنه حكيم فى أقداره سبحانه وتعالى» قال جل 
وعلا: #إنا انزلنا لواف فيهننا عدي ونون يسك بها النيون الذين أسلموا للذين 
هادوا والربانيُون والأحبار بما استُحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا 
تخشوا الناس واخمشون ولا تشتروا بآياتى ثمنآ قليلاً ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والآنف 
بالأنف والأَدن بالأذن والسسّنّ بالسّن والجروح قصاص فمن تصدّق به فهو كمّارة له 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» [المائدة : 44 40]» هذا كله 
فى شريعة التوراة» وقد أقره الله لهذه الأمة وبينه لهم مقراً له ومشرعاً فى 
هذه الأمة» وجاءت السنة تؤيد ذلك وتبين أن هذا شرع الله لهذه الأمة 
فى النفس والعين والأئف والأذن والسنء كما هو فى شريعة الله المعلومة 
من كتابه سبحانهء ومن سنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام» ثم قال 
بعد ذلك: ركنا عَلَى آنارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بِينَ يَديْه من التوراة 
وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومُصّدقا لما بِينَ يديه من التوراة وهدى وموعظة 
للميّقِين» [لمائدة : 45]»فدل ذلك عض أن عند الكتاب اللعظيدم وض 


ر> 


الإنجيسل» فيه هدى ونور وفيه مواعظ وتوجيهات, ثم قال بعد 
ذلك : #إوليّحكم أهل الإنجيل بم أنزل الله فيه [المائدة : 4] فدل على أن فيه 
أحكاماً يحكم بها أهل الإنجيل من علماء بنى. إسرائيل ومعلوم أن عيشى. 
عليه الصلاة والسلام أرسل بشريعة التوراةء ومع ذلك أرسل بأشياء غير: 
ما فى التوراة. . وفى شريعته أيضا تخفيف وتيسير لبعض ما فى التوراق» ' 
ثم قال بسعد هذا: لوَمَن لم يَحْكُم بم أنرل الله أونك هم المَاسفُون» | 
[للائدة :]ا ثم قال عزا وجل : «إوأنزلنا إليك الكتاب بِالْحَّى مصدقا كا بين يديْه . 
من الككتاب ومهيمنآ عليه فَاحَكُم ينهم بم أنزل الله ولا تاماك ماائة 

من الْحَّى لكل جَعَلْنَا منكمْ شرعة وَمَنْهاجا» [الاشدة كية.44] هكذا قال لنتييه أ 
محمد عليه الصلاة والسلامة وأنزل كتابه القرآن باحق لأن :الله أنوله ' 
بالحق وللحق» فهو جاء مشتملاً على الحق ومؤيدا للحق. وشارعا ' 
للحق ومٍصدقاً لما بين يديه من الكتب الماضية» والرسل الماضية فيما ' 
جاؤوا به. فكتاب الله السعظيم القرآن مصدق للرسل الماضين» 0 
للكتب الماضية» وشاهد أنها من عند الله عز وجل : التوراة والإنجيل ! 
والزبور وصحف موسى وإبراهيم وغيرها من الكتب التى أنزلها. الله على ! 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» ثم بين الله جل وعلا أن لكل منهم ' 
شرعة ومنهاجاء فدل ذلك على أن الشرائع التى جاء بها الأنبياء والرسل . 
متنوعة الأسس من الإيمان بالله ورسله والإيمان باليوم الآخر.؛ والإيمان . 
بالجنة والنار» وغير' هذا:منن الأحكام العامة التئى توجب العدل ١‏ 
والصدق. وتحرد م الظلم والكذب ونحو ذلك. 0 


فهذه أصول عامة متبعة» وكان من حكمته عز وجل أن أرسل كل : 


رم 


+ رسول بلسان قومه. حتى يفقههم ويفهمهم. ما بعث به إليهم بصورة 
: واضحة. وبيان واضح» ولهذا قال عز وجل: وما أرسلنًا من رسُول إلا 
ٍْ بلسّان قومه ليبن لهم الآية [ابراهيم: 4]. 

ولا كان محمد يله من العرب» وكان العرب هم أول الناس 
يستمعون دعوته.ويواجههم بدعوته. أرسله الله بلسانهمء. وإن كان 
رسولا للجميع عليه الصلاة والسلام» ولكن الله أرسله بلسان قومهء 
وجعل قومه مبلغين ودعاة إلى من وراءهم من الأمم» وأمر الناس جميعاً 
باتباع هذا النبى عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه. فوجب عليهم 
: أن يتبعوهء وأن يعرفوا لغته ولغة كتاب الله العظيم» وهذا النبى العظيم 
هو محمد عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين جميعاء كما قال . 
. تعالى: #إوما أرسلناك إلا رَحمّة للعالمين4 [الأنبياء: .]٠١0‏ فكما أرسل 
. الرسل قبله رحمة لمن أرسلوا إليه ليواجهوهم وليزيلوا عنهم الظلم»ء 
. والفساد وأحكام .الطواغيت» وليحلوا مكان ذلك النظم الصالحة 
: والأحكام العادلة» وهكذا أرسل الله محمدا وَل أيضاء ليقضى على 
: النظم الفاسدة فى المجتمع الإنسانى» والأخلاق الملنحرفة» والظلم 
والجورء وليحل محلها نظما صالحةء وأحكامآ عادلة» فبعئه كَلِلدِ ربه 
ليزيل ما فى الأرض من الظلم والطغيان» وليقضى على الفساد. وليزيح 
: النظم الفاسدة والطواغيت المستبدة» الذين يتحكمون فى الناس بالباطل 

ويظلمونهم ويتعدون على حقوقهم» ويستعبدونهم . 

فبعث الله هذا النبى عليه الصلاة والسلام» ليزيل هذه النظم الفاسدة» 
. والأخلاق الظالمة» وليقضى على الطغة المتجبرين» والقادة المفسدين» 


وليحل محل ذلك قادة مصلحين» ونظمآ عادلة مستقيمة وشرائع حكيمة : 
عادلة توقف الناس عند حدهم» ولا تفرق بين أبيض: وأسودء ولا.بين ١‏ 
أحمر وغيره» ولا:بين:غنى وفقير» ولا بين شريف عند الناس» ووضيْع ٍ 
عندهمءبل جعل شريعته لا تفرق بين الناس» بل تواجههم جصيعا . 
وتأمرهم وتنهاهم دنا وبين الله سبحانه وتعالى أن أكرم الناس عند ! 
الله هو أتقاهم كما قال جل وعلا: #يآيها النّاس إن خلقناكم من تأكر وأنتن. * 
وجعلناكم شعوبا وقبَائلَ لتََارفُوا» [الحجرات: 01 ولم يقل لتتفاخرواء أو ' 
ليترفع بعضكم على بغض» أو يستعبد بعضكم بعضآء أويفخر بعضكم ' 
على بعضء ولكن قال: «التَعَارفُوا» ثم قال سبحانه: إن أكْرَمَكُمْ عند الله ' 
أتقاكم إن لله عَليم بير [الحجرات: 0117 وقال النبى ككل «إن الله أوجى : 
إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد» لون اماي حا ش 
خرجه مسلم فى صحيخه: , 30 
وقال الله جل وعسلا فى القرآن الكريم: إن الله لا يُحب كل مخْتَال ‏ 
فَحُور1#لقمان: 18]» فهذا النبى العظيم عليه الصلاة والسلام أراسله الله 
برسالة عامة ونظام شامل عام فى جميع الشئون العبادية والسياسية» . 
والاقتصادية والاجتماعية» والخحربية وغير ذلك من شئون الناس» فما ترك . 
شيئا إلا وأرشد إلى حكم الله فيهء وقال فيه عز وجل ليما أرشلناك إلا 
كَافَةَ للئّاس بشيراً وتّذير# [سبا: 4؟] وقال عز وجل يا أيها النبى إنا أرسلناك ' 
شاهداً 0 وداعياً إلى الله بإذنه » وسراجا منير» [الأحزاب: 45]ء فين | 
الله سبحانه وتعالى أن هذا الرسول سراج منير للناس ينير لهم الطريق 
ويهديهم السبيل إلى بهم سبحانه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الذى من 


' استقام على دينه نجا وفاز بالخير والعاقبة الحميدة ومن حاد عنه باء بالخيبة 
والسبارة والذل والهوان» وقال عز وجل : #قّد جَاءَكُم من الله نور وكستاب 
: مين " ' يَْدى به الله من اتبّع رضوآن سل السلام وَيُخْرجهُم من الظلمات إلى 
الثور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم» [المائدة: .١5‏ 1]» هكذا قال جل 
. وعلا فى هذا النبى العظيم وكتابه المبين. إن هذا الكتاب وهذا الرسول 
يخرج الله بهما الناس من الظلمات إلى النور من ظلمات الكفر والجهل 
والظلم والاستبداد والاستعباد إلى نور التوحيد والإيمان. إلى نور الهدى 
' والعدل» إلى سعة الإسلام بدلاً من جور الملوك والطغاة» وبدلاً من 
٠‏ أحكامهم الظالمة الجائرة» فشريعة الله التى بعث بها نبيه محمد كَلِلهِ 
شريعة كاملة» شريعة فيها الهدى والنورء وفيها العدل والحكمةء وفيها 
إنصاف المظلوم من الظالمء وتوجيه الناس إلى أسباب السعادة» 
. وإلزامهم بالحق والعدل. ومنعهم من الظلم والجورء وربطهم بالأخوة 
الإيمانية» وأمرهم بالتعاون على البر والتقوى» والتواصى بالحق والصبر 
عليه والتاخمى والنصح من بعضهم لبعضء وفيها تخليصهم من الظلم 
والجور والبغى والكذب وسائر أنواع الفساد حتى يكونوا جميعاً إخوة 
. متحابين فى الله متعاونين على البر والتقوى» ينصح كل واحد الآخر» 
ويؤدى الأمانة ولا يغش أخاه ولا يخونه» ولا يكذبه. ولا يحقره» ولا 
. يغتابه ولا.ينم عليه» بل يحب له كل خير ويكره له كل شرء كما قال 
جل وعلا: ؤَإنَّمَّ المؤمتُون إخوة قأصلحوا ب بِينَ أخويكم4» [الحجرات: 6٠١‏ ؤقال 
عليه الصلاة والسلام: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» وفى الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلى رضى الله عنه 


قال:« بايعت النبى كلِِ على إقام الصلاة وإيناء الزكاة والنصح لكل ؛ 
مسلم» وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: (الدين النصيحة قيل لمنايا ' 
رسول الله: قال لله ولكتابه ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم) خرجه . 
مسلم فى صحيحه. وقال سبحانه فى كتابه العزيز فى عموم الرسالة | 
لاقل يها الئاس إني رسو الله إلَيِكُمْ جميعا الذى لَهُ ملك السماوات والأرْض الا : 
إلنه إلا هو يحبى يميت فآمنوا بالله 0 النى الأمى الذى يمن بالله وكلبائه ! 
واتبعُوة لََلَكُمْ تهتّدون4 |[الاعراف: 4 وأخبر سبحانه مال أن هذا ١‏ 
. الرسول يزكيهم من أخلاقهم الذميمة وأعمالهم المتكرة إلى أخلاق ! 
صالحة» وإلى أعمال مشتقيمة قال جل وعلا: لَقَد من الله على المؤْمنين إذْ ' 
بَسَث فيهم رتولا من أنفْسهم يدْنُوا عليهم آياته ويركيهم ويْملَهُمْ الكتاب والحكنة | 
وإن كَانُوا من قبل لفى ضَلال م4 [آل عمران: 115] وقال جل وعلا: «لْقَد 
جَادكُم رول مسن أَنفْسكُم عزيز عَلَيْه ما عَم ريض عَلِكُم بالْؤمينَ روف | 
رحيم» [التوبة: 178] إلى غير ذلك من الآيات الدالات على نصحه عليه ' 
الصلاة والسلام دن اللا بح ليعلم النان ويرقية النائئن وتتوك النامن ٠‏ 
ويخرج الناس من الظلِمات إلى النور» من ظلمات جهلهم وكفرهم . 
. وأخلاقهم الذميمة؛ إلى نور الإيمان والتوحيد وإلى سعادة الأخلاق ١‏ 
الكريمة» والعدل والصلاح والإصلاح» ولما كانث الأرض قبل بعثته عليه ' 
الصلاة والسلام بملوءة؛من الظلم والجهل والكفرء وكان الشرك قد عم . 
الناس وعم البلاد وانتشر فيها الفساد إلا ما شاء الله من بقايا يسيرة من . 
أهل الكتاب ماتوا أو منعظمهم قبل بعثته عليه:الصلاة والسلام». لما كان . 
الأمر هكذا رحم الله أمل الآرض ولطف بهم سبحانه وبعث فيهم هذا 


| الرسول العنظيم محمداً عليه الصلاة والسلام وهم فى أشد الحاجة بل 
الضرورة إلئ بعثته وإرساله فبعثه الله بأشرف كتاب وأشرف رسالة 
وأعمها فأنقذ الله به الأمة. وأخرج الله به أهل الأرض من الظلمات إلى 
. النورء أخرجهم الله به من الضلالة إلى الهدى. أخرجهم الله به من 
الجور والظلم والعسف إلى العدل والإنصاف والحرية الكاملة المقيدة بقيود 
الشريعة» وأمره سبحانه وتعالى حينما بعثه بالدعوة إلى الله عز وجل 
والارشاد إليهء وإقامة الحجج على ما بعثه الله به من الدين الحق 
والصراط المستقيمء فلم يزل هكذا يدعو إلى الله ويرشد فى مكة عليه 
الصلاة والسلام» وهكذا من أسلم معه من أهل مكة يقوم بدوره فى 
الدعوة على حسب حله تارة فى السر وتارة فى العلن كما هو معلوم 
فمكث فى مكة عليه الصلاة والسلام ثلاثة عشر عاماً يدعو إلى الله عز 
وجل وينذر قومه ويوجههم إلى الخير ويتلو عليهم كتاب الله» ويدعوهم 
إلى مكارم الاخلاق ومحاسن الأعمال. ولم يأمره الله بقتالهم» وإنما 
' هى دعوة فقط ليس فيها قتال بل توجيه وإرشاد وإيضاح للحق والخلق 
' الكريمء وتحذير من خلافه بالكلام الطيب واللطف والجدال بالتى هى 


أحسن كما قال جل وعلا #ادع إلى سبيل رَبك بالحكمة وَالْموعظة الْحَسَنة 
وجادلهم بالتى هى أحسّن4 [النحل: 176] وقال جل وعلا #قَاصفح الصفّح 
الجميل * [الحجر: 45] وقال سبحانه: #إواصبر عَلَى ما يَقُولُونَ واهجرهم هجر 
جميلاً4[المزمل: ]٠١‏ وقال سبحانه: #قاصدع بما تُوْمَرُ وأعرض عن 
| الْمشركين4[لحجر: 44] إلى أمثال هذه الآيات التى فيها الأمر بالصفح 
والأعراض عنهم والجدال بالتى هى أحسن إلى غير ذلك» وليس فيها 


الأمر بقتالهم» لأن المقامْ لا يتحمل ذلك لأن المسلمين قليلون وأغداؤهم 
كثيرون وبأيديهم السلطان والقوة فكان من حكمة الله أن منع رسوله ؛ٍ 
والمسلمين من الجهاد باليد وأمرهم بالاكتفاء بالجهاد باللسان والدعؤة . 
وأمرهم أن يكفوا أيديهم عن القتال» فهدى الله بذلك من.هدى من ٠‏ 
المسلمين كالصديق - رضى الله عنه - وعمر الفاروق ‏ رضى الله عنه ‏ ' 
وعثمان -.رضى الله عنه ‏ وعلى - رضى الله عنه ‏ والزبير بن العوام ' 
وسعد بن أبى وقاص وعيد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ 
وسعيد بن زيد وجم غفير من الصحابة»رضى. الله عن الجميع : 
وأرضاهم . 0 
ولما صدع النبى بالدعوة وبين بطلان آلهتم الى يعبدونها من دون الله 
وأرشدهم إلى توحيد الله والإخلاص لهء عظم على أهل مكة ذلك 
واشتد عليهم الأمر لأنهم يعظمون تلك الآلهة ولأن كثيراً منهم يرى فى 
' عبادتها والتعلق بها حفظاً لرئاسته ومنزلته وسيطرته على الضعفاء وصاروا' ' 
يحاولون الذود. عنها ويكذبون على الرسول كَكْةٌ أكاذيب كثيرة ؤينفرون 
النائى اغب ويتوارن حنه إقداقياعى ونارة سكرة وعالة ناض ودار كتايد 


إلى غير ذلك وهى أقاويل كلها باطلة وهم يعلمون أنها باطلة؛ أعنى | . 


أعيانهم ورؤساءهم أهل الحل والعقد منهم كما قال سبحانه قد نعلّم نه ش 
َيَحْرْنُكَ الذى يَقُونُونَ فَإِنَهُمْ لا يُكَدبُوتَكَ ولكن الظلمين بآيات الله يَحَحَدُون» 
[الأنعام: 778] ولكن ين له حيلة إلا أن يقولوا هكذا من الكذب والفرية 
والتزييف على الضعفاء من أهل مكة ومن غيرهم فأبى الله إلا أن يتم . 
نوره» ويظهر الحق ويدفع الباطل ولو كزه الكافرون» فلم يزل يدعوهم ؛ 


عليه الصلاة والسلام ولم يزل يناظر الناس ويتلو عليهم كتاب الله 
ويرشدهم إلى ما بعثه الله به ويصدع بأمر ربه عز وجل» حتى ظهرت 
الدعوة فى مكة وانتشرت وسمع بها الناس» العرب وغيرهم فى البوادى 
والمدن» فصارت الوفود تأتى إلى النبى يَككةٌ ويتصلون به سراً ويسمعون 
منه عليه الصلاة والسلام حتى فشى الإسلام وظهر وبان لأهل مكة». فعند 
ذلك شمروا عن ساعد العداوة وآذوا الرسول وآذوا أصحابه إيذاءاً 
شديدآء وأمرهم معروف فى السير والتاريخ فمنهم من عذب بالرمضاء 
ومنهم من عذب بغير ذلك. فلما اشتد الأمر بأصحاب الرسول كَل 
واشتد بهم الأذى أذن لهم يِل بالهجرة إلى الحبشة» فهاجر من هاجر 
إلى الحبشة ومكثوا هناك ماشاء الله ثم بلغهم أن هناك تساهلاً من 
' المشركين». وروى أنه بلغهم أنهم أسلموا لما سجدوا مع النبى كد فى 
سورة النجم فرجع من رجع منهم فاشتد عليهم الأذى فهاجروا الهجرة 
. الثانية إلى الحبشة وبقوا هناك إلى أن قدموا على النبى يَكلِِ عام خيبر من 
الحبشة مع جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه وعنهم» ثم استمرت 
الحال والشدة على الرسول يِه فى مكة. . وجرى ما جرى فى حصاره 
فى شعب أبى طالب وغير هذا من الأذى» ثم إن الله جل وعلا بعد 
ذلك أذن بالهجرة إلى المدينة بعدما يسر الله له من الأنصار من يساعده 
ويحميه ويؤويه فإن الأنصار رضى الله عنهم وأرضاهم. من الأوس 
والخزرج لما بلغتهم الدعوة اتصلوا بالنبى يلد واجتمعوا به عند العقبة فى 
مرات ثم فى المرة الأخيرة بايعوه» بايعه منهم جماعة فوق السبعين 
فبايعوه على الإسلام وعلى أن ينصروه ويحموه مما يحموا منه نساءهم 


وذرياتهمء. وطلبوا منه أن يفاجر إليهم .فوافق على ذلك علينه المئلاة ' 
والسلام. وأذن لأصحابه بالهجرة ثم انتظر أمر ربه فأذن الله له بعد ذلك : 
فهاجر إلى المدينة فلله الحمد والمنة. وكان َيِه فى مكة كما هو معلوم لم 
يكن يجاهدهم باليد ولا. بالسيف ولكنه كان يجاهذ بالدعوة والتواجيه 
والأركاك:والعمي' والتعظة والسقي وتلاؤة البقراة كينا قال الله 
| تعالى : #وجاهدهم به جهادا كبي رأ[ الفرقان: ؟0] وهكذا كان أصحابه يلل 
الذين بقوا فى مكة كانوا هكذا إذا تمكنوا من الدعوة بذلوها لمن يتل ' 
بهم فى التوجيه والإرشاد والنصيحة ولكن مع هذا كله فالمسلمون قليلون ا 
والكفار أكثر ولهم السلطةء ولهم اليد فىْ مكة ولهذا قال الشاعر ويروى ! 
ذلك لحسان رضى الله - عنه : 


دعا الصطفى دهرا بمكة لم يجب 

ين و 
فلمادعاوالسيف ضصلت بكفه : : 
فى الباطل لآنهم يعرفون أنه رسول الله وأنه صادق» وكانوا يسمونه 
الأمين عليه الصلاة والسلام. ولكن الحسد والبغى وحب الرئاسة والتسلظ ؛ 
على الأمة يمنع الكثيبر من الناس عن قبول الحق وهكذا فغل الزوم ' 


وفارس ورؤساؤهم وأعيانهم ليس يخفى عليهم الحق وأدلته وبراهينه؛ 
ولكن السلطان والرئاسة واستعباد الناس وما يلتحق بهذا يمنعهم من 
الخضوع إلى الحق» ولما سأل هرقل أبا سفيان عن صفات النبى يِل 
وأخبره أبو سفيان بذلك عرف أنه رسول الله واتضح له أنه نبى الله ودعا 
أمته لذلك فلما رأى منهم النفرة وعدم الاستجابة نكس على عقبيه ورجع 
عما أظهر وقال إنما فعلت هذا وقلت ماقلت لأمتحنكم وأعرف صلابتكم 
فى ديتكم ثم صار على دين قومه واستمر فى طغيانه وكفره نسأل الله 
العافية فآثر الدنيا على الآخرة. وهكذا أشباهه ونظراؤه يحملهم البغى 
والحسد وحب الرئاسة على خلاف الحق وعلى التنكر له ولأهله كما 
سبق فى قوله جل وعلا: لقَد تَعْلَمّ إنه لَيَحَرْنُكَ الدَى يَقُولُونَ فَإِنَهُم لا 
يكذبوتك ولك الظامين بآيات اللّهِ يَجحَدُونَ4[الأنعام 178 هكذا يقول ربنا عز 
وجل عن فرعون وقومه لوَجَحَدُوا بها وَاسَيعنهَا أنفسهم ظُلما وعلُواً قانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين» [النمل : ]١4‏ وقال الله عرز وجل عل مودي هلبه 
الصلاة والسلام أنه قال لفرعون لَقَد علمت ما أنرل هؤلاء إلا رب السماوات 
والأرض بَصائر» [الاسراء: 6٠١7‏ فهؤلاء الكفرة من الكبراء والأعيان 
يعرفون الحق وأن ماجاءت به الرسل هو الحق ولكن تمنعم الرئاسات 
والتسلط على العباد وظلم العباد والاستبداد بالخيرات يمنعهم ذلك من 
قبول الحق لأنهم يعرفون أنهم إذا قبلوا صاروا أتباعاً وهم لايرضون 
بذلك إنما يريدون أن يكونوا متبوعسين ورؤساء ومتحكمين ومتسلطين 
فالإسلام جاء ليحارب هؤلاء ويقضى عليهم ليقيم دولة صالحة بقيادة 
صا حة يؤثرون حق الله وإنصاف الناس ويرضون بما يرضى به إخوانهم 


ولا يتجبرون ولا يتكبزون بل ينصفون إخوانهم ويسعون فى صلاحهم ' 
وفلاحهم ويحكمون بينهم بالعدل» ويشتركون معهم فى الخيرات ولا . 
يستبدون بها عنهم هكذا بعث الله نبيه محمد وك بدين شامل ونظام 
عادل وشرائع مستقيمة تكسح نظم الفساد وتزيل أحكام الطغاة وتقضى 

على طرق الفساد وأخلاق المفسدين وتوجب على المسلمين اتباع هذا ' 
النظام المنزل فى كتاب: الله وسنة رسوله يَككِةِ كما توجب عليهم هذه ' 
الشريعة أن يتخلقوا بالعدل والانصاف وأن يستقيموا على ماشرعه الله ' 
لهم وأن يجافظوا على ذلك» وأن ينصف بعضهم بعضاً وأن يؤدى الأمانة 
بعضهم لبعض : وأن يحكموا فيما بينهم بشرع الله وأن يحاربوا الفساد 
والضلال وطرق الغى والغواية» فلما هاجر عليه الصلاة والسلام واستقر 
به القرار فى المدينة المنوؤرة أمره الله بالتقوى وتطهيرها من الفساد وأهل 
الفساد وعمارتها بالمصللحين والصالحين فلما استقر به القرار فى هذه 
البلاد المقدسة وحوله الأنصار والمهاجرون»؛ استمر فى الدعوة عليه 
الصلاة والسلام ونشر مابعثه الله به من الهدى» وأذن الله له ولأصحابه 
فى القتال والجهادء وأنزل فى ذلك قوله سبحانه لأذنَ للِّينَ يقاتلون انهم 
. ظُلموا وإن الله على تَصْرِهم لَتَدير» [الحج: 184 ففى هذه الآية أذن لهم فى 
الجهاد لأنهم مظلومون والمقصود أن الله جل وعلا أذن لهم بالقتال 
والجهاد ثم فرض الله ذلك سبحانه وتعالى وأوجبه بقوله جل وعلا 
كنب كتب عَلَيكُم القتال وهو كره لم4 الآية [البقرة: 117] وأوجب عليهم 
سبحانه وتعالى الجهاد والقتال وأنزل فيه الآيات الكثشيرات وحرض عليه 
سبحانه وتعالى وأمر به فى كتابه العظيم وعلى لسان نبيه يك فكان أوألة 


مباحا مأذوناً فيه ثم فريضة على الكفاية كما قاله أهل العلم . 

وقد يجب على الأعيان إذا اقتضت الأسباب ذلك كما لو حضر 
الصف. أو حصر بلده أو استنفره الإمامء ففى هذه المسائل الثلاث يتعين 
القتال إذا حضر الصفين ليس له أن ينصرف ولا أن يفر وكذلك إذا حاصر 
بلده العدو وجب عليه وعلى أهل البلد أن يقاتلوا ويدافعوا بكل 
مايستطيعون من قوة وكذلك اذا استنفره الإمام وجب النفير كما هو 
معروف فى محله» فال مقصود أن الله فرض الجهاد وجعله فرضاً على 
المسلمين وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفى سقط عن الباقين» وصار 
فى حقهم سنة مؤكدة وقد يجب على الأعيان للأسباب التى تقتضى ذلك 
كما سبق». فكان عليه الصلاة والسلام أولا يقاتل إذا رأى المصلحة فى 
ذلك ؤيكف إذا رأى المصلحة فى الترك ثم أمره الله سبحانه بقتال من 
قاتله وبالكف عمن كف عنهء كما قال الله جل وعلا #وقاتلوا فى سبيل 
الله انَّذِينَ يقاتلونكم ولا تعتّدوا إن الله لا يحب الْمُستدين» البقرة: 118 قال 
بعض السلف فى هذه الآية: إنه أمر فى هذه الآية: بقتال من قاتله 
والكف عمن كف عنه» وقال آخرون فى هذه الآية: ان هذه الآية ليس 
فيها مايدل على هذا المعنى وإنما فيها أنه أمر بالقتال للذين يقاتلون أى من 
شأنهم أن يقاتلوا. إلخ. ويصدوا عن سبيل الله وهم الرجال المكلفون 
القادرون على القتال بخلاف الذين ليس من شأنهم القتال كالنساء 
والصبيان والرهبان والعميان والزمناء وأشباههم فهؤلاء لايقاتلون لأنهم 
ليسوا من أهل القتال وهذا التفسير كما سيأتى إن شاء الله تعالى أظهر 
وأوضح فى معنى الآية» ولهذا قال بعدها بقليل #وقاتلوهم حَنَى لا تكون 


: فته ويكونٌ الدين لله [البقرة: 5 فعلم بذلك أنه أراد قتال الكفار لا من 
قاتل فقط. بل أراد قتال: الكفار جميعاً حتى يكون الدين كله لله وحتئ 
لاتكون فتنة والفتنة الشركء وأن يفتن الناس بعضهم بعضاً عن دينهم 
: فتطلق الفتنة على الشرك كما قال تعالى #والفتنة شد من العَثْل» 
[البقرة: ]19١‏ يعنى الشرك؛ وتطلق أيضاً على مايقوم به تعض الكقار من 
قتل بعض الناس والتعدى عليهم والجائهم إلى أن يكفروا بالله عز وجل» 
فالله أمر بقتالهم حتى لاتكون فتنةء يعنى حتى لايقع شرك فى الأمة 
وحتى لايقع ظلم من الكفار للمسلمين بصدهم وقتالهم حتى يرجعوا عن 
الحق وقال عز وجل فى سورة النساء: #ودُوا لو تكفرون كما كفررًا 
فتكونون سواء فلا تتّخَدُوا منهم أولياء حت يهاجروا فى سبيل الله فإن تولّوا 
فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتّخذوا منهم وليا ولا نصيراً إلا الذين 
يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو 
. يقاتلوا وهم ولو اشناء الله لملفاام عليكم بلتاتاركم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم 
وألقوا | إليكم السلَم فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً ستجدون آخرين يريدون أن 
يأمنوكم ويأمنوا قومهم كل ما دوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا 
إليكم السلم وكتمرا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا 
لكم عليهم سلطانا مبينا» [النساء:١4]‏ قالوا فهذه الآيات فيها الدلالة على أن 
الله جل وعلا أمر نبيه يلد والمسلمين أن يقاتلوا من قاتلهم وأن يكفوا 
عمن اعتزل القتال وكفف عنهم. ثم أنزل الله بعد ذلك آية السيف فى 


سورة براءة وهى قوله جل وعلا: 7 لجل الأخور لخر تبكر المشركين 


02 #واير 


حيث وجدتموهم وهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مَرصّد فَإن َابوا وَأقَامُوا 


ءى> 


الصلاة وآتوا الزكاة فَحَلُوا سَبِيلَهم إن الله عفُورٌ رحيم #[التوبة: ه] قال العلماء 
رحمة الله عليهم إن هذه الآية ناسخة لجميع الآيات التى فيها الصفح 
والكف عن المشركين والتى فيها الكف عن قتال من لم يقاتل قالوا: 
فهذه آية السيف هى آية القتال آية الجهاد آية التشمير عن ساعد الجد وعن 
المال والنفس لقتال أعداء الله حتى يدخلوا فى دين الله وحتى يتوبوا من 
شركهم ويقيموا الصلاة ويوّتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام هذا هو المعروف فى كلام أهل العلم 
من المفسرين وغير المفسرين» كلهم قالوا فيما علمنا واطلعنا عليه من 
كلامهم إن هذه الآية وما جاء فى معناها ناسخة لما مضى قبلها من 
الآيات التى فيها الأمر بالعفو والصفح وقتال من قاتل والكف عمن كف 
ومثلها قوله جل وعلا فى سورة الأنفال: #إوقاتلوهم حبَّى لا تكون فتن 
وَيكونّ الدين كُلّهُ لله [الأنفال: 4] ومثلها قوله جل وعلا فى سورة براءة 
بعد ذلك وقاتلوا امُشركين كاف كما يقاتلونكم كافة وَاعْلّموا أن الله مم لتقن » 
[التوبة: +.] ومثلها قوله جل وعلا #قاتلوا الذين لا يُؤمئون بالله ولا باليوم 
الكر ولا متحتي موناما بحرم لوسرل ولا ينيون دين الحق سين الذين 
أُونُوا الكتاب حَتَّى يُعطُوا الجزيّة عن يد وَهُم صاغرون؟ [التوبة: 34 آمو الله 
سبحانه وتعالى بقتال أهل الكتاب ولم يأمر بالكف عنهم إلا إذا أدوا 
الجزية عن صغار ولم يقل: حتى يعطوا الجزية أو يكفوا عنا بل قال: 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» واكتفى بذلك وقال فى الآية 
السابقة آية السيف فإن بَابُوا وأقامُوا الصلاة وءانَّوًا الزكاة فَخَلوا 
سبِيلّهُم 14التوبة : ه] وقال فى آية أخرى لإفَإِن تَابُوا وأقَامُوا الصلاة وءاتوا الزكاة 
فَإخوانكُم فى الدين» [التوبة: ]١١‏ فدل الك عل أنه لايكف عن الكفار إلا 


> 


. إذا تابوا من كفرهم ورجعوا إلى دين الله واستمسكوا بما شرع الله | 
فهؤلاء هم الذين يكف؛ عنهم ويكون لهم مالنا وعليهم ما عليناء لكن ؛ 
أهل الكتاب إذا بذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون كففنا عنهم وإن لم : 
يسلمواء أما من سواهم فلابد من الإسلام أو السيف ويلحق بأهل ' 
الكتاب المجوس :لما رواه البخارى فى صحيحه رحمه الله عن ' 
عبدالرحمن بن عوف :د رضى الله عنه ‏ أن النبى يل أذ الخزية من ْ 
ّْ مجوس هجر » فصار الممجوس ملحقين بأهل الكتاب فى أخذ الجزية فقط ش 
لا فى حل طعامهم ونسائهم؛ فهذه الطوائف الثلاث تؤخذ منهم الجزية» " 
' هذا محل وفاق بين أهل العلم فإما أن يسلموا وإما أن يؤدوا الجزية» وإما ١‏ 
. القتال. وفى آخر الزمان إذا نزل عيسى - عليه الصلاة والسلام - زال 
هذا الأمرء فأخذ الجزية: مؤجل ومؤقت إلى نزول عيسى» فإذا نزل عيسى 
- عليه الضلاة والسلام - انتهى هذا الشرع ووجب بعد ذلك إما.الإسلام ش 
وإما السيفء هكذا يكم عيسى عليه السلام بهذه الشريعة الخمديةء 
والأحاديث الواردة فى ذلك تدل على أن أخذ الجزية مؤقت إلى نزوله 
عليه الصلاة والسلام وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن أخحك الجزية 
مؤقت إلى نزول عيسى» فإذا نزل عيسى حكم فيهم بالسيف أو الإسلام 
وترك الجزية» وذلك بتقزير النبى يَلةِ وشرعه لأن رسول الله يَكِةٍ أخبر 
بذلك وأقره فدل ذلك على أن هذا هو شرعه فى آخر الزمان» واختلف 
أهل العلم فيما عدا هذه الطوائف الثلاث من العجم وعباد الأوثان» 
فقال بعض أهل العلم: توخخل الجزية من جميع المشركين عربهم 
وعجمهم ولا يستثنى أحدء وهذا هو المنقول عن مالك ونسبه إليه 


مه 


القرطبى ‏ رحمه الله فى تفسيره والحافظ ابن كثير فى تفسيره وهو: أن 
الجزية تؤخذ من الجميع من العرب والعجم. . وقال أبو حنيفة رحمه 
٠‏ الله: ام ا ا 0 
' من العرب. وقل أحمد حمد ‏ رضى الله عنه ‏ والشافعى ‏ رضى الله عنه - 
وجماعة من العلماء: إنما تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس فقطء لأن 
' الأصل قتأل الكفار وعدم رفع السيف عنهم حتى يسلموا ولم يأت رفع 
. السيف بعد بذل الجزية إلا فى هذه الطوائف الثلاث اليهود والنصارى 
. والمجوس. جاء الكتاب فى اليهود والنصارى» وجاءت السنة الصريحة 
فى المجوس ومن سواهم لايرفع عنهم السيف بل لابد من الإسلام أو 
. السيف فقطء لأن الله جل وعلا قال: طفَإِن تَابُوا وأقامُوا الصلاة وآنوا الزكاة 
ْ فلو سبلم [التوبة : 6] ميكل از حرا وك ويك ظفَاقكْلُوا المشركين َ 
حيث و وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل ) مَرْصّد» [التوبة: 5] 
ش فم التدلهم تجنينا وعدي الاك بالوصنف الشين رتيل على لاهو 
العلة فلما علق الحكم بالمشركين والكفار ولمن ترك الدين ولم يدن بالحق 
عرف أن هذا هو العلة وأنه هو المقتضى لقتالهمء فالعلة الكفر بالله مع 
شرط كونه من أهل القتال لا من غيرهم» فإذا كانوا من أهل القتال 
. قاتلناهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية إن كانوا من اليهود والنصارى 
والمجوسء أو حتى يسلموا فقط إذا كانوا من غير هؤلاء الطوائف الثلاث 
وإلا فالسيف». لكن من ليس من أهل القتال كالنساء والأولاد والعميان 
والمجانين والرهبان وأرباب الصوامع والزمناء ومن ليس من شأنهم القتال 
لكونهم لايستطيعون كمن تقدم ذكرهم» وهكذا الشيوخ الفانون فهؤلاء 


هده 


لايقاتلون عند جمهور العلماء لأنهسم ليسوا ان لكل القال فى حاف 
الإسلام تركهم وعدم قتالهمء وفيه أيضاً دعوة لهم ولأهاليهم.وقومهم ْ 
إلى الإسلام إذا عرفوا أن الإسلام يرحم هؤلاء ويعطف عليهم ولا : 
يقتلهم فهذا من أسباب دخولهم فى الإسلام أو عدم تفانيهم فى العداء . 
له. وبعض أهل العلم .حكى. الإجماغ على عدم قتل النساء والصبيان وقد ؛ 
ثبت عن رسول الله عليه الضلاة والسسلام ب النهى عن قتل. الشناء 
. والصبيان فى الأحاديث. الصحيحة وقد جاء فى أحاديث السان النهى عن | 
قتل الرهبان والشيوخ إلفانين وأشباههم وذكر بعض أهل العلم أن.آية . 
السيف وهى قوله. جلا وعلا لقَإدًا انسَلّخ الأشهر الحم فَاقئلُوا المشركين حَيث ْ 
وَجَدتْمُوضُ» الآية [التوبة : 5] ليست ناسخة ولكن الأحوال تختلف. ش 
ْ وهكذا قوله جل وعلا «يايه ال جاهد الكفَارَ والمنافقين واغلّظ عَليهم4 ْ 
الآية [التوبة: 7]» وقوله سبحانه لياه انَّذِين آمنوا قاتبلوا الذين يَلونكم من ْ 
الكفّار ولينجدوا فيكم غلظة واعلمُوا أن الله مَم المنقين» [التؤبة: 15] وهكذا ش 
قوله سبحانه «#وقاتلوا المشركين كَافة كما يقاتلوتكم كافة واعلمُوا أن الله مم : 
التّقِينَ4 [التوبة: 7]: وهكنذا وله سبحائه «إوقاتلوهم حنَّى لا تَكُون فل 1 
ويكُون الدين كُنّه ثله» [الأنفال: 64 فهذه الآيات ؤمافى معناها قال بعض 
لذن المل منت كيد لاب بلعنت عد عن هنا لبي بدن 
وليست ناسخة لقوله ولا إكراه فى الدين* [البقرة :51؟] ولكن الأحؤال 
تختلف فإذا قوى ى لفون وصتارت لهم المتلطة والقوة لم الا 
آية السيف وما جاء فى معناها وعملوا لها وقاتلوا جميع الكفار حثى 

يدخلوا فى :دين الله أو يؤدوا الجزية إما ميقا عنعن برل باد ريدي 


نه 


: الله - وجماعة» وإما من اليهود والنصارى والمجوس على القول الآخرء 
وإذا ضعف المسلمون ولم يقووا على قتال الجميع فلا بأس أن يقاتلوا 
بحسب قدرتهم ويكفوا عمن كف عنهم إذا لم يستطيعوا ذلك فيكون 
الأمر إلى ولى الأمر إن شاء قاتل وإن شاء كف وإن شاء قاتل قوماً دون 
قوم على حسب القوة والقدرة والمصلحة للمسلمين لا على حسب هواه 
. وشهوته ولكن ينظر للمسلمين وينظر لحالهم وقوتهم فإن ضعف المسلمون 
استعمل الآيات المكية» لما فى الآيات المكية من الدعوة والبيان والإرشاد 
والكف عن القتال عند الضعفء. وإذا قوى المسلمون قاتلوا حسب القدرة 
فيقاتلون من بدأهم بالقتال وقصدهم فى بلادهم ويكفون عمن كف عنهم 
فينظرون فى المصلحة التى تقتضيها قواعد الإسلام وتقتضيها الرحمة 
للمسلمين والنظر فى العواقب كما فعل النبى يك فى مكة وفى المدينة 
أول ماهاجرء وإذا صار عندهم من القوة والسلطان والقدرة والسلاح 
مايستطيعون به قتال جميع الكفار أعلنوها حرباً شعواء للجميع» وأعلنوا 
. الجهاد للجميع كما أعلن الصحابة ذلك فى زمن الصديق وعمر وعثمان 
رضى الله عنهم - وكما أعلن ذلك الرسول - كله فى حياته بعد 
. نزول آية السيف وتوجه إلى تبوك لقتال الروم وأرسل قبل ذلك جيش 
مؤتة لقتال الروم عام 4 من الهجرة وجهز جيش أسامة فى آخر حياته 
. يَكِهِ وهذا القول ذكره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
واختاره وقال إنه ليس هناك نسخ ولكنه اختلاف فى الأحوال لأن أمر 
المسلمين فى أول الأمر ليس بالقوى وليس عندهم قدرة كاملة أذن لهم 
بالقعال فقط. ولما كان عندهم من القدرة بعد الهجرة مايستطيعون به 


الدفاع أمروا بقتال من قاتلهم وبالكف عمن كف عنهم فلما قوى' | 
الإسلام وقوى أهله وانتشر المسلمون ودخل الناس فى دين الله أفواجا' 
أمروا بقتال جميع الكفار ونبذ العهود وألا يكفوا إلا عن أهل الجزية من 
القول اختاره جمع من أهل العلم واختاره الحافظ ابن كثير - رحمه الله / 
عند قوله جل وعلا فى كتابه العظيم «إرإن جَنَسُوا للم فاجتح لها وتوكل | 
على الله إنه هو السميع ) العليم» [الأنفال: .]١‏ ٍ 
وهذا القول أظهر وأبين فى الدليل لأن القاعدة الأصولية أثئة لايضنار 1 
إلى النسخ إلا عند تعلبر الجمع بين الأدلة» اعسات .د 
تقدم بيانه والله ولى التوفيق . 1 
أما مايتعلق بالجزية فقول 'من قال إنها تؤخذ من الجميع أظهر إلا من : 
العرب خاصة . ١‏ 0 
ووجه ذلك ماثبت فى الصحيح عن بريدة رضى الله عنه أن النبى كله ؛ 
كان إذا بعث أميراً على: جيش أو سرية أوصاه بتقوى اللهء ويمن معه من ٌٍ 
المسلمين خيراء ثم قال: «امض باسم الله فى سبيل الله» قاتلوا من كفر ' 
بالله» فعلق فق الححكم بالكفر: ار إذا . 
كانوا من أهل القتال» كما تدل عليه آيات أخرى . ٠‏ : 
ثم قال يلد «اغزوا فى سبيل اللهء قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا 1 
تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً» ثم قال بعد هذا: «وإذا ١‏ 
' لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصالء أو خلال : فأيتهن ١‏ 


«قه 


أجابوك إليها قاقبل منهم» وكف عنهم: ادعهم إلى الاسلام» ثم قال بعد 
ذلك: «فإن أبو فاسألهم الجزية». ثم قال بعد ذلك: «فإن أبوا فاستعن 
بالله وقاتلهم» فأمر يك أميره على الجيش والسرية أن يدعوا الأعداء أولة 
للإسلام» فإن أجابوا كف عنهم فإن أبوا دعاهم الى الجزية» فإن أجابوا 
كف عتهم» وإلا فاستعان بالله وقاتلهم» ولم يفرق بين اليهود والنصارى 
وغيرهم.ء بل قال: «عدوك من المشركين». وهذا يظهر من العموم» 
ولكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عامة العلماء لم يروا 
أخذها من العرب. قالوا لأن رسول الله يَلِلَةِ وهو الذى تنزل عليه 
الآيات». وهو أعلم بمعناها لم يأخذها من العرب» بل قاتلهم حتى 
. ل وهكذا الصحابة بعده لم يقبلوها من عربي» بل 
قاتلوا العرب فى الجزيرة حتى دخلوا كلهم فى دين الله. . والله جل وعلا 
قال فى حقهم وغيرهم: : لقان تَابُوا وَأقامُوا الصلاة» وآنوا الزكاة فَخَلُو 
سَبِيلَهُم 4 [التوبة: 5] وقال فى الآية الأخحرى: «تإخوانكم فى الدين © 
[التوبة: »]1١١‏ ولم يذكر الحزية فى هذا المكان. 

فالقول بأنها لاتؤخذ من العرب هو الأقوى والأظهر والأقرب» وأما 
| من سواهم فقول من قال بعموم النص - أعنى حديث بريدة - أظهر أخذاً 
بالأدلة من القرآن والسنة جميعآء ولأن المقصود من الجهاد هو إخضاعهم 
للحقء ودعوتهم إليه» وأن يكفوا عنا أذاهم وظلمهمء فإذا فعلوا ذلك 
ودخخلوا فى دين اللهء» فالحمد للهء وإن أبوا طالبناهم بالجزية؛ فإن 
بذلوها والتزموا الصغار والشروط التى تملى عليهم قبلناها منهم وكففنا 


هده 


فإن أبوا أن يدخلوا فى الإسلام» وأن يبذلوا الجزية قاتلناهم» ل. فى 
ذلك من المصلحة لهم وللمسلمين» ولأن ذلك هو الموافق لحديث بريدة 
رف اللدااتته يم الأرام قن الود والنصارى» ربع حديك غبدائن جين 

فى ال مجوس . .٠‏ 0 

أما العرب فإن الى يَكةٍ والخلفاء الراشدين رضى الله غنهم لم 
يأخذوها منهم : وهكذا من بعدهم الأئضةء ويتضح من سيرتهم: وعملهم ! 
أنه لايجوز أن يبقى الغرب على الشرك بالله أبدأ» بل إما أن يحملوا هذه : 
الرسالة» 'ويبلغوها الناس؟ وإما أن يقضى عليهمء فلا يبقوا فى الأرضن. ' 

أما بقاق مع بالخزية فير لائق. . ولهذا جرى النبى كله وأصحابه ' 
وخلفاؤه. على عدم قبولها من العرب» وإثما قبلوها من الاعأجم . 
كالمجوس وأشباههم. " كما قبلوها من اليهود والنصارى. ! 

أما قول من قال: : بأن القتال للدفاع فقطء فهذا القول ما علمته لأخد : 
من العلماء القدامى: أن الجهاد شرع فى الاسلام بعد آية السيف للذفاع ْ 
0 وأن الكفار لاييداون بالقتال وإنما يشرع للدفاع فقط. 


وقد كتب , بعض إخواننا رسالة ة لزج على هذا القرن رفي الرد علو + 
رسالة افتراها بعض الناس على شيخ الإسلام ابن تيميةء زعم فيها أنه ] , 
يرى أن اللجهاد للدفاع'فقطء وهذا الكاتب هو فضيلة العلامة: ليع 
سليمان بن حمدان ‏ رسالة ذكر فيها أن هذا القول منقول عن بعض أهل 
الكوفةء وإنما اشتهر بين الكتاب مؤخنرا.. وأما العلماء قله نهر 
بينهم» وإنما المعروف بين العلماء أن الرسول ككِلَهٌ بعد ما هاجر أذن له فى : 


م 


القتال مطلقاء ثم فرض عليه الجهاد وأمر بأن يقاتل من قاتل» ويكف 
عمن كف».. ثم بعد ذلك أنزل الله عليه الآيات الآمرة بالجهاد مطلقاء 
وعدم الكف عن أحد حتى يدخصل فى دين اللهء أو يؤدى الجزية إن كان 
من أهلها كما تقدم. 

وهذا هو المعروف فى كلام أهل العلم» وقد تقدم ذكر قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى الجمع بين النصوص وأنه هو الأقرب 
ولا نسخ» وإنما تختلف الأحوال بقوة المسلمين وضعفهم: فإذا ضعف 
المسلمون جاهدوا بحسب حالهم» وإذا عجزوا عن ذلك اكتفوا بالدعوة» 
وإذا قووا بعض القوة قاتلوا من بدأهم ومن قرب منهم» وكفوا عمن 
كف عنتهمء وإذا قووا وصار لهم السلطان والغلبة» قاتلوا الجميع 
وجاهدوا الجميع حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية» إلا من لا تؤخذ منهم 
كالعرب. عند جمع من أهل العلم . 

وقد تعلّق بعض الكتاب الذين قالوا: إن الجهاد للدفاع فقطء بآيات لا 
حجة لهم فيهاء وقد سبق الجواب عنهاء ويأتى مزيد لذلك إن شاء 
الله . 

ومعلوم أن الدفاع قد أوجبه الله على المسلمين ضد من اعتدى عليهم» 
' كما قال تعالى: لقَمَن اعتدى عَلكُمٍ فاعتَدُوا عليه مل ما اعتّدى عَلَيِكُم 
وَآنَقُوا الله وَآعْلَمُوا أن الله مَمْ المنّقَين4 [البقرة: 77 5 فى الآيات 
السابقة . 


والإسلام جاء بدعوة الكفار أولا إلى الدخول فيهء فإن أبوا فالجزية 


فإن أبوا وجب قتالهم مع القدرة كما تقدم فى حديث بريدة» وإن رأى' 
ولى الأمر المصاحة. وعدم القتال لأسباب تتعلق بمصلحة المسلمين»: جاز؛ 
ذلك لقوله سبحانه:. #إوإن جنحوا للسّلم فَاجَتّح لها» الآية [الأنفال: 31)! 
الآيق» ولفعله يك مع أهل مكة يوم الحديبية . : 
وبذلك يعلم أنه لا حاجة للقتال إذا نجحت الدعوةء وأجاب 00 
إلى" الذتعول: فى الإبلام . : 
فإن احتيج للقتال قوتل الكفار حينئذ بعد الدعوة والبيان والإرشاد فإن 
أبوا فالحزية إن كانوا من أهلهاء فإن أبوا وجب القتال أو المصالحة حسبما' 
يراه ولى الأمر للمسلمينء إذا لم يكن لدى المسلمين قدرة على القتال» 
كما تقدم. وقد تعلق القائلون بآن الجهاد للدفاع فقط بآيات ثلاث: ١‏ 
الأولى: قوله جل 'وعلا: #وقاتلوا فى سيل الله الذين يقاتلونكم ولا 
تَعتّدواك [البقرة: 140] والجواب عن ذلك كما تقدم أن هذه الآية ليس : 
معناها القتال للدفاع» وإنما معناها القتال لمن كان شأنه القتال: كالرجل 
المكلف القوى» وترك من ليس شأنه القتال: كالمرأة والصبى ونحو ذلك» ' 
ولهذا قال بعدها: #وقاتلوهم خَبَى لا تَكُونَ فتسنة وَيَكُونَ الدين الله 
[البقرة: 11917 . 
فاتضح بطلان هذا 'القول. ثم لو و ماقالواء فقد نسخنت بآية 1 
السيف وانتهى الأمر بخمذ الله. ْ 
والآية الثانية: التى احتج بها من قال بأن الجهاد للدفاع هنى 5" ش 
تعالى: «لا إكراه فى الدين4البقرة: 01؟] وهذه لا حجة فيها لأنها على 


مت 


الأصح مخصوصة بأهل الكتاب والمجوس وأشباههمء فإنهم لايكرهون 
على الدخول فى الإسلام إذا بذلوا الجزية» هذا هو أحد القولين فى 
معناها . 

والقول الثانى أنها منسوخة بآية السيف ولا حاجة للنسخ بل هى 
مخصوصة بأهل الكتاب كما جاء فى التفسير عن عدة من الصحابة 
والسلف فهى مخصوصة بأهل الكتاب ونحوهم فلا يكرهون إذا أدوا 
الجزية وهكذا من الحق بهم مسن المجوس وغيرهم إذا أدوا الجزية فلا 
إكراه» ولأن الراجح لدى أئمة الحديث والاأصول أنه لايصار الى النسخ 
مع إمكان الجمع» وقد عرفت أن الجمع ممكن بما ذكرنا. فإن أبوا 
الإسلام والجزية قوتلوا كما دلت عليه الآيات الكريمات الأخرى 

والآية الثالثة: التى تعلق بها من قال إن الجهاد للدفاع فقط قوله تعالى 
فى سورة النساء #فَإن اعِرَلُوكُمْ قَلَم يقاتلوكم وألقوا إليكُم السّلّم فَما جَعَل الله 
لم عَليْهِم سَبيلاً# [النساء: 40] قالوا من اعتزلنا وكف عنا لم نقاتله. وقد 
عرفت أن هذا كان فى حال ضعف المسلمين أول ما هاجروا الى المدينة 
ثم نسخت بآية السيف وانتهى أمرها أو أنها محمولة على أن هذا كان فى 
حالة ضعف المسلمين فإذا قووا أمروا بالقتال كما هو القول الآخر كما 
. عرفت وهو عدم النسخ. وبهذا يعلم بطلان هذا القول وأنه لا أساس له 
ولا وجه له من الصحة» وقد ألف بعض الناس رسالة افتراها على شيخ 
الإسلام ابن تيمية وزعم أنه لايرى القتال إلا لمن قاتل فقط» وهذه 
الرسالة لاشك أنها مفتراة وأنها كذب بلا ريب وقد انتدب لها الشيخ 
العلامة سليمان بن سحمان رحمة الله عليه ورد عليها منذ أكثر من 


> 


تبي نظ رقن قر ون :للك برتقن وظاييدنا مويه عليه لفن حرفا 
العلامة ايخ سلتمان يح يدان رنحسمه :الله القاضنى ستايفنا فى الملذينة : 
المنورة كما ذكرنا آنفا ورده موجود بحمد الله وهو رد حسن ؤاف 
السو فجز اد الله خيراء وعن سيقن هذا رقنا ريا اديع مالع 
ابن أحمد المصوعى رحمه الله - فقد كتب فيها رسالة صغيرة»: فند فيها 
هذه المزاعم وأبطل ماقاله هؤلاء الكتبة بأن الجهاد فى فى الإسلام للدفاع . 
فقط. وصنف أيضا أخونا العلامة أبو الأعلى المودودى ‏ رجلمه الله - 
ركالة فى تباج ريك فيا يطاكة هذا القوك والنه فرك لاسا له م 
المنماة رع ايل أله" انناب والبية يوطني قن لبون الصصيرة 
وتجرد عن الهوى والتقليد عرف قطعا بطلان هذا القول وأنه لا أساس, له : 
ومما جاء فى السنة فى'هذا الباب مؤيدا للكتاب العزيز ما رواه' الشيخان ' 
:عن ابن عر رفى الله عتهما قال > قال رسول الله كله «امرك أن : 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
اا ا 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله . 

بناروة شقان لان صديه الشى بواالاف ر ريل 1 
قال: | 

قال رسول الله يَكِ: - «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهذوا أن لا ' 
إله إلا الله وأن مي الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله ؤأن 
ل ل 


مالنا وعليهم ماعلينا» ٠‏ : 


ومن ذلك مارواه مسلم فى الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
النبى يَكهِ قال « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا 
قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله؟. . 
ومن هذا ما رواه مسلم فى الصحيح أيضا عن طارق بن أشيم الأشجعى 
رضى الله عنه ‏ أن النبى - ككل قال: «من قال لا إله إلا الله وفى 
"لت ع بوعل الله وكتتر عا سه متوادوة الله حرم ماله ودمه وحسابه 
على الله) والاحاديث فى هذا المعنى كثيرة وكلها تدل على أن القتال 
شرع لإزالة الكفر والضلال ودعوة الكفار للدخول فى دين الله لا 
لأنهم اعتدوا علينا فقط ولهذا قال وك: فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها ولم يقل فإذا كفوا عنا أو اعتزلوناء بل قال 
حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك.. الحديث» فدل ذلك على أن المطلوب 
دخلوهم فى الإسلام وإلا فالسيف. إلا أهل الجزية كما تقدم وإنما اقتصر 
عليه الصلاة والسلام على الشهادتين والصلاة والزكاة لأنها الأسس 
العظيمة والأركان الكبرى فمن أخذ بها ودان بها وتمسك بها فإنه يؤدى ما 
وراءها عن إيان وعن اطمئنان وإذعان من باب أولى. وهذا ما أردت 
اسو عب بالمار زإسيانه وارسو أن كوه رافيا بمارت من يإ 
الحق وإزهاق الباطل. 


د اعد علد 


وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يعلمنا ماينفعنا ويهدينا لما فيه السعادة 


> 


والنجاة وأن يوفق المسلمين جميعاً للاستقامة على دينه والجهاد”فئ سبيله» ظ 
والحذر من مكائد الأعداء إنه على كل شى قدير. وصلى الله وسلم: 
وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله 

وأصحابه ومن سلك سْبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. | 


© © © 


الححاضرة الخامسة عشرة: 


الشريعة الإسلامية 
محاسنها. . وضرورة البشر إليها 


ألقاها 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 


(#) ألقيت بندوة رابطة العالم الإسسلامى فى موسم حج 1١787‏ ونشرت ضمن 
كتاب يحوى محاضرات ندوة الرابطة فى هذا الموسم. 


الشريعة الاسلامية ومحاسنها وضرورة البشر إليها 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبى بعده وعلى آله 
وصحبه أما بعد: 
فلما كانت المحاضرات العلمية من خير الوسائل لإيضاح الحقائق وإبراز 
محاسن الشىء المحاضر عنه وبسط الكلام فيه بعض البسط رأيت أن يكون 
موضوع محاضرتى هذه الليلة: «الشريعة الإسلامية ومحاسنها وضرورة 
البشر إليها». وإا اخترت هذا ا موضوع لأهميته العظيمة كما لايخفى .. فإن 
البحث فى الشريعة الإسلامية وما يتعلق بمحاسنها ومصا حها وعنايتها بالعباد 
وما يتعلق بالضرورة إليها أمر عظيم والحاجة إليه شديدة والتفقه فيه والعناية 
به من أهم الأشياء.. فلأهمية هذا ا موضوع وعظم شأنه ومسيس الحاجة الى 
المزيد من الفقه فيه والبصيرة رأيت أن يكون موضوع المحاضرة. وبهذا 
ينضح لإخوانى المستمعين أن هذه المحاضرة ذات شقين. 
أحدهما: الشريعة الإسلامية ومحاسنها. 
والثانى: ضرورة البشر إليها.. وسأتكلم إن شاء الله على الشقين جميعاً. 
+ خا 4 
أما الشق الأول؟ وهو مايتعلق بالشريعة الإسلامية ومحاسنها: فمن 
المعلوم لدى المسلمين ولدى كل من له أدنى علم بالواقع فى الأزمان 
الماضية أن الله جل وعلا بعث الرسل جميعاً عليهم الصلاة والسلام بدين 


هته 


الإسلام من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام بل 
أبونا آدم عليه السلام كان على الإسلام والقرؤن التى كانت بعده إلى أن. 
حدث الشرك فى قوم نوح. . كلهم كانوا على الإسلام كما قال:ابن؛ 
عباس رضى الله عنهمناء ثم حدث الشرك فى قوم نوح بعبادة الصالحين 
ود وسواع ريخو ويخرق ونسر فأرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام 
إلى قومه لما وقع فيهم الشرك» وكان أول رسول إلى أهل الأرض كما 
جاءت به الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. : 
. فالرسل عليهم الصلاة والسلام جميعاً بعثهم الله من أولهم إلى آخرهم' 
بدين الإسلام كما قال الله عز وجل: #إإنّ الدينَ عند الله الإسبلام» [آل؛ 
عمران :19] فأوضح سيحانه أن الدين عنده هو الإسلام لا دين سواه عنده: 
سبحانه وتعالى . ثم أكد ذلك سبحانه بآية أخرى فقال جل وعلاً: #ومن : 
بتغ غَيِرَ الإسلام دينا فلن قبل منهُ وَهوَ فى الآخرة منّ المحاسرين4 [آل عمران: 
فبين عز وجل أن جميع الطرق مسدودة إلا هذا الطريق وهو الإمنلام : 
وأوضح سبحانه وتعالى أن الإسلام هو انين الذى يقبل من جاء : 
طريقة» ومن جاء من اغيز طريقه لا يقبل» وقال عز وجل: ١الْيَوْمْ‏ أكْمَلْتَ 
نخربيك وانزئنا حقث يني ودين لكا الإسلام ديفا انمآ 
لخاطن عل نالا عن ند وعر ل جمد علية لقنلا والوازه انه أكدل” 
لها الدين وأتم عليها:النعمة ورضى لها الإسلام دين قدل ذلك على أن : 
دين الإسلام هو دين محمد عليه الصلاة والسلام وهو دين هذه الأمة : 
كما أنه هو دين الأنبياء الماضين والرسل أجمعين عليهم الصلاة والسلام. ' 


م 


ثم أيد ذلك بقوله سبحانه #شَرَعَ لكم من الدين ما وَصّى به توح والذى 
أوحينا ليك وَمَا وَصِينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدينَ ولا تتفرقوا فيه 
كبر علَى المشركين ما تدعوهم إليه الله يُجتبى إليه من يَشَاء ويتهدى إليه من 
يتيب 4[الشورى: ]1١‏ فخاطب هذه الأمة بأنه شرع لهم من الدين ما وصى 
به نوحا.. والذى أوحينا إليك يعنى يا محمد عليه الصلاة والسلام. فالله 
جل وعلا شرع لهذه الأمة ما وصى به نوحاً من إقامة أمر الإسلام 
والاستقامة عليه والاجتماع عليه وما أوحى به إلى محمد عليه الصلاة 
والسلام من الاستقامة فى الدين والاجتماع عليه كما فى قوله تعالى: 
#إواعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تَعَرَُواك [آل عمران:*١٠]‏ وبقوله جل وعلا: 
ا 0 

[آل عمران:6١٠]‏ فعلم بهذا أنه شرع لنا سبحانه ما شرع للأنبياء الماضين 
والرسل الأقدمين ومن يَرْعَبْ عن ملة إبراهيم إلا من سف نَْسَه وقد اصطفيناه 
فى الديًا وَإنّهُ فى الآخرة لمن الصا حين إِذْ قال له ربه أسلبم قال أسلمت لربّ 
العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويَعقُوبُ يابنى إن الله اصطَفّى لَكُمْ الدين قَلا 
عُوئن إلا وأنتم مُسلمُونَ14البقرة: - 181] فبين سبحانه أن إبراهيم وصى 
ذريته بالإسلام وهكذا يعقوب أوصى بنيه بذلك وذكر عن نوح عليه 
الصلاة والسلام أيضاً ما يدل على ذلك فقال جل وعلا فى سورة يونس 
فى قصة نوح أنه قال لقومه: #وأمرت أن أكون من الْمَسَلمِين#4[يونس: ؟7] 
وقال عن موسى أنه قال: #إياقوم إن كُنتُم متم بالله فَعَلَيِه تَوكَلُوا إن كنثم 
مسْلمِينَ4[يونس: 44] وقال عن بلقيس : قَالت رب إنى ظَلَمْت نقسى وأسلمت 


مع سليمان لله رب العالمين [النمل:44] فعلم بهذه الآيات وما فى معتاها. أن' 
الإسلام هو دين الأنبياء جميعاً وهو دين الرسل جميعا عليهم الصلاة. 
والسلام وأنه دين الله حقآ لا دين له سواه ولا يقبل من أحد ديناً منواف 
وهو الدين الذى أمر الرسل بإقامته. وحقيقته توحيد الله عز وجل فى 
ملكد وتدبيره وافتهاله وف عبادته متيعاف تق السمافه وضفاتهيوالانقاد 
لأمره وقبؤل شريعته وإلدعوة إلى سبيله والاستقامة على ذلك والاجتيماء ؛ 
عليه وعدم التفرق فيه وهذا هو الدين الذى أمرنا بإقامته وأمر'الله لفل 


ساس نل 1 


ومن بعدهم بإقامته كما قال تعالي : #أن أقيموا الدين ولا يَتَفَرَقُوا 
فيه #[الشورى: *17] فإقامة الدين معناها قبوله والتزامه وإظهاره والدعوة إليه , 
والشير عليه بواتقات عليه به واجتماع على ذلك قولا وعملاً وعقيدة وعدم' 
ل ا ل ا ا 
ويهابهم عدوهم. ْ 
هكذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم أمروا بأن يقيموا دين 
ولا يتفرقوا فيه ولا يخفى على ذى اللب ما فى إقامة الدين والاجتماع 
عليه وعدم التفرق من قوة المسلمين وتمكنهم من أخذ حقوقهم من 
أعدائهم وانتصافهم منهم وهيبة الأعداء لهم فى نفس الوقت لا يشاهدونه ١‏ 
من انحادهم واجتماعهم وإقافتهم دينهم وتعاونهم فى ذلك وتواصيهم له. ' 
النجاح وطريق الفوز والكرامة فى الدنيا والآخرة فعلمنا بهذا أن جميع . 


هه 


الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم أرسلوا بالاسلام وكلهم دعوا إلى 
الإسلام وكلهم دينهم الإسلام وكلهم أمروا بإقامة الإسلام» وإقامته كما 
تقدم إظهاره للناس ودعوتهم إليه. والاستقامة عليه علمآ وعملاً وعقيدة 
والاجتماع على ذلك. وذلك بالإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وبالقدر خيره وشره وتلقى ما جاء به الرسول الأمين بالقبول 
والعمل والاجتماع على ذلك والحذر من الخلاف والتفرق وبهذا يزداد 
الداخلون فى الدين ويعظمون أمر الدين ويعظمون الدعاة إليه ويعرفون 
صلاحه لكل عصر وأنه دين حق من تمسك به أفلح ونجح وفاز بالعزة 
والكرامة والاتحاد والقوة والاجتماع مع إخوانه. فدين نوح وهود وصالح 
ومن بعدهم من الأنبياء هو الإسلام عقيدة وشريعة. . فالعقيدة التى هى 
الإيمان بالله ورسوله المبعوث فى كل وقت بالنسبة إلى القوم المبعوث 
إليهم هى الإسلام بالنسبة إليهم وهو إيمانهم بما جاء به رسولهم 
وتوحيدهم لربهم وانقيادهم للشرع واجتماعهم عليه بالأقوال والأعمال 
والعقيدة لكن لكل نبى شريعة ولكل رسول شريعة كما قال الله جل 
وعلا: #لكُل جَعَلْنَا منكُم شرْعة وَمنْهّاجا4[المائدة:48] وماذاك إلا لأن ظروف 
الناس وأحوالهم وتحملهم للتكاليف وإدراكهم للمقصود. يتفاوت كثيراً 
فليست عقول الناس فى جميع الأزمنة على حد سواء وليست ظروفهم 
. وأحوالهم وقدرهم على حد سواء فالله جل وعلا هو العليم بأحوال 
العباد وهو الخبير بمدى استطاعتهم وهو العليم بمدى تقبلهم الحق 
وبحقيقة العقول التى يحملونها وهو سبحانه يرسل الرسل فى كل وقفت 


له 


وفى كل أمة بما يلسيق بذلك السوقت وبتلك الأمة لأن ذلك هو اللائق ' 
بحكمته وعلمه ورحمته وإحسانه سبحانه وتعالى. . فليس قوم'نوح فى ٠‏ 
العقول والتحمل والتقبل لما يجيء :به الرسول كأمة موسى مثلا فبين 
الناس فروق كبيرة فى أوقاتهم وعقؤلهم ولغاتهم وعوائدهم وغير 
ذلك.. فكان من حكمة الله عز وجل أن كانت الشرائع وهى الأحكام ؛ 
متنوعة ومتفاوتة أما الأصل فمتحد الذى هو عبادة الله وتوحيده: والايمان ' 
به والإيمان برسله والإيان بملائكته واليوم الآخر والكتب والإيمان بالقدر , 
والإيمان بإقامة الدين والاجتماع عليه وإقامة الشريعة وطاعة الزسول فيما 
جاء به» هذا أمر متفق عليه بين الرسل عليهم الصبلاة والسلام» وهذه ؛ 
أصول اجتمعوا عليها ودعوا إليها كما قال الله جل وعلا: لإوكقد بَعَثنا فى ١‏ 
كل آمة رسولة أن اعبدُوا الله واجستنبُوا الطّاغوت #[التحل:52] هذه دعوتهم ْ 
جميعا يدعون الناس إلى عبادة الله والتوجه إليه وتوحيده فى العبادة دون : 
' كل ما سواه فى كل شيء من صلاة وصوم وغير ذلك وقال غنر ! 
وجل : وما أرسَلَْا من قَبلكَ من رُسُول إلا تُوحى إِلَيه أنَّهُ لا إلنه إلا أنا 
فاعبدون #[الأنبياء: 76] وقال عر وجل #وإذ أخد الله ميثاق النبيين لَّمَا ءاتيتكم 

من كعاب وتحكمة اك رول مدق" لمآ سكم لتؤم به ولتتعرركه قال ' 
أأفررتم وأخذتم عَلَى ذَلَكُمْ إصرى قَانُوا أَْرَرَنَا قَالَ فاشهدوا وان مَعَكُم م : 
الشاهدين فَمَن تَوَلَّى بعد ذَلَكَ فأولتك هم الفاسقون» [آل عمران: 4١‏ - 47] وقال 
عز جل: لقُولُوا َأمَنَا بالله وما أنزل إليَنا وما أل إلى إبراهيم وإسماعيل 


امشفع اس سلج هس مشا عر اق سام امس فى 0 2 ' 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا 


> 


هم 


مرق بين أحَد منهم وتحن لَه مُسلمُون 4 البقرة: 6187 فعلم بذلك أن الرسل 
جاءوا بهذا وأن علينا أن نؤمن بذلك وأن نقبل ذلك وألا نفرق بين الرسل 
فى هذه الأشياء كما قال عز وجلأمَامَنَ الرسُول بم أنزل إِلَيْهِ من ربه 
َامُوْمبُونَ كُل مس بالله وملائكته كه وَرسُله لا تُقرق بَيْنَ أحد من رسّله وقَانُوا 
سمعنًا وأطّعنًا غفَرائّك رَيْنًا لَك الَصير4االبقرة: 585] فلما كانت الشرائع 
مختلفة متنوعة على حسب حكمة الله وعلمه بأحوال العباد وعلى حسب 
الظروف فى الأمم المرسلة إليهم الرسل وأحوالهم وعقولهم ومدى 
تحملهم للشرائع والتكاليف كانت الشرائع مختلفة قد يجب فى هذه 
| الشريعة ما لا يجب فى هذه الشريعة وقد يحرم فى هذه الشريعة مالا 
يحرم فى هذه الشريعة لحكة بالغة وأسرار عظيمة اقتضتها حكمة الله 
وعلمه وقدرته وكمال إحسانه وجوده جل وعلا. وقد يكون بعضص 
التشديد فى بعض الشرائع وبعض الآصار والأغلال لحكم وأسرار 
اقتضت ذلك وقد يكون من أسباب ذلك عصيان الأمة التى أرسل إليها 
الرسول وجرأتها على الله وعدم مبالاتها بأوامره ونواهيه فيشدد عليهم 
فى التشريع لأسباب ذلك كما قال عز وجل: #قَبِظلُم مَنَ الذين هَادُوا 
2:2 ملي يناد" انلنا اولقن عن شيل اله كين واطاعم الما وذ 
00 َه واكلية أمُوالَ النّاس بالباطل1#النساء: 151.170] فبين سبحانه أنه حرم 
: على بنى إسرائيل من اليهود طيبات أحلت لهم بأسباب أعمالهم الخبيثة» 
ولما كان نبينا محمد عليه الصلاة والسسلام هو الخاتم للأنبياء والرسل 
جميعاً كانت شريعته أكمل الشرائع وأتمها لكونها شريعة خاقة للشرائع 


ىح 


ولكونها شريعة عامة لديم الأمة إلى يوم القيامة قدا ان عليه الضلاة 

والسلام خاتم النبيين وكان رسولا عاماً إلى جميع الثقلين اقتضنت حكمة : 
الله سبحانه أن تكون شريعته أوفى الشرائع وأكملها وأتمها انتظاماً لمصالح 

العباد فى المعاش والمعاد فهو عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين 
كما قال تعالى : #ما كَانَ مُحَمّ أب اخلط رتالف ولككن لوه الل وتقاق * 
النبيين #[الأحزاب: ٠‏ 4] وتواترت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة ْ 
والسلام بأنه خاتم النبيين.. وهذا أمر بحمد الله مجمع عليه ومعلوم , 
بالضرورة من دين الإسلام. وقد أجمع المسلمون على أن.من ادغى الثبوة , 
بعده فهو كافر كاذب يستتاب فإن تاب وإلا قنتل كافرا. والله سبحانه ' 
وتعالى قد أرسله إلى. الناس كافة ببإجماع المسلمين أيضاء وقد دلت : 
الآيات القرآنية 2 النبوية أنه عليه الصلاة والسلام سوق الله ' 
إلى الجميع» إلى العرب والعجم والأحمر والأسود والجن والإنس مو 
رسول الله إلى الجميع من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم 
شْ البناقة كما ذل فلن ذلك قوله جل وعلا: لل يَأيُّهَا الس إنى رول لله 
ِلَيْكُمٌ جميعا الذى لَهُ مله السماوات والأرْض لا إِلَهَ إلا هُوَ يحيى ويميت فآمنوا ٍ: 
بالله ورَسُوله الى الأمّى الذي يُوْمِنْ بالله وكلماته الاك 
تَهِتَدُونَ4[الأعراف:168] فعلق الله جل وعلا الهداية على اتباعه والإيمان به 
فعلم أن لا هداية ولا إيمان إلا من طريق اتباع محمد عليه الصلاةوالسلام 
والسير على منهاجه بعد ما بعثه الله. قال عز وجل: قل إن كنم تُحبون 

الله قَاتبعونى يحيبكم الله ويغفر لَكم ذُنُوبَكُم14ل عمران:١]‏ أمر الله نبيه يك أن ' 


ر>- 


يقول للناس قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم» فعلم أنه لا طريق إلى محبة الله ومغفرته إلا باتباعه. عليه الصلاة 
والسلام. وقال جل وعلا: #إومًا أرسلناك إلا كافة للنّاس بشيراً 
وتذيراً1#سبأا:18] يعنى إلى الناس كافة. وقال جل وعلا: ##تبّاركَ الذى نزل 
الْفُرْكَانَ عَلَى عَبّده ليَكُونَ للعالمين نذيراً#الفرقان: ]١‏ فأخبر جل وعلا أنه نذير 
للعالمين» والعالمون هم جميع الناس» وقيل إنه القرآن وقيل إنه الرسول 
وكلاهما حق فهو نذير للعالمين والقرآن نذير للعالمين. فهو نذير وكتابه 
نذير للعالمين للمخلوقات كلها العقلاء المكلفين من الجن والإنس. وفى 
الصحيحين عن جابر رضى الله عنه قال: قال النبى الكريم عليه الصلاة 
والسلام: ”كان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» وفى 
صحيج مسلم عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن النبى عليه 
الصلاة والسلام قال: «والذى نفسى بيده لا يسمع بى أحد من هذه الأمة 
يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كان من 
أهل النار» وهذا أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة أنه رسول الله 
إلى الجميع إلى اليهود والنصارى والعرب والعجم وجميع أجناس بنى 
' آدم وجميع الجن من أجاب دعوته وسار فى سبيله فله النجاة والسعادة 
والعاقبة الحميدة ومن حاد عن سبيله فله الخيبة والندامة والنار كما قال 
جل وعلا: «تلك حدود الله وَمَن بطع الله ورسولة يداخلة جنات تجرى من 
تَحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الْمَورٌ الْعَظيم ومن يَعْص الله ورسوله ويتعد 
جدود يدَخله ناآ خالداً فيها وله عذاب مين 4[النساء:14-18] وقال عز 


وجل ؛ لاوا أناك الول لوه ونا نهاكم عَذه توا واققرا الله إن الله للية ؛ 
' الْعقّاب4 [الحشر:/] وقال النبى الكريم عليه الصلاة والسلام: "كل أمتتى ! 
يدخلون الجنة إلا من أبى» :قيل يا رسول الله ومن يأبى قال: من أطاعنى 
تخ الحنه ومو مدان ققد انتى» ونا #للك إلا لأ رسنالتة عات وعن 
خاتم النبيين» لهذا كله كانت شريعته أكمل الشرائع وكانت أمته خينر 
الأمم كما قال جل وعلا: كنم خيرَ أَمّة أرجت للنّاس» [آل عمران: , 
وقال تعالى: «الَيّوم أكْمَلْتَ لكم ديتكم وأقمت علَيكُم نعمتى ورضيت لَكُم ْ 
الإسلام ديناً1#امائدة: >] فأخبر سبحانه أنه أكمل لهذه الأمة دينها و الأديان : 
التائعة عل والحد نامدن بالنضية إن الرسوق الذف ارسل يه والقوم ! 
الذين أرسل إليهم إكمالا يناسبهم ويليق بظروفهم وأحوالهم أما بالسبة , 
إلى هذه الأمة فقد أكمل لها الدين فى: جميع المعانى وجعله دينآ صالحاً . 
لجميع ظروفهم وأحوالهم وغناهم وفقرهم وحربهم وسلمهم وشدتهم 
ورخاتيع رن تنيع إصقاع الدنيا وفى جميع الزمان إلى يوم القيامة. ؛ 
وقد أردت أن أذكر شيئاً يسيراً من محاسن هذه الشريعة وأسرارها 
العظيمة . أما الاستقصاء فلا'يخفى على من له أدنى علم أنه لا يمكن أن : 
يستقصى أحد محاسن هذه الشريعة» كيف يستطيع أحد أن يحصنى ٠‏ 
فضائلها وهى شريعة من حكيم عليم قد علم كل شيء فيما مضى وفيما 
يان إلى بوم القبنامة وطن العالم .جاتخوالغبادة واشزال تسريف سبيخانه 
وتعالى ولكن حسب طالب العلم أن يذكر شيئاً من محاسن هذه 
الشريعة فالله جل وعلا:قال: ثم جع اناك عَلَى شرِيعة من الأمر مَاتبعََا ولا 


> 
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تتبع أهواء الذين لا يَحْلَمُونَ. نهم لن يُمْنُوا نك من الله شيئا وذ الظامين بَعْضّهُم 
ْ أولياء بَعض والله ولى الْمتّقِين»لالجاثية :.1» 1 

أخبر الله سبحانه وتعالى أنه جعل نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام 
على شريعة من الأمر والمعنى على طريقة بينة واضحة ظاهرة من الأمر أى 
من الدين القويم وهو دين الإسلام ثم قال: فاتبعها أى الزمها وتمسك 
بها وهو أمر له عليه الصلاة والسلام وأمر لجميع الأمة بذلك فالآمر له 
أمر لنا إلا ما دل الدليل على تخصيصه به عليه الصلاة والسلام ثم 
قال : #ؤولا بع أهواء الذين لا يَعْلَمُونَ4الجائية:18] يحذر سبحانه من اتباع 
أهواء الناس وكل من خالف الشريعة فهو من الذين لا يعلمون ثم بين 
جل وعلا أن الناس لن يغنوا عنه من الله شيئا يعنى لو مال إليهم واتبع 
أهواءهم والله يعصمه من ذلك فلن يغنوا عنه من الله شيئا فالأمر بيد الله 
وهو القادر على كل شيء جل وعلا فلا يمنع أحد رسوله عليه الصلاة 
٠‏ والسلام ما أراده الله به مسن عزة ونصر فالمقصود من هذا بيان أن النصر 
والتأييد بيده سبحانه وتعالى وأنه كفيل بنصره وتأييده وتبليغ رسالته وأن 
الناس.مهما كانوا من قوة وكثرة فلن يغنوا عنه من الله شيئاً فلا وجه 
للميل. إليهم واتباع أهوائتهم وهذا من باب التحذير وإلا فالرسول وَكةٍ 
معصوم من اتباع أهوائهم فالله قد عصمه وصانه وحماه وأيده ولكن 
المقصود تعليمنا وإرشادنا أن السعادة والنجاة والقوة والعزة والسلامة فى 


| اتباع الشريعة والتمسك بها والدعوة إليها والحفاظ عليها والشريعة فى 


تك 


. اللغة العربية الطريقة الظاهرة البينة الموصلة إلى النجاة وتطلق الشريعة فى 7 
اللغة العربية ابفناً على الطريق الموصل إلى الماء وما ذلك إلا كه ريل 
إلى الحياة كما قال جل ونا #وجعلنا سس الْمَاء كَُ 59 
' حى #[الأنبياء: 1٠‏ . فالشرائع التى جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ش 
طرق ظاهرة بينة واضحة لمن تأملها توصل من استقام عليها واتبعها وأخذ 
بها إلى النجاة والسعادة بوالحياة الطيبة الكريمة فى الدنيا والآخرة فشريعة 
نيتااغليه العلا والتلام انضلها واكملها ولينن: فيها أصان وله ]خلال قد 
وضع الله عن هذا النبئ وعن أمته الآصار والأغلال فلله امد والة 
شريعة سمحة كما قال فى الحديث الصحيح: «بعثت بالحنيفية السمحة» 
..لإقالتعليه الصيلذة والجبلام: إنتهدا الدين يمس ,ولق ينناف هذا :الدين لح 
إلآ ليه واقتال:: <ا يضف مجان عوايا: مرنيتى ,وضى ايلم عتيننا إلى البمن 
. فيسرا ولا-تعسرا وبشرا ولا تتفرا وتطاوعا ولا تختلفا؟ فهذه الشريعة 
:فوج اسل وقريي نانع وفرع البرسية والإنسيناة وت يله 
املع ال المحكو رذ العا كردا نكا اححاة ساني 
وحياتهم الطيبة فى الدتّيا والآخرة. فالله جل وعلا بعث نبينا وإمامنا 
محمد عليه الضلاة والسلام يقتريعة كاملة مسظمة للنصالم العاجلة 
. والآجلة فيها الدعوة إلى كل خير وفيها التحذير من كل شر وفيها توجيه 
العباد إلى أسباب السعادة والنجاة فى الدنيا والآخرة وفيها تنظيم 
العلاقات بين العباد 6 ربهم وبين أنفسهم تنظيماً عظيماً حكيماً وأهم 
ذلك وأعظمه ما جاءت ابه الشريعة العظيمة الكاملة من إصلاح:الباطن 


مر 


وتوجيه العباد إلى ما فيه صلاح قلوبهم واستقامتهم على دينهم وإيجاد 
وازع قلبى إيمانى يزعهم إلى الخير والهدى ويزجرهم عن أسباب الهلاك 
والردى فالله عز وجل أمر الناس فى كتابه الكريم بما فيه صلاح القلوب 
وإصلاح البواطن. وعنيت الشريعة بهذا أعظم عناية وفى الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله يك من ذلك ما يشفى ويغنى وما ذلك إلا لأن 
صلاح الباطن واستقامة القلوب وطهارتها هو الأصل الأصيل والركيزة 
العظيمة لإصلاح العبد من جميع الوجوه وتأهيله لتحمله الشريعة وأداء 
الأمانة وإنصافه من نفسه ولأدائه الحق الذى عليه لإخوانه فكل عبد لا 
يكون عنده وازع قلبى من إيمان يزعه إلى الخير ويزجزه عن الشر لا 
تستقيم حاله مع الله ولا مع العباد» ولهذا جاءت الآيات القرآنية الكريمة 
بالحث على خشية الله وخوفه ومراقبته ورجائه ومحبته والتوكل عليه 
سبحانه والإخلاص له والإيمان به وعلق سبحانه على ذلك المغفرة والحنة 
والرضا والكرامة» لاذا؟ لآن العبد إذا استقام قلبه على الإخلاص لله 
ومحبته والإيمان به وخشيته والتوكل عليه ومراقبته فى جميع الأحوال إذا 
استقام قلب العبد على هذا سارع إلى أوامر الله وتقبل توجيه ربه 
وتوجيه رسوله عليه الصلاة والسلام بكل انشراح وبكل رضى وبكل 
طمأنينة من دون قلق ولا ضعف بل يستقبل ذلك بقوة وارتياح وانبساط 
كما قال جل وعلا: #إدّ الذين يَحْشَوَْ ربَّهُم بالعَيب لهم مُغفرَة والجعدر 
كبير14الملك: 15] يحثهم سبحانه فى هذا على أن يخشوه جل وعلا 
ويعظموه ويراقبوه وقال عز وجل: #ولمن حاف مَقَام ربه جنَنَان4[الرحمن:41] 


وقال عر وجل : لقاعبّد الله مخلصا لَه الدينَ ألا لله الدييهُ الْخَالص»7الزمر: ؟] 
وقال عز وجل : #قادعوا الله مُخلصين لَه الدينَ ولو كَره الكافرون 4 [غافر: 5 ]١‏ 
وقال عز وجل: قَمَن كَانَ يَرْجُوا لقاء ربه فليعمل عَمَلاً صالحا ولا يُشْرِكٌ 
| بعبادة ره أحّدا4[الكهف:١١1]‏ وكل هذه آيات مكية يوجه الله بها العباد إلى 
الإخلاص له والإيمان به وخشيته ورجائه سبحانه وتعالى ويقول الله عز 
وجل لوَعَلَى الله فَتوَكُلُوا إن ع مومنينٌ4المائدة :] ويقول جل وعلا: 
#فسوف يَأتى الله بقوم يحبهم مم ويحبَونه4[المائدة : 4 0] ويقول سبحانه: قل إن 
كُنثُم تُحبون الله َاتبعونها يُحبيْكُمٌ الله مف كم و04 عمران: 151 فى 
هذه الآيات حث الناس على محبة الله واستحضار عظمته والتوكل عليه 
والتفويض إليه فالعبد إذا عرف الله حق المعرفة بأسمائه وصفاته وعظيم 
حقه وتوكل عليه وفوض إليه أمره واعتمد عليه مع مسارعته إلى الأخبذ 
بالأسباب والعمل بها فالمتوكل قد فوض أمره إلى الله واعتمد على ربه 
عز وجل وسارع إلى فبعل الأوامر وترك النواهى والأخذ بالأسباب 
والعناية به حتى يؤدى الر انيب على أكمل وجه عن إخلاص لله وعن 
محبة له واعتماد عليه وعن ثقة به عز وجل وقال سبحانه وتعالى: #دَّلك 
ومن يعظم حرمات الله فهو بير لَهُ عند ربه» [الحج: 5٠‏ وقال عز وجل : 
#إذّلك وَمَن يعَظم شعائر الله فإنها من تَقُوى القثوب» [الحج: 65 هنذا كله 
يورث القلوب وازعا عظيماً من تعظيم شعائر الله ومن تتعظيم ‏ حرمات 
الله حتى يكون عند العبد وازع من قلبه ودافع من خشيته وحافز من إيمانه 
إلق اذاه الواجباك :وزلى ترك السيمنات ورلن الإنضاق قن تقنيه ول آداء 


مح 


الأمانة أداء الحق الذى عليه لأخيه ثم إنه سبحانه وتعالى مع ذلك كله 
شرع للناس عبادات تصلهم بالله وتقربهم لديه وتزكيهم وتقوى فى 
قلوبهم محبته والتوكل عليه والأنس بمناجاته وذكره والتلذذ بطاعته سبحانه 
وتعالى شرع لهم الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر لما فى ذلك من 
استشعار تعظيم الذى شرع هذه العبادة التى بها تطهيرهم من ذنوبهم 
وتطهيرهم من أحدائهم وتنظيفهم وتنشيطهم على العمل وجعل هذه 
الطهارة مفتاحاً للصلاة التى هى أعظم عبادة وأكبر عبادة بعد الشهادتين 
وشرع لهم الصلاة فى أوقات معينة خمسة وكانت فى الأصل خمسين 
فالله جل وعلا قد لطف بعباده ويسر ورحم فجعلها خمساً بدل خمسين 
وكتب لهم سبحانه أجر الخمسين وجعلها فى أوقات متعددة حتى لا يغفل 
العبد عن ذكر ربه وحتى لا ينسى ربه. الفجر فى أول النهار بعد قيامه 
من النوم وعند فراغ قلبه يقبل على آيات الله وسماعها ويستمع للإمام 
فى صلاة الفجر وهو يقرأ جهراً ويتتفع بذلك ويبدأ نهاره بذكر الله 
وطاعته سبحانه وتعالى فيكون فى هذا عون له على ملاحظة حق الله 
وعلى تعظيم حرمات الله فى صحوته وفى أعماله وفى بيعه وشرائه وغير 
ذلك» ثم يجيء وقت الظهر فيعود إلى الصلاة وإلى الذكر وإلى العبادة» 
وإن كان هناك غفلة زالت بعوده إلى هذه العبادة» ثم كذلك العصر بينما 
هو قد اشتغل بأعمال داخلية أو خارجية فإذا الوقت الآخر قد حضر 
فينتبه ويرجع إلى ذكر الله وطاعته عز وجل ثم يأتى المغرب ثم يأتى 
العشاء فلا يزال فى عبادة وذكر فيما بين وقت وآخر يذكر فيها ربه 


رح 


ويحاسب فيها نفسه ويجاهدها لله ويتقرب إليه بالأعمال التى يحبها الله 
سبحانه وتعالى وشرع له مع ذلك عنبادات أخرى بين هذه الأوقات 
٠‏ كصلاة الضحى وراتبة الظهر والمغرب والعشاء والتهجد بالليل إلى أنؤاغ 
من العبادات والصلاة والأذكار والاستغفار والدعاء تذكره بالله.وتعينه 
على طاعته: وذكره مسبحانة وتعالى هذا كله من فضله جل وعلا وعظيم 
: إحسانه ثم جعل تعالىلهذه الصلاة نداء عظيماً على ا الأشهاد 
ليتتضمن تعظيم الله سبحانه بالتكبير والشهادة له بالوحدانية. ولننبيه 
بالرسالة وفيه الدعوة إلى هذه الصلاة بقوله حى على الصلاة جئ علئ 
الفلاح ‏ ثم التكبير لله ثم الشهادة له بالوجدائية سبحانه وتعالى فجعل 
أصل الدين الذى هو الإقرار بالشهادتين دععوة للصلاة ونداء لها فالعباد 
ينتبهون بهذا الذكر وبهذا النداء فى بيوتهم وفى مضاجعهم وفي مزاكبهم 
وفى كل مكان ينبهون لهذه العبادة ولحق الله وعظمته بهذا النداء العظيم 
الذى لا يسمعه شجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد لصاحبه يوم القيامة 
كما جاء بذلك الحديث الشريف عن رسول الله يَكِ ثم شرع الله للناسن 
أيضاً زكاة وجعلها حقا فى أموالهم يربط الأغنياء بالفقراء ويصلهم بهم 
وفى ذلك فوائد كدوه بنها موانياة الفقراء والإحسان إليهم ومنها عراب 
أبناء السبيل ومنها مواسناة. المؤلفة قلوبهم. وتقوية إيمانهم ودعوتهم إلى: 
الخير ومنها مساعدة الرقاب على العتق وفك الأسارى ومنها أيضا متاغك 
الخاوقسين غلا اققتاء ذيتوتية ومنها نسافيه الغزاة حلص الجياة فز 
سبيل الله فهى حق عظيم فى المال يزكى صاحبه وينمى ثروته ويرضى 


نع 


ربه والله مع هذا يخلفه عليه سبحانه وتعالى بأحسن خلف مع هذه 
الفوائد العظيمة قال عز وجل: «#إِنّمَا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها وَالْمؤلّفة مُُويهُْ فى الرَّاب والغارمين وفى سيل الله وأبن السبيل قَريضة 
من الله والله عَلِيم حكيم» [التوبة: 10] ففى هذه الفريضة وفى هذا الحق 
شك لله عز وجل على اتعمة وقريه إليه منبحانه وتتعالئ باقاء هذا الحق 
والإنفاق من المال طاعة لله وإخلاصاً له وتقرباً إليه جل وعلا ومع ذلك 
فى نفس الوقت فيه إحسان للعباد ومواساة لهم ومساعدة على كل خير. 
أما الصوم فكلكم يعلم ما فيه من الخير العظيم والمصالح الكبيرة التى 
منها تطهير النفس من أشرها وبطرها وشحها وبخلها وكبرها ومن ذلك 
أن الصائم يعرف بالصيام حاجته وضعفه وشدة ضرورته إلى ما أباح الله 
له من الطعام والشراب وغيرهما ومنها تذكير العبد بإخوانه الفقراء 
والمحاويج حتى يواسيهم ويحسن إليهم. ومنها تمرين العبد على مخالفة 
الهوى وتعويده الصبر على ما يشق على النفس إذا كان فى ذلك طاعة 
. ربه ورضاه فالصائم فى الصيام يخالف هواه ويجاهد نفسه ويعودها 
الصبر عما يوافق هواها من مأكل ومشرب ومنكح فى طاعة ربها 
ش ومولاها عز وجل. وفى الصوم من الفوائد والحكم والأسرار مالا 
٠‏ يحصيه إلا الله عز وجل وقد صح عن رسول الله يَلِْةِ أنه قال: «كل 
عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعماتئة ضعف»» يقول الله عر 
وجل إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من 
أجلى للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم 


فده 


الصائم عند الله 5 المسك والأحاديث فى فضله وعظم شأنه ' 
كثيرة. أما احج ففيه من الفوائد العنظيمة من الصلة بالله والتقرب إليه : 
ومفارقة الأوطان والأهل والعشيرة لأداء هذه الفريضة العظيمة وزيازة ' 
الببت العستيق مالا تحيط به العسبارة فإنه فى هذه العبادة يركب الأخطار ؛ 
ويقطع الفيافى والقفار ويشق الأجواء يرجو رحمة ربه ويخافٍ عقابه ْ 
ظ سبحانه وتعالى فما أحراه بالثواب الجزيل والأجر العظيم من المولى "١‏ 
الكريم عز وجل» أما ما شرع الله سبحانه فى هذه العبادة من الأخرام ا 
والتلبية واجتناب كشير من العوائد وكشف الرجل رأسه وخلبع الثياب ٠‏ 
العقنادة والطراف باليتك والستعيتيين التضفا والروة والوقوقه بتعرفات ؟ 
ورمى الجمار والتقرب إلى الله سبحانه بذبح الهدايا إلى غير ذلك مما . 
شرع الله فى الحج فمما شهدت العقول الصحيحة والفطر المنتقيفة ' 
بحسنه وإنه لا حكمة فوق حكمة من شرعه وأمر به عباده. يضاف إلى ؛ 
ذلك مافى الحج من اتصال المسلمين بعضهم ببعض وتشاورهم فى كثير : 
من أمؤرهم وتعاونهم فئ مصالحهم العاجلة والآجلة واستفادة بعضهم من ١‏ 
بعض إلى غير ذلك من الفوائد فكل ذلك شاهد للذى شرعه بأته 
سبحانه أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وكل ذلك من جملة,منافع 
الحج التى أشار إليها مببحانه بقوله: طليشهَدُوا منافع لهُم4الحج:8]. 
فالحج مؤتمر إسلامى عظيم وفرصة للمسلمين ينبغى أن يستغلوها فى شتى 
مصالحهم وأن يستفيدوا منها لأمر دنياهم وأخراهم فنسأل الله أن يوفقهم 
لذلك وأن يجمع كلمتهم على الهدى إنه خير مسؤول وأكرم مجيب !. 


نه 


وقد سبق لنا أن ذكرنا أن الله جل وعلا أمر الرسل بإقامة الدين فالرسل 
بعثوا لإقامة الدين ونبينا محمد يله هو أكملهم فى ذلك وهو إمامهم 
' وسيدهم ونحاتمهم بعث لإقامة الدين أيضاً فهذه العبادات وهذه 
التوجيهات من الله عز وجل كلها لإقامة الدين وأن يكون عندك وازع 
إيمانى يحملك على أداء الواجبات ومعاملة إخوانك بأحسن المعامللات 
' وعلى إنصافهم وأداء حقوقهم وعلى أداء الأمانة فى كل شيء والرجوع 
إلى الله فى كل شيء حتى تكون عبداً ممتثلاً سائراً على الوجه الذى 
' شرعه الله لا تتبع هواك ولا تقف عند حظك. وما يتعلق بما تقدم قول 
النبى عليه الصلاة والسلام فى الحديث الصحيح: «ألا وإن فى الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى 
القلب» فأخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاح العبد بصلاح قلبه فمتى 
صلح قلبه استقام العبد مع الله عز وجل ومع العباد» ومتى خبث القلب 
وفسد خبث العبد وفسدت حاله وهذا يبين لنا ما تقدم من أن هذه 
الشريعة عنيت عناية عظيمة بأسباب إصلاح القلوب. وقال عليه الصلاة 
والسلام : «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم» فبين عليه الصلاة والسلام أن موضع النظر من ربنا 
عز وجل القلب والعمل أما مالك وبدنك فلا قيمة لهما وليسا محل 
النظر إلا إذا استعملت مالك وبدئك فى طاعة ربك وإنما محل النظر 
قلبك وعملك فإذا استقام قلبك على محبة الله وخشيته ومراقبته 
والإخلاص له استقامت أعمالك واستقام أمرك وإن كانت اللأخرى 


فسدت خالك وفسد عملك ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ثم إن هذه الشريعة العظيمة أيضاً نظمت العلاقات بين الأسرة فى 
نفسها أسرة الإنسان ؤقراباته بما شرع الله من صلة الرحم والمواريث 
والتعاون فيما بين الأسرة حتى تكون مزتبطة متعاونة على ما يرضى زينا : 
عز وجل متحابة فيما بينها هذا من رحمته وإحسانه جل وعلا أن جغل | 
بين ذوى القرابات صلة خاصة تصل بعضهم ببعض وتجمع بعضهم إلى ' 
بعض وتربط بعضهم ببعض فشرع صلة الرحم وحث على ذلك وتوعد , 
على ترك ذلك فقال النبى الكريم عليه الصلاة والسلام فى الحديث ! 
الصحيح : «لا يدل الجنة قاطع» يعنى قاطع رحم وال جل رلا 
كتابه العظيم : : #أفهل عستم إن تولَيتُم أن دوا فى الأرض وتُقطعُواأرحامكم 
أولّتك الذين نهم الله فَأَصمَهم وأعمى أبصارهم #[مجمد: 78-77] وفى الحديثك 
أيضاً : من أحب أن يبسط له فى رزقه وينسأً له فى أجله فليصل؛ رحمه» [ 
وهكذا شرع العلاقات الطيبة بين بين المسلمين فى جميع المعاملات فجعلهم ' 
إخوة يتحابون فى الله .ويتعاونون على الخير فين جميع المجالات'. وهذه ش 
أعظم صلة وأعظم رابطة بين المسلمين الرابطة الإسلامية والأخوة الويمانية 
وهى أعظم رابطة وهى فوق رابطة القرابة والصداقات وكل زأنظة يث 
الناس فالرابطة الإسلامية والأخحوة بين المسلمين فوقها فالله منبحانه 
وتعالى جعل المسلمين فيما بينهم إخوة وأوجب عليهم أن يحب بعضهم 
لبعض الخير ويكره له الشر وأن يكونوا فيما بينهم متحابين متناصحينْ 


رح 


' متعاونين حتى يكونوا كتلة واحدة وجماعة واحدة وصفاً واحداً وأمة 
' واحدة #إِنّ هذه أُمنْكُم مه واحدة وأنَا م قَاعبدُون4[الانبياء: 47] ويقول جل 
: وعلا: إوالؤون والؤمنات بهم أرلاء ينض يمرو مروف ينْهُوْنَ عن 
الْمنكرٍ ويُقيمون الصلاة وَيوْتُونَ الزكاة ويطيعونً الله وَرسُوله أولئك سيرحّمهم الله 
إن الله عزيز حكيم #[التوبة:١17]‏ ويقول عز وجل: #واعتصمُوا بحبّل الله جميعاً 
ولا تفرقوا1#آل عمران:١٠]‏ فيأمرهم بالاجتماع والاعتصام بحبل الله وهو 
دينه سبحانه ويقول عز وجل: #وتَعَاونُوا عَلَى البر والتقوى ولا تَعَاونُوا على 
3 وَالْعُدُوَان واتَّعُوَا الله إن الله شديد الُعقاب4المائدة: 57 فبين سبحانه وتعالى 
أن الواجب على الجميع أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يكونوا أولياء 
لاغل بينهم ولا حقد ولا حسد ولا تباغض ولا تقاطع لكن أولياء 
يتناصحون ويتعاونون على الخير. وهذا هو التضامن الإسلامى الذى 
يدعو إليه كل مسلم وكل مسخلص لدينه وكل مؤمن وكل محب 
. للإسلام. فالتضامن الإسلامى هو التعاون على البر والتقوى والتواصى 
. بالحق والتناصح فى الله والتكافل والتكاتئف على كل ما فيه صلاح 
' المسلمين ونجاحهم وحفظ حقوقهم وإقامة كيانهم وصيانتهم من شر 
أعدائهم هذا هو التضامن وهذا هو التعاون أن يكون المسلمون حكومات 
٠‏ وشعوباً متعاونين على البر والتقوى متناصحين فى الله متحابين فيه 
متكاتفين على كل ما يقيم دينهم ويحفظ كيانهم ويوحد صفوفهم ويجمع 
ش كلمتهم وينصفهم من عدوهم ويورثهم العزة والكرامة فيبهذا الاجتماع 
وهذا التعاون يحميهم الله من شر أعدائهم ومكائدهم ويجعل لهم الهيبة 


كك 


فى قلوب الأعداء لاجتماعهم على الحق وتعاونهم وتكاتفهم وتناصرهم ّْ 
عاق وين اللاسخاصن © خاصيين وبنيه الكري. 1 لخرغير اخ كما قال 
عزوجل: #يأيها الذينٌ امنوا إن تنصروا الله ينصركم ويقت : 
أقدامكم #[محمد:] وقال عز وجل: #ولينصرن الله من ينصره إن ةل الله 7 
لقوى عزيز الذين إن مكّناهم فى الأرض أَقَامُوا الصلاة وءَاتَوا الزكاة ؛ 
وأمروا بالمعروف ونهُوًا عن المنكر وللّه عاقبة الأمور[الحج: 410] فهو | 
سبحانه وتعالى علق نصنرهم وحفظهم وحمايتهم بنصرهم ديته ' 
واجتماعهم على ديثه وتعاونهم واعتصامهم بحبل الله عنز وجل ؛ 
فبالتضامن الإسلامى والتعاون الإسلامى كل خير وكل عزة فى الدنيا : 
والآخرة للمسلمين إذا ميدكرا :0ج للك نو هاوق عليه ومن محاسن و 
الشريعة ‏ أيضا أن.جعلت المؤمن أخخا المؤمن ينصح له ويحب له الخير أ 
يأمره بالمعروف وينهاه عن المتكر ويعيينه على الخير ويمنعه من الشر كما . 
قال النبى الكريم عليه الصلاة والسلام: «لا يؤمن أحدكم حتى يخب : 
لأخيه ما يحب لنفسه» وقال جل وعلا: #إنّما الْمُؤمئُون إخخوة فأصلحوا يَيْنَ ْ 
أوَيْكُم14الحجرات: ]٠١‏ فالمؤمن أخو المؤمن يعينه على الخير ويدعوه إليه ' 
وينهاه عن الشر ويأخندذ على يديه كما قال النبى الكريم عليه الصلاة ' 
والسلام: «انصر أخماك ظالما أو مظلوما» قالوا يا رسول الله نصارته : 
مظلوما فكيّف انضنء. نا قال غنمه'من النظلم فذلك اتصر» قطي * 
الظالم منعه والأخذ على يديه. فالمسلمون إذا قاموا بهذا وتعاونوا عليه - 
حصل لهم الخير الف والعزة والكرامة وجمع الكلمة وهيبة:الآعداء . 


رت 


والعافية من مكائدهم. 

ومن محاسن هذه الشريعة أيضاً: أنها جعلت للمعاملات بين المسلمين 
لاما حكييت] ينقيمق العدل والاضياف وإقامة الحق فيما بينهم من دون 
محاباة لقريب أو صديق بل يجب أن يكون الجميع تحت العدل وتحت 
' شريعة الله لا يحابى هذا لقرابته ولا هذا لصداقته ولا هذا لوظيفته ولا 
هذا لغناه أو فقره ولكن على الجميع أن يتحروا العدل فى معاملاتهم من 
الإنصاف والصدق وأداء الأمانة كما قال جل وعلا: #إيآيها الذين عَامنُوا 
كُوُوا قوّآمين لله شهداء بالقسنط ولا يَجرمكُم شعان قَوْم عَلَى آلا تعدلوا اعدلُوا 
هو َقْبُ للتّقوى4امائدة:4] وقال جل وعلا: #يَأيُها الذين ءامنوا كونُوا قَوامِينَ 
بالقسط (أى بالعدل) شهداء لله ولو عَلَى أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن 
| غَنْيا أو قَقيرا فالله أُولَى بهما قلا تتبعوا الَْوَى أن تعَدنُوا4[الساء: 15] وقال جل 
وعلا: #وإذا ُلتُم فاعدلوا ولو كَانَ ذا قربى وبعهد الله أُوَقُوا4[الأنعام: 16] فالله 
سبحانه وتعالى شرع للجميع أن يتعاملوا بالعدل والإنصاف وأن يقيموا 
' الحق فيما بينهم على طريق العدل والقسط من دون محاباة لزيد أو عمرو 
| أو صديق أو قريب أو كبير أو صغير. 
ومن محاسن هذه الشريعة: وعظمتها وصلاحها لكل أمة ولكل زمان 
. ومكان أن علق سبحانه وتعالى معاملاتهم على جنس العقود وجنس 
البيع وجنس الإجارة ونحو ذلك من دون أن يحدد لهذه العقود ألفاظاً 
معينة خاصة حتى يتعامل كل قوم وكل أمة بما تقتضيه عوائدهم وعرفهم 


ومقاصدهم ولغتهم وما يقتضيه النظر فى العواقب فجعل لمعاملاتهع ' 
غقوداً شرعها لهم سبحانه وتعالى ولم يحدد ألفاظا بل جعلها مطلقة 
كما شرع لهم فى أنكحتهم وطلاقهم ونفقاتهم ودعاواهم وخصوماتهم ١‏ 
نظاماً حكيماً يتضمن الإنضاف والعدل وأن تنراعى فى ذلك. العوائد 
والعرف والاضطلاحات والبينات والمقاصد والظروف والأزمنة والأمكنة 
ف حدوة الفرمه كاملة يح ال رفهى لان اند فيز حجنن فقالة جل 
وعلا: #يأيها الذين ءامنوا أوقُوا بالعقود»[لمائدة:١]‏ فأطلق العقود. وقال جل 
وعلا: #وآحل الله البيع 06 الربا © [البقرة: ه/ا؟] وقال جل وعلا: «تإن 
أرضعن لَكُمْ فآتوهن أجورفن76الطلاق:5] وجاءت الأحاديث عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمساقاة والمزارعات والشنركات 
والجعالات والضمانات والأوقاف والوصايا والنكاح والطلاق والرضاع 
وغير ذلك بما يطابق ما جاء به القرآن الكريم. 
وهذه الأنظمة الى جام بها القرآن وصحت بها السنة أنظمة: ؤاضحة 
بينة يستقيم عليها أمر العباد وتصلح لهم فى كل زمان ومكان ولا تختل 
عليهم بل يكون لهؤلاء. عرفهم .فى بيعهم وشرائهم ونكاحهم وطلاقهم 
وأوقافهم ووصاياهم وغير ذلك حتى لا يربط هؤلاء بهؤلاء ولا اهؤلاء 
بهؤلاء كما قال جل وعلا تنبيهآ على هذا المعنى #وَعَلَى الْمَولُود له ررقهن 
و ِالْمَرُوف14البقرة :0 يعنى بالمتعارف. . وقال: النبى كله فى 
حديث خطبته العظيمة فى. حجة الوداع «ولهن عليكم (أى للزوجات) 


مح 


ارقو او شواص بلاوق دوقالة لوعف عزوم كا كزين ع 
بَْعَثَ رسُولا#[الإسراء: 16] لإقامة الحجة وقطع المعذرة.. وقال سبحانه 
وتعالى : #ومًا كَانَ الله ليْصَل توما بَمْد إؤؤهداهم حنى يبن لهم م 
يفون [التوبة: ]1١5‏ وقال عز وجل: « وآثرَلنًا ليك الذكر لتبّين للنّاس ما تُزل 
إلَيهم وَلَعَلَهم يتَفَكْرون14النحل: 44] فبين سبحانه وتعالى أنه لابد من بيان 
ولابد من إقامة حجة حتى لا يؤخذ أحد إلا بعد إقامة الحجة عليه. وقد 
ذكر ابن القيم رحمه الله فى هذا المعنى فى كتابه (إعلام الموقعين) فصلاً 
عظيما بين فيه أن الشريعة راعت عوائد الناس ومقاصدهم وعرفهم 
ولغتهم حتى تكون الأحكام والفتاوى على ضوء ذلك فقد يكون عرف 
هذه البلدة وهذا الإقليم غير عرف الإقليم الآخر والبلدة الأخرى. . وقد 
يكون لهذا الشخص من النيات والمقاصد ما ليس لشخص آخر ويكون 
لهؤلاء من العوائد ما ليس للآخرين وقد تكون أزمان لا يليق أن يفعل 
'فيها ما يليق أن يفعل فى الزمن الآخر كما كانت الدعوة فى عهد النبى 
يكل فى مكة غير حالها فى المدينة لاختلاف الزمان والمكان والقوة 
والضعف وهذا من عظيم حكمة الله جل وعلا ورعايته لأحوال عباده 
أفقد يقصد بعض الناس بألفاظ البيع والهبة ما يقصد به آخرون معنى آخر 
أو عقداً آخر وهكذا فى الطلاق والإجارة وغير ذلك وهكذا بعض 
الأزمان قد يسوغ فيها ما لا يسوغ فى أزمان أخرى ومثل لذلك بأمثله منها 
إقامة الحد فى أرض العدو إذا وجد من بعض الغزاة ما يوجب الحد فى 
أرض العدو فقد نهى النبى يِه عن إقامة الحد فى أرض العدو. لماذا؟ 


9 


لأنه قد يغضب ويستولى عليه الشيطان فيرتد عن دين الإسلام لذلك: 
ولقربه من العدو. . ومن ذلك عام المجاعة فإذا كان عام جام افد 
الحال بالناس لا ينبغى القطع فى هذه الحالة للسارق إذا ادعى أن :الذى 
حمله على ذلك الضيق والحاجة وعدم وجوده شيئاً يقيم أؤده ا 
حاجته لان هذا شبهة: فق حتواز القنطع .والحدوة ثذرا'بالشيهات.... ولهذاأ 
أمر عمر رضى الله عنه وأرضاه فى عام الرمادة بعدم القطع وجكم! 
يذل رشي اللاعقه وآرقياه نيذه الغبية + ومكذا تير الدراقب أكما: 
قال الله سبحانه: #فَاعتَبروا يا أولى الأبصار»7#الحشر: ؟] وقال 52 
#فاصير إن العاقبة لْمبّين 6 [هود: 9] وقال سبحانه: ##ولا تسبوا الذين 0 
من دون الله فَيَسبُوا الله عدوا غير علّم 4[الأنعام:8١٠]‏ فلابد من رعناية. 
العواقب ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن الإنسان إذا كان أمره| 
بالمعروف فى بعض الأحيان قد يفضى إلى وجود ماهو أنكر مسن المتكر 
الذى يريد أن ينهى عنه فإنه لا يجوز له أن ينهى عن المذكر فى هذه الممالةأ 
إذا كان إنكار المنكر يفضى إلى ماهو أنكر منه وأشد فإنك فى هذه الخالة' 
لا تدكره لتلا يقع ماهو أنكر منه وهذا من باب مراعاة العواقب .' فإذا 
كان إنسان مثلاً يشرب الخمر ولكنك إذا نهيته عن ذلك ومنعته عن ذلك / 
ومنعته منه اشتغل بقتل الناس فحيئئذ يكون ترك الإنكار عليه أولى. لأن, 

شرب الخمر أسهل من كونه يتعدى على الناس بالقتل والمقصود أن ؛ 

الواجب. الرعاية للعواقب كما تراعى عوائد الناس وظروفهم وأحؤالهم. 

ومقاصدهم ونياتهم ف عقودهم وتصرفاتهم فيما بينهم وفى إقامة الحدود. 


رم 


وفى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يراعى فى ذلك تحصيل المصالح 
ودرء التاسد ويل المتلسة الراسة قرحت المساية الترجوحة 
وتعطيل المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى عند العاجز عن 
تفويتهما جميعاًء هذه أمور عظيمة جاءت بها هذه الشريعة الكاملة 
ولاشك أن ذلك من محاسنها ويجب على ولاة الأمور وعلى كل من له 
تصرف فى أمر الناس أن يراعوها من قاضى ومفتى وأمير وغيرهم هذا 
كله من محاسن هذه التشريغة. التلئمة ومن ميداشتف! أيفنا أنهاا جعلت 
للناس الحرية فى الكسب والأخذ والعطاء فيكتسب المسلم ويأخذ ويعطى 
كل خدو اشرب كت مدال «اماعك وهام 
اْتَسَبَتْ4لالبقرة:185] له غنم ما أخذ وعليه غرمه كما قال النبى عليه 
الصلاة والسلام فى الحديث الصحيح: «(لآن يأخذ أحدكم حبله فيأتى 
'بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال 
:الناس أعطوه أو منعوه» فحث علئ الكسب وبين أنه خير من سؤال 
الناس. . ولما سكل عليه الصلاة والسلام أى الكسب أطيب قال: «عمل 
.الرجل بيده وكل بيع مبرور» وقال عليه الصلاة والسلام: «ما أكل أحد 
طعاماً أفضل من أن يأكل من عمل يذه» وكان نبى الله داود يأكل من 
' عمل يده عليه الصلاة والسلام. فالشريعة الإسلامية حبذت الكسب 
والعمل ودعت إلى الكسب والعمل وجعلت العامل أحق بكسبه وماله 
وحرمت على الإنسان دم أخيه وماله وعرضه إلا بحق. وهذا كله من 
محاسن هذه الشريعة وعظمتها أنها صانت أموال الناس وأعراضهم كما 


رم 


صانت أبشارهم ودماءهم وأمرتهم بالكسب وحثتهم عليه كما قال :النبى: 
. الكريم عليه الصلاة والسلام: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله .ولا: 
تعجز فإن أصابك شنيء فلا تقل لو أنى فعلت لكان كذا أو:كذا ولكن: 
فل قر الله وما مال سد وه رقن لراتاسم عد الفسيظاة» ريه وبل فقن 
صمتجحةء ول ذعيت أذكز منا يتطق سعظمة هذه التشريعة ومحاسننها 
ورعايتها لمصالح العباد فى أمر الماش والمعاد لطا بنا المقام كثيراً ولكن: 
هذه إشارة قسليلة تعقلى اللبيب اف التدرف على عظمة هذه الشبريعة: 
. ورعايتها لأحوال العباد ومصالحهم فى الحاضر والمستقبل ومن ذلك أيضاً 
ما جاء فى هذه الشريعة من الأمر بالتوبة لآن فيها إصلاح الماضى والعافية! 
من شره وقد كان من توبة بعض الماضين قتل النفوس فرتحم الله هذه 
الأمة وجعل توبتهم الندم والإقلاع والعزيمة على عدم العودة إلى السيكة: 
مع رد المظالم إلى أهلها هذا من إحسان الله ورخمته جل وعلا لهذه 
الآمة وهذا من محاسن هذه الشريعة أن جعلت لك أيها الإنسان فرجا: 
ومخرجآ من ذنوبك وسيكاتك بالتوبة النصوح والاستغفار والرجوع إليه. 
عز وجل والعمل الصالح ومن تأمل هذه الشريعة فى مواردها ومصادرها 
ونظى ما حادس به مل الاحكاء العظيمة السعادلة والاخمان إلى القلق! 
ورعاية الفقراء والمحاويج والصغار والكبار وغيرهم حتى البهائم اعتتت؛ 
بها الشريعة وحرمت أظلمها والتعدى عليها عرف أنها شريعة من كيم 
حميد خبير بأحوال عباده عليم بما يصلحهم وعرف أيضا أنها من الدلائل: 
القاطعة .على وجوده سبحانه وتعالى وكمال قدرته وحكمته وعلمه وغلى' 
صدق رشوله محمد كَل ذالهويزل اليه حا ومكداامن نظن فى نا 


رم 


اجاءت به الشريعة من رعاية فى أحوال العباد أغنيائهم وفقرائهم ملاكهم 
'وعمالهم حكامهم ومحكومهم أفرادهم وجماعاتهم قد راعتهم جميعا 
وجعلت لهم أحكاما مبنية على المصلحة والعدالة والإنصاف والإحسان 
والرحمةء فهذه الشريعة كلها مصالح كلها حكم كلها هدى كلها عدل 
وكل شيء خرج من العدل إلى الجؤر ومن المصلحة إلى العبث ومن 
الرحمة إلى ضدها فليس من الشريعة فى شيء وإن نسب إليها بالتأويل 
كما ذكر معنى ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله فالشريعة كلها رحمة 
'وعدل وحكمة وكلها رعاية لمصالح العباد بعيدة عن العبث والظلم . 
: والمشقة ومن تأمل ما تقدم عرف ما أردته فى الشق الثانى من عنوان هذه 
المحاضرة . 

وهو أن البشر فى أشد الضرورة إلى هذه الشريعة لا اشتملت عليه من 
المصالح العظيمة وأنها راعت مصالح العباد فى المعاش والمعاد وهياأت 
لهم السبل التى توصلهم إلى النجاة والسعادة وبين شبحانه وتعالى فى 
كتابه أن شريعته صراط مستقيم واضح.ومنهج قيم من استقام عليه نجا 
ومن حاد عنه هلك ومن تأمل هذا حق التأمل عرف أن هذه الشريعة 
كسفينة نوح عليه السلام من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق فهكذا هذه 
الشريعة العظيمة من تمسك بها واستقام عليها نجا ومن خاد عنها هلك 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبذلك يتضح للبيب أن العباد. جميعاً فى 
أشد الضرورة إلى هذه الشريعة لما فيها من حل مشاكلهم ولما فيها من 
' أجكام عادلة ولما فيها من التوسط بين الاشتراكية الإالحادية المأركسية 
المنحرفة وبين الرأسمالية الغاشمة الظالمة فهى وسط فى كل شيء وسط 


فى اقتصادها بين اشتراكية الملحدين وماديتهم وبين الرأسمالية الغاشمة. 
التى لا حدود لها فهى وسط بين طرفين عدل بين جورين وكذلك وسط؛ 
فى جميع أمورها لا تطرف فى غلو ولا تطرف فئ جفاء ء بل هى وسط؛ 
فى شأنها كله هذه الشريعة العظيمة وسط فى الانفاق والإمساك لا. 
إسرافة توتو إمساك وتقتير بال هى وسط بين ذلك كما قال تعالى: , 
#ولاتجعل يدك مَخْلُولة إللى عبقك ولاتبسطها كل البسط مَتَفعد تتقعد مَلُوؤوسما: 
محسوراً#الإسراء: 4 وكما قال سبحانه فى صفات عياد الزرحمن ْ 
##والذين إِذا أَنقَقُوا لم يسرفوا ولَم يََتروا وكان بَيْنَ ذلك قواماً» [الفزقان: “و ' 
شن تافل :هذ لان و على سرك أنها عرق ودولة: 'ومطحف وسمته 
عبادة وحسن معاملة؛ جهاد وأعمال صالحة؛ إنفاق وإحسان وطاعة'لله ' 
.عز وجل والرسول وك توبة من الماضى وعمل للمستقبل فيها كل خير 
فهى جمعت خخير الدثيا والآخرة لا يجوز أن يفصل ديننا عن دنيانا ولا 
دنيانا عن ديننا بل ديننا: ودنيانا مرتبطان ارتباطاً وثيقاً فى هذه الشريعة .كما ' 
قال تعالى: إن الله يأمركُم أن يُوَدُوا الأمانات إلى أملها وإذًا حَكَمتُم بين اناس | 
أن تَحَكُمُوا بالْعَدل إن ١‏ الله نعسما يَظكُم به إن الله كَانَ سَميْعا بَصيرا[النساء:6ه] 
فهى حاكمة على النإس كلهم على الأمراء وغير الأمراء على الأقراد . 
وعلى الجماعات عليهم جميعاً أن يكونوا تحت حكمها وتحت سلطانها ' 
فى كل شيء ومن زعم فصل الدين عن الدولة وأن الدين محله:المساجد , 
والبيوت وأن للدولة أن تفعل ما تشاء وتحكم بما تشاء فقد أعظم على الله ! 
الفرية وكذب على الله ورسوله وغلط أقبح الغلط بل هذا كفر وضلال 
بعيد عياذاً بالله من ذلك بل جميع العباد مامؤرون بالخضوع ,لأحكام 


رم 


الشريعة وتشريعاتها فى العبادات وغيرها ويجب على الدولة أن تكون 
منفذة الحكم الشريعة سائرة تحت سلطانها فى جميع تصرفقاتها وعلى هذا 
سار النبى الكريم عليه الصلاة والسلام وسار أصحابه الكرام رضى الله 
عنهم وأرضاهم وسار عليه أئمة الإسلام بعد ذلك فى كل شيء وقد 
جعل الله هذه الشريعة روحاً ونوراً وحياة للناس وبهذا تعرف أنك فى 
أشد الضرورة إلى هذه الشريعة وأن البشر كلهم فى ضرورة إليها لأنها 
الحياة ولأنها النور ولأنها الصراط المستقيم المفضى إلى النجاة وما عداها 
فظلمة وموت وشقاء قال الله جل وعلا فى كتابه العظيم: #أومن كان 
ميْنا فأحييناه وَجعَلنا لَهُ ثورا يَمْشى به فى النّاس كلمن مْلهُ فى الظلمات ليس 
بخارج منها#[الأنعام: 1717] فجعل من خرج عن الشريعة ميتآً وجعل من 
هدى إليها حيآً وجعل من أبى الشريعة فى ظلمة وجعل من وفق لها فى 
فوز وهدى وقال جل وعلا: ##يآيها الذين ءَامنُوا استّجيبُوا لله وللرسول إذا 
دعاكم لما يُحْيكُم4[الأنفال: 4 فجعل الاستجابة لله ولرسوله حياة وجعل 
عدم الاستجابة موتاً فعلم أن هذه الشريعة حياة للأمة وهى سعادة للأمة 
ولا حياة لهم ولا سعادة بدون ذلك. . وقال عز وجل: #وكذَلك أوحينا 
ليك روحاً من أمْرنًا ما كُنتَ تَدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدى 
به من نَسَاءٌ من عبَادنًا وَإنّك لتّهُدى إِلَى صراط مُستقيم 6[الشورى: ]0١‏ فجعل 
سحانة ما اد 0 عليه الصلاة والسلام روحآ للعباد تحصل به 
حياتهم ونوراً تحصل به بصيرتهم ونجاتهم وسيرهم على الصراط المستقيم 
فهذه الشريعة روح للأمة بها حياتها وقيامها ونصرها وهى أيضا نور لها 
تدرك به أسباب غياتها وتهتدى به إلى الصراط المستقيم والصراط المستقيم 


رح 


هو الطريق الواضح انك قن عع عليه وصل إلى النجاة ومن: حادعنه: 
هلك وقال سبحانه وتعالى: #من عمل صالحاً من ذَكَرٍ أو أنثى وهو مؤمن: 
فَنْحِيبَه جياة طببّة طيّة ولنجزيتهُم جرهم بحسن ما كَانُوا يَسمَدُون4[النسل: : 319] فين أ 
ان أذنسن عمل العمل الصالح عن إيمان أحياه الله حياة طيبة سعيدة ! 
وفى هذا إشارة إلى أن حياة الكفار الذين حادوا عن الشريعة ليست خياة' 
طيبة بل حياة خبيئة حياة تملوءة بالهموم والغموم والأحزان والمشاكل ' * 
العظيمة والفتن الكثيرة فهى حياة تشبه حياة البهائم ليس لأهلها هم إلا 
شهواتهم وحظهم العاجل فهى حياة من جنس حياة البهائم ‏ بل أسوأ . 
وأضل لكونهم لم ينتفعوا بعقولهم التى ميزوا بها عن البهائم.كما قال ' 
جل علد #أم تحب أن أكترهم يَسْمَعُونَ أو يَعقَلُون ا 
هم أضّل سَبيا65[الفرقان :4 وقال جل وعلا: #والذين كفروا يِتَمتَعُونَ 
ويَأْكُلُونَ كما تأكلُ الأنعام؛ وَالثَارٌ مثوى لهم #[محمد: 15] هذه حياة من حاد: عن ظ 
الشريعة حياة فى الحقيقة هى شبيهة بالموت لعدم إحساسهم بالواجب : 
وعدم شعورهم بما خلقوا له وهى حياة فى ذاتها تشبه حياة البهائم لكون ١‏ 
البهيمة لا هم لها إلا شهواتها وحظها العاجل فهكذا الكافر المعرض عن : 
الشريعة ليس'له هم إلا شهواته وحظه العاجل ولهذا شبه الله أهل ١‏ 
الإيمان والهدى بالمبصرين والسامعين وشبه من حاد عن الشريعة بالأعمى ' 
والأصم وشبه من وفق إلى الشريعة الحى وشبه من خالف الشريعة بالميت ١‏ 
وبهذا نعرف أيها الأخوة أن هذه الشريعة حياة البشر وسعادة البشر ونجاة 
البشر فى الدنيا والآخرة وأنهم فى أشد الضرورة إلى اعتناقها والتزامها : 
والتمسك بها لأن بها حياتهم ونصرتهم ونجاتهم وسعادتهم فى الذنيا , 


م 


والآخرة ولأن فيها الحكم بينهم بالحق وإنصاف مظلومهم من ظاللهم 
ولهذا كانت هذه الشريعة العظيمة أعظم شريعة وأكمل شريعة وكان 
البشر فى أشد الضرورة إلى أن يعتنقوها ويلتزموهاء ولا حل لمشاكلهم 
ولا سعادة لهم أبداً ولا نجاة للمسلمين مما وقعوا فيه اليوم من التفرق 
والاختلاف والضعف والذل إلا بالرجوع إليها والتمسك بها والسير على 
تعاليمها ومنهاجها. .. 


وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للفقه فيها والعمل بها وأن يهدينا 

جميعاً وسائر عباده للأخذ بها والسير على ضوئها والاهتداء بنورها إنه 

'جواد كريم؛ كما أسأله عز وجل أن يصلح ولاة المسلمين جميعاً وأن 

يوفقهم للتمسك بهذه الشريعة والعمل بها والتحاكم إليها والحكم بها فى 

كل شيء. وأن يعيذنا وإياهم من بطانة السوء ومن دعاة الضلال إنه على 

كل شيء قديرء وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . 


© © © 


الحاضرة السلاسة عشر: 


الإسلام دين كامل 


ألقاها 
العلامة القرآنى محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله 


(#) ألقيت بالمسجد النبوى بالمدينة المنورة بطلب من ملك المغرب. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
'وصحبه. ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد: فهذه محاضرة ألقيتها فى 
المسجد النبوى بطلب من ملك المغرب» فطلب منى بعض إخوانى تقييدها 
لنشرها فلبيت طلبه راجيا من الله أن ينفع بها. 


ع ع كد 
لنت 


قال الله تعالى : #اليوم أكليت لكم د ديتكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت 
لكم الإسلام دينًا 4 [المائدة: ] ذلك اليوم يوم عرفة وهو يوم الجمعة فى 
حجة الوداع» نزلت هذه الآية الكريمة والنبى يله واقف بعرفات عشية 
ذلك اليوم » وعاش كللِْةْ بعد نزولها إحدى وثمانين ليلة » وقد صرح الله 
تعالى فى هذه الآية الكرية أنه أكمل لنا ديننا فلا ينقصه أبدآء ولا يحتاج 
إلى زيادة أبدآء ولذلك خحتم الأنيياء بتبيناء علييهم صلوات الله وسلامه 
جميعًا وصرّح فيها أيضا بأنه رضئى لنا الإسلام دينا فلا يَسَخَطه أبداً ولذا 
صرح بأنه لا يقبل غيره من أحدء قال: #ومَن يَبِتَمْ غير الإسلام دينًا فلن 
َيل منه وهو فى الآخرة م من الخاسرين © [آل عمران: 40]. 

إن الدَّينَ عند الله الإسلام» [آل عمران: 14] وفى إكمال الدين وبيان 
جميع أحكامه كل نعم الدارين» ولذا قال: #وائقمت عليكم نعمتى 4# . 

وهذه الآية الكريمة نص صريح فى أن دين الإسلام لم يترك شيئا 
ا ا أوضحه ره كال بالا 


المسائل التى تهم الخالم فى الدارين» وفى البعض تنبيه لطيدف على! ‏ 
الكل : 1 

الأولى: التوحيد. 

الثانية : الوعظ. 

الثالثة: الفرق بين العفل الصالح وغيره. 

الرابعة: تحكيم غير الشرع الكريم. 

الخامسة: أحوال الاجتماع بين المجتمع . 

السادسة : الاقتصاد» . 

السابعة: السياسة . ' 

العامة وعد كلسل انان عن المسلمر. 1 

التاسعة: مشكلة ضعف المسلمين عن مقاومة الكفار فى العَدد والعلّد. ْ 

العاشرة: مشكلة اختلاف القلوب بين المجتمع . ش 

ونوضح علاج تلك المشاكل من القرآن. وهذه إشارة خاطفة إلى ا 
جميع ذلك بالقرآن تنبيها به على غيره. ْ 

١ 5 

© أما الأولى: وهى 0 فقد علم باستقراء القرآن أنه ا إلى 
ثلاثة أقسام . 


الأول: توحيده جل وعلا فى ربوبيته وهذا النوع من الوحيد جبلت " 


عليه فطَرٌ العقلاء» قال تعالى: #ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله الآية 
[الزخرف: 47]» وقال: #قل من يرزقكم من السماء والأرض أمَّنْ يملك السمع 
والأبصار» (يونس: 5١‏ إلى قوله: لفقل أفلا تنقون4 والآيات بنّحو ذلك 
كثيرة» وإنكار فرعون لهذا النوع فى قوله: #قال فرعون وما رب العالمين» 
[الشعراء: ؟] مكابرة وتجاهل بدليل قوله: لقال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا 
3 السموات والأرض بصائر» الآية [الإسراء: »]٠١*‏ وقوله: #وجحدوا بها 
واستَيقنتها أننفسهم ظلمًا وعلُوا» [النمل: ]١4‏ ولهذا كان القرآن ينزل بتقرير 
هذا النوع من التوحيذ بصيغة ادام التقريرء كقوله #أفى الله شك» 
[إبراهيم: ]٠١‏ وقوله: قل أغيرَ الله أبغى ربا وهواربا كل على ء4 [الأنعام: 11] 

'وقوله: #قل من رب ؛ السموات والأرض قل الله4 [الرعد:17] ونحو ذلك 
لأنهم يقرون به. 

وهذا النوع من التوحيد لم ينتفع الكفار لأنهم لم يوحدوه جل وعلا 
فى عبادته. كما قال: #وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون4 [يوسف: 
]٠5‏ #إما نعبّدهم إلا ليقربونا إلى الله زَلّفى4 [الزمر: *] لإويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله قل أثنيئون الله بجا لا يعلم» الآية [يونس: 18]. 

الو الثانى: توحيده جل وعلا فى عبادته» وهو الذى وقعت فيه 
جميم المعارك بين الرسل والأممء وهو الذى أرسلت الرسل لتحقيقه؛ 
وحاصلة هو معنى لا إله إلا الله فهو مبنى على أصلين: هما الى 
والإثبات من «لا إله إلا الله فمعنى النفى منها خلع جميع أنواع 
المعبودات غير الله تعالى فى جميع أنواع العبادة كائنة ما كانت» ومعنى 
الإثبات منها هو إفراده جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادة على الوجه 


الذى شرع أن ا وجل الفرآن فى هذا النوع #ولقد بعثنا فى كلل أمةأ 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» [النحل: 5+] #وما أرسلنًا من قبلك' 
من .رسول إلا توي إليها أنه لا إلمه إلا أنا فاعبدون» [الأنبياء: 6؟] 5-6 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسّك بالعُروة الونقى» الآية [البقرة: ذه:] 
#واسأل من أرسلنا من قبلك من رمئلنا أجعلنًا من دون الرحمن آلهة يُعبدون» ' 
[الزخرف: 45] قل إنما يوحى إلى أنما إلهكم إلهٌ اماو 3 
[الأنبياء:٠٠]‏ والآيات فى هذا كثيرة جدا. : 

النوع الثالث: هو توحيده جل وعلا فى أسمائه وصفاته وهذا انوع ١‏ 

من التوحيد ينبنى على أصلين كما بينه جل وعلا: ِْ 

الأول: هو تنزيهه تغالى عن مشابهة صفات الحوادث. ٠‏ 

والثانى: هو الإيمان أبكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وكة , 
حقيقة لا مجازاً على الوجه اللائق بكماله وجلاله» ومعلوم آنه لا يصف ' 
الله أعلم بالله من الله ولا يصفٌ الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله. 
والله يقول عن نفسه: #إأأنتم أعلم أم الله [البقرة: .]14١‏ 

ويقول عن رسوله: الإوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى»# 6 
ققد بين تخالق اتنى الكفائلة عنه بقوله: ليس كمثله شّىء» [الشورى: " 
١١‏ وبين إثبات الصفات له على الحقيقة بقوله: #وهو السميع البصير» - 
القورى: ]1١‏ فاول الآبنة يقضئ بعدم التسطيل» فيتضح من الآية:آن 
الواجب إثبات الصفات حقيقة من غير تمثيل» » ونفى الممائلة من غير ' 
تعطيل . وبين عجز الخلق عن الإحاطة به جل وعلا فقال: «يعلّم ما بين | 


| أيديهم وما نخلفهم ولا يحيطون به علما» [طه: .]1٠١‏ 
ا 

© وأما المسألة الثانية التى هى الوعظ: فقد أجمع العلماء على أن 
الله تعالى لم يُنزِلَ من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجرً) أعظم 
٠‏ من موعظة المراقبة والعلم» وهى أن يلاحظ الإنسان أن ربه جل وعلا 
رقيب عليه عالم بكل ما يخفى وما يعلن» وضرب العلماء لهذا الواعظ 
الأكبر والسزاجر الأعظم مثلا يَصير به المعقول كالمحسوس» قالوا: ٍ 
فرضنا ملكا سقَاكا للدماء قتّالا للرجال شديد البطش والتكال وسيافة 
قائم على رأسه والنطع مبسوط والسيف يقطر دماء وحول ذلك الملك 
بناته وأزواجه. أيخطر فى البال أن يهم أحد من الحاضرين بريبة أو نيل 
حرام من بئات ذلك الملك وأزواجه وهو عالم به ناظر إليه؟ لا وكلاء 
| ولله المثل الأعلى» بل كل الحاضرين يكونون خائفين خاضعة قلوبهم 
خاشعة عيوثهم ساكنة جوارحهم غاية أمانيهم السلامة» ولا شك ولله 
المشل الأعلى أن الله جل وعلا أعظم اطلاعا وأوسع علما من ذلك 
الملك. ولا شك أنه أعظم نكالا وأشد بطثنًا وأفظم عذابآً» وحماه فى 
رظي مكحا زمه : ولو علم أهل بلد أن أمير البلد يُصبح عالما بكل ما فعلوه 
: بالليل لباتوا خائفين وتركوا جميع المناكر خوفاً منه. 

قد بيّنَ تعالى أن الحسكمة التى خخلق الخلق من أجلها هى أن يَبَْليِهُم 
شْ أى يختبرهم <َأيّيُم أحسَنْ عملا» [الكهف: “7] قال فى أول سورة هود: 
#إوهو الذى خخلق السموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم 
أيكّم أحسن عملا» [هود :7] ولم يقل: (أيكم أكثر) عملا وقال فى الملك: 


#الذى خلق الموت والحياة ليبُوكم أيكم أحسنْ عملا وهو العزيز الغفور» [املك: ١‏ 
5 
5 وهاتان الآيتان تبينان المراد من قوله: وما لقت الجن والإنس إلا ” 
ليعبدون © [الذاريات: 6 ولما كانت الحكمة فى خلق الخلائق الاخببار 
المذكور أراد جبريل أن سن لئاس طريق. النجاح» فى الك الاختبارن: : 
فقال للنبى يَلّْ: أخبرنى عن الإحسان؟ أى وهو الذى خخلق الخلق لأاجل ١‏ 
. الاختبار فيه» فبين يَلِِْ أن طريق الإحسان هى هذا الزاجر الأكبر» 
والواعظ الأعظم المذكور فقال: «هو أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم 1 
تكن تراه فإثه يَراك) [زواه مسلم] ولهنا لا تَقَلْبَْ ورقة من لمحف ْ 
الكريم إلا وجدت فيها, هذا الواعظ الأعظّم لإولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما 
تُوسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.[ق: ]1١‏ ##ما يلفظ من قول 
إلا لدّيه رقيب عتيد» [ق: 14] تافص عَلَيْهُم بعلم وما كنا غائبين4 [الاعراف: ٍْ 
] #إوما تكو في شأن وما تتلوا مبنه من قرآن ولا تعملون من عمبل إلا كنا 
غلك شنهرة [3 بغرن هه ونا يحب عن :يك + من مثقال ذرة فى الأرض 'ؤلا ْ 
فى السماء ولا أصفرٌ من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب ميين4 [بونس: الكل ل ' 
والكه شترة عد رم التق اا لاعن مدر شيف د ذا ٍْ 
يُسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور» [هود: 5]. ْ 
ونحو هذا فى كل مؤضع من القرآن. 
١‏ عت 


© وأما المسألة الثالثة : التى هى الفرق بين العمل الصالح وغيره: 


فقد بين القرآن العظيم أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمورء 
ومتى اختلً واحد منها فلا نفع فيه لصاحبه يوم القيامة. 

الأول: أن يكون مطابقاً لما جاء به النبى عَللِْهِ لأن الله يقول: وما آتاكم 
الرسولٌ فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر: 7] ويقول: من يطع الرسول 
فقد أطاع لله [انساء: -4] #إقل إن كنتم تُحبون الله فاتبعونى» الآية [آل 
عمران: ]©١‏ #إأم لهم شركاء شَرَعُوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله4 [الشورئ: 
]١‏ #إقل آلله أذنَ لكم أم على الله تفترون» [يونس: 09]. 

الثانى : أن يكون خالصا لوجهه تعالىء» لأنه يقول: #وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مُخلصين له الدين» الآية [البينة: 10]» ويقول: #إقل إنى أمرت أن 
أعبد الله مُخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إنى أخاف إن 
معني رو عدت بوه علي قل اللا أب ودف الاي عدوا م من 
دونه» [الزمر! 3ك هكل. ١ ١‏ 

الثالث: أن يكون مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة لأن العمل 
كالسقف» والعقيدة كالأساس. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من 
ذكر أو أنثى وهو مؤمن4 [النساء: 4؟1] فقيد ذلك بقوله: #وهو مؤمن» وقال 
فى غير المؤمن: #وقدمنا إلى ما عملوا من عَمّل فجعلنا هَباءً متثورا» [الفرقان: 
؟17؟]. 1 

وقال تعالى: #أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النارٌ وحَبط ما صتعوا 
فيها وباطل ما كانوا يعملون» [هود: 1١5‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


5 -ع- 
© وأما المسألة الرابعة: التى هى تحكيم غير الشرع الكريم. فقد بين. 
القرآن أنها كفسر بواح وشرك.بالله تعالى» ولما أوحى الشيطان إلى كفار 
مكة أن يسألوا نبينا وَكْدٌ عن الشاة تُصبح ميته مَن قَتَلّهاء فقال: «الله ' 
قتلّها؛ فأوحى إليهم أن نقولوا له: ما ذبحتموه بأيديكم حلال» وما ذبخه 
الله بيده الكريمة حرام. فأنتم إذن أحسن من الله أنزل الله: طوإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليُجادلوكم وإن أطغتموهم إنكم لَمُشْرِكون» 
[الأنعام: 37517]. 0 : 
وعدم دخول الفاء على جملة #إنكم لمشركون# قريئة ظاهرة على تقدير 
. لام توطئة القسم» فهو قسم من الله أقسم به جل وعلا فى هذه الآية 
الكريمة على أن من أطاع الشيطان فى تشريعه تحليل الميتة أنه مشرك» وهو 
شرك أكبر مخرج عن الملة الإسلامية بإجماع المسلمين» وسيوبخ الله يوم 
القيامة مرتكبه بقوله: #ألم أعهد إليكم يا بنى آدمَ أن لا تَعبدوا الشيطان إنه 
لكم عدو مبين» وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم» [يس: 0 ]1١‏ وقال تعالى 
عن خليله: يا أبت لا تَعبد البشيطان» [مريم: 44] أى باتباعه فى. تشريع 
الكفر والمعاصى» وقال:؛ #إن:يدعون من دونه إلا إنانًا وإن يدعون إلا شيطانًا 
مرناك اناه 11] أى ها يعبدون .إلا خيطانا وذلك باتباعهم تشريغةه :. 
وقال تعالى: #إوكذلك زيّن لكثير من المشركين قَثْلَ أولادهم شركاؤمم 
الآية [الانعام: 6157. فسماهم شركاء لطاعتهم لهم فى معصية الله بقتل 
الأولاد. : : 


ف 


ا 7 57 110 

ولما سأل عَدى بن حاتم رضى الله عنه النبى وُه عن قوله: #اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابًا» [التوبة: 1١‏ أجابه النبى يَيِيةِ أن معنى اتخاذهم 
أربابًا هو اتباعهم لهم فى تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمهء وهذا أمر 
لانزاع فيه #إألم تر إلى الأدين يُزعمون أنهم آمنوا بما أنزِل إليك وما أنزل من قبلك 
يريدون أن يتَحَاكموا إلى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن 
يُضْلَّهِم ضلالاً بعيدا» [الساء: ]٠0‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوائك هم 
الكافرون* [المائدة: 44] #أفغير الله أبتغى حَكَمًا وهو الذى أنرّلَ إليكم الكتاب 
مُقَصلاء والذين آنيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من 
الممترين 4 [الأنعام: 111١4‏ . 

وقوله تعالى: #ويَتْ كلمة ربّكَ صدًا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع 
العليم»* [الأنعام: 6 فقوله: #صدقا» أى فى الإخبار #وعدلا» أى فى 
الأحكام #أفحكم الجاهلية 0 ومَنْ أحسن من الله حَكُمًا لقوم يوقنون 
[المائدة: -6]. 

هم 

© وأما المسألة الخامسة: التى هى أحوال الاجتماع فقد شَمَى فيها 
القرآن الغليل» وأنار فيها السبيل فانظر إلى ما يأمر الرئيس الكبير أن 
يفعله مع مجتمعه: #واخفض جناحك لن اتَبَعكَ من المؤمنين» [الشعراء: 
.]1١16‏ 

#فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كُنْتَ فظا 5 غليظ ١‏ : لقلب لا : تقر انق 


حولك» فاعف عنهم واستغفر لهم وَشَاورَهُم فى الأمر» [آل عمران: ]١54‏ وانظر 


م 


إلى ما يأمر المجتمع العام أن يفعله مع رؤساءه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا ' 
الله وأطيعوا الرسول وأولنى الأمر ر منكم» [النساء: 09] وانظر إلى ما بم : 
الإنسان اليك حك حريع ا تمن كراد و «يآيها الذين آمنوا قوا ش 
أَنفسكُم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكةٌ غلاظا شداد لا. يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» [التحريم: +] وانظر كيف ينبهه على الحذر 
والحزم من مجتمعه المخاص ويأمره إن عثر على مالا ينبغى أن يعفر 
ا فيأمره أولا م والحذرء وثانيا بالعفو والصفح «يا أيها الذين 
آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا 

وتغفروا فإن الله غفور رحيخ* [التغاين: 15]. 

وانظر إلى ما يأمر أفرإد المجتمع العام أن'يتعاملوا به فيما بينهم 0 الله 
يأمر بالعدل والإحسان دايع ذى القربى وت وا متكر والبغى يعظكم 
لعلكم تذكرؤن» [النحل: 

وقاك تكالى! 000 من الظن إن بعض الظنٌ إثم 
ولا تجِسَنُوا ولا يَْتبْ بعضكم بعضات [الحجرات: ]1١١‏ وقال تعالى: ##لا يسجخر 
قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً 
منهن ولا ما أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بنس الاسم السو بعد الإيمان ومن 
لم ينب فأولئك هم الظالمون» [الحجرات: .]1١‏ 

وقال تعالى: #وتعاونوا على لبر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» 
[المائدة: ؟] ##إإنها المؤمنون أ إخوة# [الحجرات: ]٠١‏ #وأمرهم شورى سينهم # 
[الشورى: 28 إلى غير.ذلك . ْ 


> 


ولا كان المجتمع لا يسم فسرد نة ]قراذة كناننا من كان من متاوئء 
اوه نه ومُعاد يعاديه من مجتمعه الإنسى والجنى . ل اريك عد راد 
تخاو العرلة في تراس الخبل: وكان كل فرد محتاجاً إلى علاج هذا الداء 
أ اللأو نعمت به الباوى» أوضح تعالى علاجه فى ثلاثة خراضع ابن ايه 
بين فيها أن علاج مناوأة الإنسى هو الإعراض عن إساءته ومقابلتها 
بالإحسان:وإن شيطان الجن لا علاج لدائه إلا الاستعاذة بالله من شره. 

الموضع الأول: قوله تعالى فى آخريات الأعراف فى الإنسى: عل 
العفو وأمر بالعُرف وأعرض عن الجاهلين4 [الأعراف: 144] وفى نظيره من : 
شياطين الجن : لإوإما ينك من الشسيطان ع فاستعذ بالله إنه سسيع عليم» 
[الأعراف: 5 ١؟].,‏ 

الموضع الثانى: : فى سورة المؤمنين قال فيه فى الآية: : #ادفع بالتى هى 
أحسن ] السيئة نحن أعلّم بما يتصفون* [المؤمئون: 45] وفى نظيره الآخر: #وقل. 
رب أعودٌ بك من همات الشياطين وأعودُ بك رب أن يحضرون4 [المؤمنون: 117 
١ : 10‏ 1 

الموضع الثالث: فى فصلت» وقد زاد فيه تعالى التصريح بأن ذلك 
العلاج اليكاري بقيم ولت الداء الشيطانى . وزاد فيه أيضا أن ذلك 
العلاج السماوى لا بُعْطى لكل الناس بل لا يُعطاه إلا صاحب النصيب 
الأوفر والحظ الأكبر» قال فيه فى الآية : #إادفع بالتى هى أحسنُ فإذا الذى 
بينك وبينه عداوةٌ كأنه ولى حميمء وما يلاها إلا الذين صَبروا وما يلقاها إلا ذو 
حَظ عظيم» [فصلت: 74 170 . 1 


هه 


وقال فئ نظيره الآخرا: #إوإما يَنرَغنَّكَ من الشيطان َع فاستعذ بالله إن هق ٍ 
السميع العليم» [فصلت: 1 وبين فى مواضع أخرى أن ذلبك الرفق واللين شْ 
لعيو يي المسلمين دون الكافرين» قال: #فسوف يأتى الله بقوم يحبهم 
ويحيؤاته أذلّة على المؤمنين أعرّة على الكافرين» [للائدة: 04]. ٍْ 

٠ .‏ وقال تعالى: #محبد رسول لله والذيين معه أشدَاء على الكفار رحماء 
بينهم» [الفتح: 4؟] وقال: ١إيا‏ أيها البى جاهد الكقار والمنافقين واغلّظ عليهم# 
[التحريم : 4] فالشدة فى محل اللين حوق ور واللين فى مغل الع 


ل عر ف 


ضعف وخور: 
نا تيبل حلم قل للحم موضع 
5 الفتى فى غير موضعه جهل 
٠ 8 ْ‏ 
© وأما المسألة السادسة: : التى هى مسألة الاتتصاد فقد أوضح. القرآن 
أصولها التى يُرجع إليها : أجميع الفروع» وذلك أن مسائل الاقتصاد راجعة 


01 


إلى أصلين: 
الآول؟ مت انتمل في اكتساب المال. 
الثانى: حسن النظر فئ صرفه فى مصارفه . 


فانظر كيف فتح الله عر كغابه الشرق ران اكتينات الال بالأسابان 
المناسبة للمروءة والدينة+ وآثار السبيل فى ذلك قال: #فإذا قُضيت الصلاةٌ 
فانتتشروا فى الأرض وابتغلوا من فضل الله [الجمعة: ]٠١‏ وقال: #وآخرون 
يفريون ف الزن يستغون من فضل الله [االزمل: :؟] وقال: ##ليس ‏ عليكة 


رمح 


جناح أن تبتعُوا فضلاً من ربكم» [البقر: 198]. 

وقال: إلا أن تكون تجار عن تراض منكم4 [الساء: 718] وقال: #واحل 
الله البيع» [البقرة: 78؟] وقال: #فكلوا ىأ غلمتم حلالا طيبا# : [الأنفال: 19] 
إلى غير ذلك وانظر كيف ينائن بالاقتصاد فى الفيزف +9 لا لوسل بيليلة 
مَخْلولة إلى عئقك ولا تَبِسْطّها كل البَسْط» [الإسراء: 4؟] #والذين إذا أنفقوا لم 
يُسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما» [الفرقان: 0] #ويسألونك ماذا يتفقون 
قُل العفو» الآية [البقرة: 114] وانظر كيف يَنْهَّى عن الصرّف فيما لا يحل 
العرف فيه : #فسيتفقونها ئم تكون عليهم حَرةٌ ثم يُغلبون» [الأتفال: جم 

لد 

وأما المسألة السابعة: التى هى السياسة فقد بين القرآن أصولها وأنار 
معالمها وأوضح طُرْقَهَا وذلك أن السياسة التى هى مصدر ساس يسوس 
إذا دبر الأمور وأدار الشئون تنقسم إلى قسمين: خارجية وداخلية. 

أما الخارجية: فمدارها على أصلين أحدهما: إعداد القوة الكافية لقمع 
العدو والقضاء عليه» وقد قال تعالى فى هذا الأصل: #واعدوا لهم مآ 
استطعتّم من قوة ومن رباط الخيل تُرهبون به عدر الله وعدركُم» [الأتفال: 150 

الثانى: الوحدة الصحيحة الشاملة حول تلك القوة» وقد قال تعالى 
فى ذلك: #واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا# [آل عمران: ]٠١*‏ وقال: 
#ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» [الأنفال: 45] وقد أوضح القرآن ما 
يتْبِعٌ ذلك من الصلح والهدنة وتبذْ العهود إذا اقتضى الأمرء قال: إفاتموا 
إليهم عهدهم إلى مُدتهم4 [التوبة: 4] وقال: #فما استقاموا لكم فاستقيموا 


لهم 4 [العوبة: ] وقال:. «إوإما تخافن من قوم خيانة فاب إليهم على سواء» : 
الآية [الأنفال: 58] وقال: #إوأذانٌ من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر : 
أن الله برىء من المشركين ورسولهة»# [التوبة: ”] وأمر بالحذر والنبحرن من . 
مكائدهم وانتهازهم الف ص فقال: «إيا أيها الذين آمنوا خدُوا حذركم» الكية! 
[النساء: ]0١‏ وقال: #ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم» ود الذين كفروا لو عقون , 
عن أسلحتكم» الآية [الشاء: ؟١٠]‏ ونحو ذلك من الآيات. 0 
وأما السياسة الدالخلية: وال راجعة إلى نشر الأمن والطماتينة | 
داخل المجتمعء وكف المظالم ورد الحقوق إلى أهلهاء والجواهر و 
التى عليها مدار السياسة الداخلية ستة: 
الأول: الدين. وقد 1 الشرع بالمحافظة عليهء ولذا قال 216 
بدّل دينه فاقتلوه)» وفئ ذلك ردع بالغ عن تبديل الدين وإضاعته . 
الثانى: الأنفس. وقد شرع الله فى القرآن القصّاصّ تفط ساك يا 
#ولكم فى القصاص حياة4 الآية [البقرة: 124] #إكُتب عَلَيْكُمٍ القصاص"فلى ' 
القتلى 4 الآية [البقرة: االو الور ع كد الآية ' 
[الإسراء: 77#], : : 
الثالث: العقول. وقد جاء القرآن بالمحافظة عليها. قال تعالى: 'فإيا ! 
0 آمنوا إنما السمرٌ والميسرٌ والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشتيطان ١‏ 
جعن انلعم اجون » [المائدة:. 40] وفى الحديث: «كُل مسكر خرام». ما ١‏ 
ا ولأجل المحافظة على العقول وجب الحد على : 
شارب الخمر. ' 


مح 


الرابع : الأنساب. وللمحافظة عليها شرع الله حد الزنا #الزانية 
والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جَلدَة4 الآية [النور: ؟]. 

الخامسة: الأعراض. ولأجل المحافظة عليها شرع الله جلد القاذف 
ثمانين: #والذين يُرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة» الآية [النور: 4]. 
٠‏ السادس: الأموال. ولأجل المحافظة عليها شرع الله قطع السارق 
#والسارق والسارقةٌ فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالا من الله» الآية [المائدة: , 
4"]. فتبين أنه من الواضح أن اتباع القرآن كفيل للمجتمع بجميع 
مصالحه الداخلية والخارجية . 

لم ب 

© وأما المسألة الثامنة التى هى تسليط الكفار على المسلمين فقد 
استشكلها أضعات رسول الله يليد وهو موجود بين أظهرهم» وأفتى الله 
جل وعلا فيها بنفسه فى كتابه َنُوى سماوية أزال بها ذلك الإشكال» 
م 0 ا يوم عم لوده فقالوا: 
الباطل» فأفتاهم الله فى ذلك بقوله: 9إو لما أصابتكم مصيبةٌ قد أصبتم 
مثليُها قلثّم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم» [آل عمران: 136 ]. 
ْ وقوله: #قل هو من عند أنفسكم». أوضحه على التحقيق بقوله: 
' #ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فَشلتم وتنازّعتم فى الأمر 
وعصيتم من يعد ما أراكم ما تُحبون» منكم من يُريدٌ الدنيا ومنكم من يريد الآخرة 


هبه 


ثم صرفكم عنهم لِيتَليِكُ» [آل عمران: 1857] فبين فى هذه الفتوى السماوية : 
أن سبب تسليط الكفار عليهم جاءهم من قبَل أنفسهم وأنه هو هم ' 
وتنازعهم فى الأمر وعم ايتضتهم الرشود ورغبتهم فى الدنياء وذلك ' 
أن الرّماة الذين كانوا ب بسفح الجبل يمنعون الكفار أن يأتوا الممسلمين من : 
جإ ل موف سيدا قل القيما عد حزية امرك فى 11 
فتركوا أمر الرسول وك لأجل رغبتهم فى عرض من الدنيا ينالونه . 
-4- 5 
© وأما المسآلة التاسعة: التى هى مسألة ضعف المسلمين وقلة َه ددهم , 
بالنسبة إلى الكفارء فقد أوضح الله جل وعلا علاجها فى كتابه فبيّنِ أنه . 
إن عَم من قلوب عباده الإخلاص كما ينبغى كان من نتائج ذلك 
الإخلاص أن يَقَهرُوا ويَغْلبِوا من هو أقوى منهمء ولذا لما علم جل . 
وعلا من أهل بيعة الرضوان الإخلاص كما يتبغى ونوه بإخلاصهم :فى ' 
قوله: #لقد رضى الله عن المؤمنين إِذْ يبايعوناك تحت الشجرة فَعَلمٌ مباافى ؛ 
قلربهم»* اكد 16 نين أن من نتائج ذلك الإخلاص أنه تالتى يله ْ 
قادرين على ما لم يَقدروا عليه قال: #وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله 
بها [الفتح: ]7١‏ ] فصرح, بأنهم غير قادرين عليها وأنه أحاط بها فأقدرهم | 


000 


طلنها رجطيا م اديع اعم من حل كم ؛ ولذلك لما ضرب ' 
الكُفّارٌ على المسلمين فى غزوة الأحزاب ذلك الحصارٌ العسكرى العظيم ' 
المذكور فى قوله تعالى : #إذ جاءوكم من فوقكم ومن أشفل منكم وإذ زاغت ١‏ 
الأبصار ويلغت تلوب 0 00 بالله ا هنالك بتلى المؤمئون : 


ض 0 


العسكرى الإخلاص لله وق الإيمان بهء قال تعالى: وما رأى المؤمنون 
الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسولة» وصدق الله ورسولة» وما زادهم إلا 
إيمانا وتسليما» [الأحزاب: 77]. 1 
| فكان من نتائج ذلك الإخلاص ما ذكره الله بقوله: #ورة الله الذين 
كفروا بغيظهم لم يثالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويآ عزيز» وأنزل 
الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صيّاصيهم وقذف فى قلوبهم الرعبً» فريقاً 
تقتلون وتأسرون فريقاء وأورثكم أرضّهم وديارهم وأموالهم وأرضًا لم تطئوها 
وكان الله على كل شىء قديرا» [الأحزاب: 38 731]. 
وهذا الذى نصرهم الله به ما كانوا يظنونه» وهو الملائكة والريح: #إيا 
أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودٌ فأرسلنا عليهم ريحاً 
وجنودًا لم تَروْها» الآية [الأحزاب: 14. 
ولأجل هذا كان من الأدلة على صحة دين الإسلام أن الطائفة القليلة 
الضعيفة المتمسكة به تغلب الكثيرة القوية الكافرة #كم من فئة قليلة غلبت 
ْ فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين4 [البقرة: 19؟] ولذلك سمى تعالى يوم 
بدر آية وبيئة وفرقانا لدلالته على صحة دين الإسلام قال: #قد كانت لكم 
آبة فى فتتين التقتا فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة» الآية [آل عمران: 1] 
وذلك يوم بدر. وقال تعالى: «إن ككتم آمَتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان» الآية [الأنفال: »]4١‏ وذلك يوم بدرء وقال: #ليهلك من هلك عن 
بيئة» الآية [الأنفال: ؟4]. وذلك يوم بدر على ما حققه بعضهم. ولا شك 
أن غلبة الفئة القليلة الضعيفة المؤمنة للكثيرة القوية الكافرة دليل على أنها 
على الحق وأن الله هو الذى نصرها كما قال فى وقعة بدر: #ولقد نصركم 


الله ببدر وأنتم أذلة» [آل,عمران: *17] وقال: #إإذ يوحى ربك إلى الملائكة: أنى ' 
معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب4 الآية [الأنفال: ' 
5 والمؤمنون الذين وعدهم الله بالنصرء وبين الله تعالى صفاتهم: 
وميزهم بها عن غيرهم قال: «ولينصرنً الله من ينصره إن الله لقوى عزيز» ' 
[الحج: ]4٠‏ ثم ميزهم عن غيرهم بصفاتهم فى قوله: «الذين إن مكتّاهم فى | 
الأرض أقاموا الصلاة وآنُّوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المكر ولله عاقبة ' 
| الأمور» [الحج : , : ْ 

وهذا العلاج الذىا أشرنا إليه أنه علاج للحصار العسكرى» أشار : 
تعالى فى سورة ة المنافقين إلى أنه أيفمًا علاج للحصار الاقتصادى» وذلك ! 
فى قوله: #هم الذين يقفولون لا تفقوا على من عند زسول الله حتى يَنُفضوا» ‏ 
[المنافقون: 7] وهذا الذى أراد المنافقون أن يفعلوه بالمسلمين هو عين الحصار . 
الاقتصادى» وقد أشار تعالى إلى أن علاجه قوة الإيمان به وصدق التوجه . 
إليه جل وعلا بقوله: «إولله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين ل ! 
يفقهون4 المنافقون: 7 لآن من بيده خزائن السموات والأرض الا يضيع 
ملْتجنًا إليه مطيعًا له: ومن يق الله يجعل له مَخْرجَاء ويَررّقه من حيث لا ١‏ 
يَحْتّسب ومَنْ يتوكل عَلى الله فهو حَسْبه» [الطلاق: *. *] وبين ذلك أيضا. 
بقوله: 000 

#وإن خفتم عيلة فوت يغنيكم الله من فضله إن شاء» [التوبة: 118 

عات 


© وأما المسألة العاشرة: التى هى مشكلة اختلاف القلوب فقد بيّن 


فيه 


تعالى فى سورة الحشر أن سببها عدم العقل بقوله: «تحسبهم جميعًا 
وقلوبُهم شتى» [الحشر: 14] ثم بين السبب بقوله: «إذلك بأنهم قوم لا 
يعقلون» [الحشر: 14]. ودواء ضعف العقل هو إنارته باتباع نور الوحى 
لأن الوحى يُرْشدُ إلى المصالح التى تَقصِرٌ عنها العقول» قال تعالى : 
«أو من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نور يمشى به فى الناس كم مَثَلهُ فى الظلمات 
ليس بخارج منها» [الأنعام: ؟] فبين فى هله الآية أن نور الإيمان يحيا به 
من كان ميتا ويضىء له الطريق التى يمشى فيها وقال تعالى: «الله ولى 
الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» [البقرة: 07؟] وقال: #أفمن. يمشى 
| مكبا على وجهه أهدى أمَّن يَمشى سويا على صراط مستقيم» [الللك: ؟7] إلى 
غير ذلك من الآيات. 

وبالجملة فالمصالح البشرية التى بها نظام الدنيا راجعة إلى ثلاثة 
أنواع: 

الأول: دَرْءٌ المفاسد المعروف عند أهل الأصول بالضروريات. 
وحاصله دفع الضرر عن الستة التى ذكرنا قبل» أعنى: الدين» والنفس» 
٠‏ والعقل» والنسب» والعرض» ولمال. 

" الثانى: جلب المصالح المعروف عند أهل الأصول بالحاجات . و 
فروعه: البيوع على القول بذلك والإجارات وعامّة المصالح المتبَادّلة بين 

أفراد المجتمع على الوجه الشرعى. 

النوع الثالث: التحلى بمكارم الأخلاق والجرى على محاسن 
العادات المعروف عند أهل الأصول بالتحسينات والتتميمات ومن فروعه: 


5-0 


خصال الفطرة كإعفاء اللحية وقص الشارب الخ. ومن فروعه أيضً ' 
تحريم المستقذرات ووجوب الإنفاق على الأقارب الفقراء. وكل هله ؛ ش 
اللصالح لا يمكن شىء أشد محافظة عليها بالطرق الحكيمة السليمة من . 
دين الإسلام #الر كتاب سيمت لالم تلت بن للا سكير حير عرد 1 : 


وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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